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جمال خلقة الإنسان و العام 101 ز[ 1[ 1[ 7111 


الإنسان أجمل مخلوق 1010111110000 


جمال عام الخلق حرو وه اد ع ا 
ضرورة الحفاظ على لوحة الخلقة البديعة 00 ظ1 


حمال الإنسان فى ضوء الكرامة و الخلافة 78 5ط 
الفصل الأول إعمار الأرض و تأسيس المديئة الفاضلة بواسطة خليفة الله 
وظيفة خليفة الله فى إعمار اللأرض 0 1 01*00 
ضرورة الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية 201111111 
العلاقة بين إعمار الأرض و إطاعة أنبياء الله 0000 
الأثر السيء لمخالفة أمر إعمار الأرض 51100 
الفرق بين استعمار القران و استعمار القوى الاستكبارية 52000 
إعمار القوى الاستكبارية استثمار 0 


دور المستعمرين في تلوث البيئة 11000 755 ”ششظ5ظ 


ووموو وموم مو ووووة 


5ب 1 2 1 7 1 7 اا اا ااا اا ا ا اا ااا 20 


ممم ممم مو وعدنو ووه 


ااا ا الاا ‏ اااال اا اااا ااا 20 


مومهم وود ودونووووو و 


ا اا اا ااا ال 200 


ومقووو ووو م مدو ووو لووولودوووءن و 


©6660 © 


مقف ممم ممم دوروو و 


قهم وم فو هع لوو ووووووو و 


ااا اا ااا 200 


111121 ااا ااا 20 


7 ا ا ا ا ا ا ا 200 





رسالة الحكام الخطيرة فى تأمين بيئة سالمة 07111 
وظيفة الحكومة الإسلامية فى تأمين سلامة البيئة امشو 
أهم هدف للحكومة الإسلامية الخلافة الإهية للإنسان و تشكيل المدينة الفاضلة 523ط19 


ب: التنمية الاقتصادية 0000000 0ط 
ملكية الإنسان فى قبال الآخرين و أمانته فى قبال الله 0 


الحؤول دون تقسيم المجتمع إلى فقير و غني و ضرورة حفظ الأموال 


سيولة الأموال بين أفراد امجتمع 000 
ضرورة الابتعاد عن إفراط ال رأسمالية و تفريط الماركسية 01000 
ج: التنمية الصناعية و المهنية 0 ش#(1 
-١‏ ازدهار الصنعة و المهنة في حكومة النبي سليمان 211 
-١‏ النبي داوداظهقة مأمور بتعليم الناس صناعة الدروع 110 
"'- النبي نوح كنا و صناعة الفلك بتعليم الله 571 
؟- توفيق ذي القرنين في استغلال الإمكانيات و صناعة سد منيع .. 


معام الأصول الحقوقية للحكومة الإسلامية 00 
الجتمع الملتزم متنعم بالأمن و الحرية 00 
نكث العهد أهم دليل لمقاتلة المشركين ساو اا ا ا 
تأثير أداء الأمانة في الأمن و الحرية 1522*000 


تأسيس و تأمين المدينة الفاضلة بواسطة الإنسان الكامل ل 
بيان بعض صفات و شرائط المدينة الفاضلة اواو ام نر م 


معو ووو ووو وووووووءووةة 


مقف ع وموم و وووووووووة 


ووم مو و ووو 


مممم مهمو ووةوووووة: 


موه مومعو وو ووونونووووةه 


مموم ممعم مووود ودووودووو و 


0 7022 ا ا ايا اا ا لل 20 


م وموم وموم مو وويووووة 


000001 ا ا 1 1 ااا 20 


ووفو ووم م و وووووووو و 


77200 ا ا ا ل ل ل ل لل ل 


مفووفو مم ووو 


وموم ووو 


مومع مم ومو وووو وو ووه 


ممم موه وو مو وو ووووووووو و9 


وموم ووو ووسووووووووة 6 





دعاء النبى إبراهيم لخلافة الإنسان لله و تأسيس المدينة الفاضلة افا 


الفصل الثاني: صبغة العلوم الإنسانية و الدينية في البيئة دبببب001002 0 ا 
أ: صبغة العلوم الإنسانية في البيئة مدي ساس ا الما و ا 
الإنسان في رؤية المفكرين الغرب ا ا اماو 
الإنسان في مرحلة ما قبل الحداثة (السنة) ا 717 
الإنسان في مرحلة الحداثة (التجدّد) 1 
الإنسان في مرحلة ما فوق الحداثة از[ 1 اا 
تعريف الإنسان في الثقافة القرانية ا 
أقسام الناس و المحكم و المتشابه فيهم ا 
التلاؤم مع الطبيعة في ضوء انسجام قوى الإنسان الباطنية الاو م 1 
رسالة الأنبياء في تفسير و تغيير الإنسان و العالم 0 
ب: الصبغة الدينية في البيئة ااا 0 
الاهتمام بالبيئة في الشرائع الإطية ا امب سو 1 
قداسة حفظ البيئة تمائل أجر تلاوة القرآن 1 
الأبعاد الثلاثة لأبحاث البيئتة في ثقافة الوحي 01013131 0 
حفظ البيئة في ضوء تعاليم الأنبياء 0 
شبهة عدم الانسجام بين القداسة الدينية و بين العلوم و الأمور المادية 1 1 000011 
حاور النقد ا[ ز[ [ز [ [ [ 1 اا 
أ: مفهوم القداسة ل ا ا 10 
ب: دائرة الأمور المقدسة اا 5 14141 1 1 1 1 1 1[ ا 
اج: مستند الأموز المقدسة لوز وغ ا وما ل ا اونا اا و ل 
د: الأمور القدسية و استنباط الناس ا يي 


طرح أصول مباحث البيئة في الدين 00001 0 1 1 1210 1 1 12 121 1 1 1 اا 





عرض الخنطوط العامة من قبل الدين للكثير من العلوم 0 
عاملان مؤثران في إسلامية المباحث 1 
المعيار في إسلامية العلم 5711101000« 
طرح الكثير من المباحث الطبيعية في المتون الدينية 08 0 05010ظ1 
كيفية الاستفادة من المتون الدينية في العلوم الأخرى 010 0751070070701ظ 


إسلامية الجامعة فى ضوء المتون الإسلامية تلسار السام اط وق 1 ا ا ا 


كون العلم النووي علم إسلامي والمنع من استخدامه الضارٌ 1 


غزارة الأصول و الكلمات الجامعة فى القران و الحديث حول الإنسان و العالم 


تأثير الوحى فى ازدهار العلوم الإنسانية ل 
تبيين الوحى للتُظّم الداخلية و الفاعلية و الغائية للأشياء 0 


إهمال بعض العلوم التجريبية و الإنسانية للنظام الفاعلى و الغائى للأشياء 0 
تأثير الغفلة عن النظام الفاعلي و الغائي في البيان الناقص لأسرار العالم 90 
تكامل الوحي في ضوء بيانه للنظام الفاعلي و الغائي 21#3#070000ظ 
المورد الأول ااا 111000000 


نماذج من ازدهار العلوم في ضوء الوحي فففو مومه ممم ووم مم مم مهمه 
بيان كيفية استخدام القوة بواسطة الوحي 0 10 


صناعة أفضل الأدوات الدفاعية من أشدّ الوسائل الهجومية 1000 


هوووووءومووومءوووووفق٠«‎ 


وعوموءمءمووويووووووه 


#وقوءمةثمموموووووووو ون 


وقوموم ووم وم ةو وووووهة 


هههوووووءهوووةووووووة 


وموووووةو ةم ووةووووووةءه 


مومه موءيونوووو دن ووو 


ومءمءءعءمووموءوءوءوووهة 


مههومووووءءوونوووون ون 


#مموموووووووءءوءيون وو 


هوومموومدووووءءووووة. 


هومووومءمءمءومو مونو 


وومءم وم و6 


موموويءمءءمءمموءووووووة و5 


ومموممءوومءءوووووووةوة 





إرشاد الإسلام في بيع السلاح للفئات الباطلة و المتخاصمة 0000111271 0 ااا 


ازدهار العلوم السياسية في ضوء الوحي 00 ة 0 0 ز0 0 1 ااا 
الفصل الثالث علاقة الأعمال الحسنة و السيئة بالحوادث الطبيعية 1 
أهمية البحث ا االو مح ل الف اب ب 1 لاطو ول اال لاط لوووك لع قا اوم لو 
النسبة بين «الخير و الوجود» و بين «الشر و العدم» اواموة ان ا و و االو نج الا عا للد ا ١17‏ 
الخير المطلق و النسبي و الشر النسبي اا 
معيار الخير و الشر ااا 1 1 1 [ 1[ ااا 
الحسنة و السيئة في القرآن تع ا سقو شك قن اسع بس ساب و ا 
الفرق بين «من عند الله» و «من اللّه» موا ال ولا ا ا 111 
الحسنة و السيئة التشريعية 0 000010 ا 
أقسام الشرور التكوينية 000000 ا 
دور الإنسان في تبديل النعمة إلى نقمة ا ااا لو ا ا 
منشأ انتزاع الخير و الشر ا ا 
النظام الأحسن بط جعادو مدا لاو زان ا ةدسفم واوا وا ا ا 601 
يه لقره 15141 1 1 1 1 0 
عدمية الشر ااا دببب 010100011‏ 0 اال 
العالم العاري من الشرت ا 1 ذ1 1 1[ 1[ 0 
علاقة الإنسان مع الطبيعة و علاقتهما مع الله 1[1[1[1[ذ1[1[ |[ 000001 
أ- علاقة الإنسان مع الطبيعة ماك عع وا وو اا الج سيل مواد ا م81١‏ 
ب - علاقة الإنسان و الطبيعة مع الله ا 01 ا 
ضرورة وجود الإذن الإهي للتصرّف في المخلوقات 1 102 1201201 10 0 0120 1 0 1 1 1 ا ا 
وظيفة الإنسان إزاء النعم الإطية اران تسيو راض ماسوو ١‏ 


الترابط بين العمل و العامل ا 00 





العامل مرهون بالعمل بب-010 0 00 
تأثير الأعمال على الآخرين ا 
علاقة العمل بالعالم الخارجي ااا 
الآيات الناظرة إلى أصل العلاقة المتقابلة بين عمل الإنسان و الطبيعة م اا 
الآيات الدالة على العلاقة بين الأعمال الحسنة و الأحداث الجيدة 1 001 
سر تمتع الكافرين بالنعم الإطية 11 0 
تأثير الصلاة في نزول المطر 151111100 1[ 0 
دور الطهارة في استدامة الرزق اا 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
تأثير إحياء البيئة على سعادة الآخرة 1 00 ا ااا 
الآيات الناظرة إلى العلاقة بين الأعمال السيئة و الأحداث المريرة 0 0 0 000 
الانسجام بين تأثير الأعمال و نظام العلة و المعلول ا ا ل ا ا 
علاقة البلايا الطبيعية بالامتحان الإلهي ا جم 0 قلق احم لسع اجو مانت سو سل ا 
الابتلاء بعدم استقرار الأمن و الفقر الاقتصادي 01 اا 
التقص في المال و النفس و الثمر 10 ا 
عظلية ار الصا وو 0 1 1 1[ ا 
عالم الطبيعة نشأة الامتحان ا 110101 0 
الابتلاء بالمصائب ل 1ذ1[1[1[1[1[1[ذ[1[ذ1[1[1[ز[ز 1 ز 1 ز 0 ز ز 1 اا 
الابتلاء بالنعمة اا ا 
الابتلاء بالخير و الشرت اموا ا ا ا 
خطر الغفلة عن الامتحان الإلهي 0 
الفصل الرابع: العمل في الطبيعة و تأثيرها في سلامة البيئة 000101212121111 00000010 
دور العمل في سلامة البيئة 100010111 1 ا 
فى 


أهمية العمل فى الإسلام ااا الما ام ا 1 





عظمة الخلقة و الدنيا المذمومة في ثقافة الوحى 0 


إصلاح و إعمار الدنيا و الآخرة 1200 
التأكيد على الدافع الإلهي عند العمل في الطبيعة ل 
الفقه و إصلاح المعيشة 0 


الانسجام بين إصلاح الدنيا و العمل بوظائف الآخرة 


العمل سبب لاكتساب العزة 210111100 


أصول و قواعد العمل ا 00 


1 1 التخصص و الالتزام ا ا‎ -١ 
الإتقان و جمال الأثر م م ا‎ -١ 


؟- الإخلاص فى العمل 0 1 20011111 
0- اختيار الشغل المناسب 0000 


اطمة في الإنتاج و القناعة في الاستهلاك 20# 


وقوو مو م يليلو وووووووة 


لل ل ل ل ل اا 200 


موم ممه ووو 


وففم م م م مادو ووو 


ممم فوووا ووو 


ييل ووو و 


لومم ياي دودو وه 


فقوم عم ييل ووو 


فم فم يلوو ووووووة 


وقفو مم وود د ووو و 


مم ميو ووسووووووو 


فوق فم وو وووووو و 


مم ووه م ووو وووووووووة 


وصية الإسلام بالنظافة و الطيب للبدن و المغزل و حل العمل 0 


اهتمام الإسلام بالحيط النظيف و الجوّ الطاهر العَطر .. 
الصدقة الجار ية في الطبيعة المخنضراء ا 
وصية الإسلام بإيجاد الرياض النضراء 0000 
غرس الأشجار فى عداد أكثر الأعمال قداسة 1 


وقففف موي ووووووو. 


وقق ممم و اميا نووووة 


66م م ووو وودوو و 





ضرورة الحصول و الحفاظ على الماء و اهواء الطيّب و الأرض الصالحة للزراعة ا 0 


وصية الإسلام برعاية حقوق الحيوانات توميب ابو ا 1 
الفصل النامس: تأئير حسن العشرة في سلامة البيئة اي دز د 0010101010 00 
مدح العلاقات الودية في الإسلام ار امو ا ل ا ااا لا 
الوصية بالمعاشرة الأحسن ذخ ا ا 00 
المعاشرة الحقوقية على أساس القسط المتساوي و العدل المتبادل اا 
تحر الاستهانة و هتك حرمة و استثمار الآخرين مسا و ا 1 
الوظيفة الأكبر للمسؤولين في حسن العشرة 0001011 00 ااا 
فطرية حسن العلاقة مع الآخرين 0 
صفات الإنسان الفطرية معرّضة للآفة ع ا و كك مس ا 1 
تعدي الناس على حقوق الآخرين ا ا 0 
تفاقم الأزمة في مركز العائلة اا 
تأثير العلاقات مع الأرحام و المجتمع في سلامة البيئة النفسية 000 
-١‏ النهي عن قطيعة الأرحام 00[ 1 1 1 ااا 
؟- النهي عن قطيعة الإخوة في الدين اناو الاوامائا شو وجاساسم 1 
'- النهي عن قطيعة الأمة الإسلامية 1 
؟- النهي عن قطيعة القائد الإسلامي اا 
إمكانية التعايش السلمي مع أتباع سائر الأديان ا وا ل ا 
المعيار فى التعايش السلمى 10000011111 0 
دعوة الإسلام إلى التعايش السلمي ا[ ا 
الفرق بين التعايش السلمي و بين التسامح و التساهل ا 
دور الإسلام في السلم العالمي و سلامة البيئة 1 


التصالح بين الأديان و الأنبياء و الشعوب المتدينة 00000000 





نشر السلم العالمي الثابت في ضوء : نفي الظلم 121111111110000 
تأثير اود السياسية للإسلام في السلام راهن البيئة 0 


كلمة الناشر 
كه ال عا نه العدية 


الحمد و الثناء لله الحق الذي أظهر عام الأمر و الخلق بكسوة النظام 
الأحسن بابي صورة. جاعلا الارتباط بينهما يناسب الظاهر و الباطن. 

فما كان يتمتع في الطبيعة و عالم الخلقة بجمال و إتقان تجد له في عام 
الأمر مزيداً من الجمال و الكمال, إذ أن عالم الشهود الذي يمل طبيعة الله الجميلة 
و السليمة إنما هو مرأة عالم الغيب, فالأصنام المادية و الطلسمات الطبيعية ملهمة 
من الأنوار الإسفهبدية و القواهر الربوبية. و من نال الوصول إلى الملا الأعلى و 
سلك الطريقة العظمى يعشق مظاهر الطبيعة لأنه يشهد بهجة العام العلوي و 
حيويته في العام السفلي: 


أحب العام و أعشقه لأنه من مظاهر الله سبحانه' 


.٠١ كليات سعدي. الغزل رقم‎ .١ 





ثم إن الإنسان المنقاد إلى الله في قبال الإنسان العاصي المتمرد يحب عام 


الطبيعة كما تحب الروح البدن و يعتبره بمثابة الجسم الذي تؤول سلامته و نشاطه 
و بهجته إلى نشاط الروح وسرورها واد نفسه مستؤولة أمام البيئة و سلامتها؛ و 
تراه كما يجتهد في صحة جسمه و سلامته و يقلق إذا أصابه ضرر و يسعى لرفعه 
يتأسف و يحاول رفع الآفات التي تصيب البيئة و الأضرار التي تهدد حياتها. 

و مما لا شك فيه أن الإنسان الكريم الذي يتحلى بمقام الخلافة الإلهية يحفظ 
مظاهر الجمال و الجلال الإلهمى في الطبيعة و يتصدى لاستثمارها و استعمارها 
برؤية إهية, و يلزم نفسه في إعمار البيئة الحيطة به و إحيائها و الحفاظ عليها؛ 
و من هذا المنطلق كان أئمة الحق المقيمين للأوامر الإلهية و السنن الربوبية من 
رواد نمضة الحفاظ على البيئة و إعمارها. 

و من هنا فإن حفظ البيئة يعتبر علماً تجريدياً إنسانياً قبل أن يكون علماً 
تجريبياً طبيعياً و ينبئق من المبدأ الإنساني للإنسان. و إن حصر النظر إليه 
بمنظار طبيعي و مادي يؤول إلى تحديد هذا الفنَ و إهمال هذا الشأن الإنساني 
الشريف. و بما أن الدين يتكفل بمختلف الشؤون و الأبعاد الوجودية للإنسان. 
فإن الأديان الإلهية بأسرها قد أوصت بهذا الأمر و قدّمت تعاليم عالية في هذا 
الشأن؛ و من هنا فإن علم البيئة و الحفاظ عليها هو علم إنساني ديني. 

و من خلال هذه الرؤية, فإن هذا العلم يحتوي على كل ما تضمنته العلوم 
الإلهية و الإسلامية من معالم و معايير أصيلة منها المبدأ الفاعلي و المبداً الغائي. 





والأبذمن الالفات إلى أذ عمل الاشياة و افعلنه ورد ففله إزاء الطبيعة 
لاك و اميطابق هده الر ؤتقدى أن كل غطل عدو من: الأسننان لتدنامن جافمر 
على الطبيعة و على سلامة البيئة الحيطة به أو تلوتها. من هنا فإن أعمال 


الإنسان الحسنة و الصالحة في الطبيعة تؤدي إلى نوها و تكاملها. و أعماله 
السيئة و الطالحة تسبب انحطاطها و سقوطها. 

و إن العالم المعاصر الذي يبحث عن الصلح و المحبة و يبرمج للحياة السلمية 
لا يمكنه من دون الاستعانة بفهم مثل هذه الرؤية أن يصنع من العالم حياة ملؤها 
السعادة و الاستقرار. 

و إن المنظمات الدولية التي تضمنت لجان عديدة كالبيئة و حقوق الإنسان 
وقد أصممة بنوع من الحيرة و التناقض. لأن النزعة الاستكبارية و التمهيد 
للنمو الاستعماري للقوى العالمية الشيطانية التي تجد حياتها في الحرب و 
الغزاع و العمل لإفشال المجتمعات لا يمكنها بتاتاً أن تفكر في سلامة البيئة بل لم 
تأل جهداً بالإضرار بها؛ و من هنا فإن الدين الحقيقى و أهله الصادقين هم 
المنظمات و الأشخاص الذين يبذلون جهودهم لسلامة البيئة و الحفاظ عليها. 

و الكتاب المائل أمام المريدين لسلامة البيئة و المؤمنين بها قد استنار بأسمى 
المعارف الإطية و أعلى العلوم البشرية حيث تعرض لموضوع البيئة المهم و القيم 
من مختلف الزوايا الإنسانية و الدينية. و تصدى للبحث و التدقيق في مسائله 


برؤية وجودية من جانب و تعامل البشر معه من جانب آخر. 





وقد قمنا في هذا الكتاب بجمع و تنظيم كل ما صدر من سماحة أية اله 
جوادي الآملى(دام ظله) بياناً و بناناً من نداءات متعدّدة و خطابات و مقالات 
مختلفة في حال البيئة و حفظها و كذا سائر الموضوعات المرتبطة بالمقام لتكميل 
و تدوين هذا الفن كي نضع هذه المجموعة العلمية و الثقافية في متناول أهل 
الفكر و الثقافة, و العلم و الدين. 

و رتبنا هذا الكتاب على مقدمة و خمسة فصول. فكان الحديث في المقدمة 


عن الجمال و كونه علماً و أن العالم و الخلقة الجميلة مظهر جماله تعالى. و في 
الفصل الأول عن إعمار الأرض و أنه من مهام خليفة الله. و في الفصل الثاني 
عن أن هذا العلم بالإضافة إلى كونه علماً طبيعياً تجريبياً إلا أن أصله و أساسه 
يعود إلى قيمة الإنسان, و أنه يعد من العلوم الإنسانية و الدينية. و في الفصل 
الثالث عن علاقة أعمال الإنسان الحسنة و السيئة بالحوادث الطبيعية. و كذا عن 
الشرور التكوينية و النظام الأحسن و العلاقة المتبادلة بين الإنسان و الطبيعية. و 
في الفصل الرابع عن جهد الإنسان و عمله الصحيح الذي يعد من العوامل 
المؤثرة في سلامة البيئة و الذي يتصف بصفات عدة كالتخصص و الإتقان و 
الثبات و الأخلاق و الإبداع و الهدفية, و في النهاية أو في الفصل الخامس من 
الكتاب عن كون حسن العشرة و التعامل للإنسان يعدان من العوامل المهمة في 
حفظ البيئة و سلامتها. 

آملين أن يكون هذا الأثر القيم الذي يحمل في مكنونه نظرة جديدة و 
رؤية حديئة لهذا الفن تأثيراً في تحوّل الجتمع ثقافياً تجاه المسائل البيئية و 





الاهتمام بالجانب الإلهي و الميتافيزقي فيها حيث يشكل الس و الأساس في 
هذا الكتاب. و أن يسوق المجتمع العالمي و المنظمات الدولية إلى معرفة هذه 
الرؤية و الإيمان الصحيح بها. 

و أخيراً تتقدم مؤسسة إسراء الثقافية بالشكر و التقدير إلى فضيلة المحقق 
سماحة حجة الإسلام الشيخ عباس رحيميان حقق الذي قام بجمع و تنظيم هذا 


الأثر بذوق رفيع و اختيار مناسب. 


بسم الله ال حمن الرحيم و إياه نستعين 


المقدمه 

إن البيئة و ضرورة الاهتمام بتأمين سلامتها و بيان أصول مبادئ الحياة البيئية 
و طرق الوصول إلى بيئة سالمة و أهدافها الأصيلة ترتكز على العلوم الإنسانية, و 
تستند إلى القوى البشرية لأنها من جانب تعتبر واحدة من حقوق البشر 
الأساسية. و من جانب آخر تدخل في عداد المهام البشرية؛ كما أن تخريبها أيضاً 
يعود إلى الجهل بحقوق البشر أو عدم أداء الوظائف البشرية, و من هنا لابد من 
معرفة التركيبة المنتظمة للإنسان و العالم. و علاقة الإنسان بنفسه. و علاقة الإنسان 
بالإنسان. و أخيراً علاقة الإنسان بالعالم و لو على نحو الاختصار. ليتتضح في 
ضوء ذلك ضرورة الوصول إلى بيئة سالمة و لزوم الحفاظ عليها. 


جمال خلقة الإنسان و العام 


إن القرآن الكريم الذي هو أسمى المتون الدينية قداسة. يعتبر عالم الخلق ستاراً 
إرسما لجمال اشتو عظحة و ترتين سال الوسنود مدعاة السكون النشن و 
استقراره. و يفتح لعالم الكون بأسره لسان المدح و الثناء. و يقول في هذا الشأن: 





كل ما كان مصداقا للشيء و صدق عليه عنوان الشيء فهو مخلوق لله 


. و دي وس فا 000 م بي مم ١‏ 
سبحانه؛ «اللّهُ خَالقَ كل شيء وَهُوَ عَلَى كل شيء وكيل14. 
كل ما خلق الله جميلاً و حسناً ولا يمكن أن يُتصور فوقه جمال و حُسن. إذ 


لو كان كذلك لدخل في دائرة علم الله. و لما خرج عن قدرته الشاملة. و لما 
انفصل عن مائدة جوده و كرمه؛ «الذي أَحْسَنَ كل شيء خَلَقَهُ وَبَدا خَلْىَ 
الإنسّان من طين» . 

إن الإنسان الذي باستطاعته أن يمثل العالم و كأنه جالس إلى جانب. خُلق 


_- 
٠ 


في و صورة؛ «لقن خَلَقَنَا الإنسان فى أحْسّن تقوم » ' لفَأَحْسَنَ صورك 


ورَقَكُم من" الات 4 ؛ «وصوئركُم َأحْسَن صُورَكُمْ وإلَيْدِ الَصير»”. 
الإنسان أجمل مخلوق 

إن جميع المخلوقات خُلقت جميلة و الإنسان كذلك يتحلى كسائر المخلوقات 
بحسن ذاتي. و لكن بما أنه يستطيع الوصول إلى مقام الخلافة الإلهية الذي يكون 
العام و ما فيه تحت تدبيره و إدارته. لذلك فهو يتمتع نسبة إلى باقي المخلوقات 
بمزيد من الحسن القياسي و هذا ما يفقده سائر المخلوقات. و من هنا فقد قال الله 


.57 سورة الزمر. الآية‎ .١ 
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سبحانه بعد بيان نظام خلقة الإنسان: طقمَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الحتالقين4'. و لو كان 
كو هو أعزة رك الاقتذا قم كلها لقال اماكى سه عد لتق ذلك الخضوق 
الأجمل بأنه أحسن الخالقين. و بما أن غاية الجمال و نهايته في الجمع بين كمال 
العقل و جمال الحس فالطاووس الذي قال في حقه أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب الككلً: «و من أعجبها خلقاً الطاووس الذي أقامه فى أحكم تعديل و نضّد 
ألوانداقى أحسين تتعين» ' لبعد كينا [ذ| نا فسن بالاسانة. 
إن جميع الأسطر و الكلمات و الأحرف التي خطت على ديوان الوجود 
بقلم الروح الجميل على لوحة العالم الذهبية, إنما هي مرايا و مرائي لله سبحانه 
كما قال إمام الموحدين على الكتكة: «و تشهد له المرائي لا بمحاضرة» . 
فإن الله سبحانه و تعالى و إن كان: 
قد تجلى و ظهر بمظاهر كثيرة حتى أصبحنا ننظر إليه من خلال الكثير من ا معالم” 
إلا أن معرفته لا تتحدد بسعة المعروف. بل هي مرهونة بهندسة العارف: 
فكيف يتأتى للعين أن تنظر إليه بحقيقته وإنما يعرفه كل بمقدار معرفته و إدراكه” 
غير أنه لابد من التقطى لاستجلاب هكذا معرفة و اقتناصها: 
فإن لم يصل شميم عطره إلينا سنغرق في هالة من الحزن و اهم" 
.١‏ سورة المؤمنون. الآية .١14‏ 
". نبج البلاغة. المخنطبة 156. 
*'. نبج البلاغة. الخنطبة .١186‏ 
؟. ديوان فروغي بسطامي. 


0. ديوان حافظ. الغزل "5٠0‏ 


."٠٠ ديوان حافظ. الغزل‎ .١ 





جمال عام الخلق 

إن جمال عالم الحخلق يكمن في نظمه و انتظامه. بحيث أن كل مخلوق قد 
خُلق منسجماً مع أجزائه الباطنية و لدف معين و طريق و دليل محدّد. و لذا تجد 
نظامه الفاعلي تكبا وعليا وات الغائي متراطا و حكيما و ظافه 
الداخلي متناسقاً و معقولا. 

و قد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: ريا الذي أَعطَى كل شيء خَلْقَهُ 
ثم هَدى 4!؛ أي أن الله خلق كل مخلوق وفق استعداده و استحقاقه و سعته و 
هدفه. ثم وضعه في طريق مستقيم و هداه إلى المقصد المتضمن للمقصود. 

إن هذا المثلث الميمون. يرى جمال كل شيء في مراعاة الأسس العلمية و 
التجريبية للأنظمة الثلاثة المذكورة. و إن تضرر نظام شيء فسيحول بينه و بين 
الوصول إلى هدفه المنشود. و سيحرم الآخرين أيضاً من فيضه. 

و إن ذلك الهجران البغيض و هذا الحرمان القبيح. يشوّهان وجه الخلقة 
الناصع. و أي تشويه للخلقة يضر بسلامة الجتمع و أمن الأمة فهو من 
وساوس إبليس؛ لأن الشيطان يقوم بتدليس مكره و تلبيسه في مطاوي 
الأمور و منها تغيير الخلق الهادف للإنسان أو أي مخلوق آخر؛ طقَلَيُعيرنَ 
خَلْق الو4؟ 
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ضرورة الحفاظ على لوحة الخلقة البديعة 


إن فئة من الناس و بسبب إغواء الشيطان الذي يسوق المغرّر بهم إلى 
العصيان عبر إراءة الطرق المنحرفة و الإغراء و التمويه و التسفيه. تعمد بذريعة 
الحفاظ على الصناعة إلى تحويل سنة الخلقة الرائعة إلى بدعة و تبديل نظام 
الخلق البديع إلى فوضوية التدنيس و التلوث. 

وقد جاء نداء القران الكريم حول الذين لا يعرفون قدر البيئة و لا 
هلكون ثقافة صيانتها: ظَهَرَ الفَسَادُ في البَر والبَحرٍ يما كسَبْتْ أَيُدى النّاس 
الأنتك بق الى ضارا لماك انقو 4 نو رونا وظور نيعا لاسر 
السماوي هو أن لوحة الخلقة البديعة إنها هي أمانة الله بيد البشر. فعلى 
الفاغات التعرسية أن صجه ااه سعاذة وبكلامة الهو اعنعهاء كنا أن 
عليها مراعاة الحقوق الطبيعية لأي مخلوق آخر كالبحار و ما فيها و الهواء و 
طيون اقواء :و كل ها عدت :د كذا كل طاهرة طبعة اشوي وان لل يضرا 
جلك المزريق بو«الفول اننداءفتإن الفير ا مله فعس الترئ لنب لاسرا 
الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و غيرها بأنه إنسان مئالي بل يقول 
في تعييره و توبيخه: وذ تَولّى سَعَى في الأرض ليُْفْسِد فيهَا وَيُْلِكَ 
الحرث والتَّسْل واللّهُ لا يُحبُ الفَسَاد4', لأن قيمة العامل بالعمل؛ فإن لم يكن 
الفساد بويا سيكون المفسية. أيضا عن حبوب: 


.١‏ سورة الروم. الآاية دع 
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جمال الإنسان في ضوء الكرامة و الخلافة 

إن جمال الإنسان علاوة على تركيبة وجوهده المنتظمة ‏ التي توجد في كل 
مخلوق آخر و إن كان ضعيفاً ‏ مرهون بكرامته. فإن المتون السماوية المقدسة و 
لاسيما القرآن الكريم قد كرّم وجود البشر و اعتيره مخلوقاً كرهاً و قال في 
كرامته: ظولَقَدْ كَرمْتَا بَنِى آدَمّ وَحَمَلْنَاهُمُ في البَرٌ وَالبَخْر وَرَرْقَنَاهُم من 
الطَيّبات وَقَضَلْنَاهُمْ عَلَى كثير ممّن خَلَقْنَا تفضيلاً4'. ثم إن كرامة الإنسان 
مرهونة بخلافته؛ لأن خليفة الموجود الكريم يتحلى بالكرامة و إن مثل هذه 
الكرامة المنيئقة من الخلافة الإلهية لا سبيل لغير الإنسان إليهاء و لذا ل يُعبّر عن 
غير الإنسان بما تم تعبيره عن الإنسان و هو هذا الحديث الشريف القائل: «من 
غرف نقسه فقذ عر فعدرئه)» "لذن سعافة الى الأدمائئة فين تحديق كو نيتنا 
خليفة لله و هي خلافة تكوينية لا اعتبارية تنتهي إلى معرفة الله لا حالة. و إن 
لم تسبّب ذلك فالنقص يعود إلى معرفة النفس. و أما سائر المخلوقات فمعرفتها 
من حيث الإمكان الماهوي أو الإمكان الفقري و كذا معرفتها من حيث 
الحدوث و الحركة و النظم و أمثال ذلك يسبّب المعرفة بوجود الله أو المعرفة 
بصفة من صفاته الكمالية. 

و من هنا فإن كرامة الإنسان مرهونة بخلافته و «الخليفة» هو التابع ل 
«المستخلف عنه» في جميع شؤونه العلمية و العملية. يفكر بما يوافق علمه و 


34 سورة الإسراء. الآية‎ ١ 








يعمل بما يطابق إرادته. و من ادّعى الخلافة و علمه و عمله لا يوافقان 


«المستخلف عنه» فادعاؤه هذأ غير مشفوع بالبينة وهو كاذب فى دعواه, يكن 
5 7 7 ع 1 :> عله رع اش و بم 11م سس هيم ١‏ 
يكون قد تربع على كرسي المخلافة غصباً لأَرَنت من الخد إِلَهُ واة4'. و إن 


مثل هذا الإنسان الذي يدور مدار الهوى لا يمكنه الوصول إلى مقام خلافة الله 
المنيع و بالتالي لا يكون له نصيب من كرامة الخلافة. 


.”” سورة الجاثية. الآية‎ .١ 


الفصل الأول 


إعمار الأرض و تأسيس المدينة الفاضلة 
يواسظة خليفة الله 


وظيفة خليفة الله في إعمار الأرض 

إن الله سبحانه و تعالى الذي أسدل خلعة الخلافة عبر الآية الكرهة «إإِنّى 
جاعل في الأرض خَليفَة4' على القامة المعتدلة للإنسان الح جعل نسيج 
إستبرق الخلافة معرفة أسماء الله الحسنى و ترميم دائرة الخلافة و إعمارها و 
قروواامن النقوة الذرتي: قاطي وبال من ناسح الفلمية الزوقلي اذه 
الأسماء كلّها4'. و من الجهة العملية: ظهُوَ أنشتأكم من الأرض وَاسْتَعْمَركُمْ فتها 
فَاسْتَغفروة 5 ثم ُوبُوا ليه إن ربّى قريب مُجيب4 . 

م إنه :فال تاتش هو الذى اود الإنسان و اتعا سن الأرضن.:فكاندت 
خلقته هادفة و لم يخرج من الأرض كالعشب. فخلق الإنسان و جعله خليفته و 
على المخليفة أن يغمل عمل المتشتكلق عنة: ومن أجل أن يوفر أقال المتاينث 
لحياة البشر أعد المواد الأولية كغذاء في نيتقوة الطبيعة و اغطى الاتهان 
لاستضافته الفطنة و الاستعداد و التقنية و الإبداع. فإن الله قد خلق كل النعم 
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الضرورية قبل خلقة الإنسان و هيّأْ الأرض و الأرضية لحياة البشر ثم خلق 
الإنسان على وجه الأرض. 

اليكل كذلك يان >كلق الأنسان أرلا م كلك سدائل الولو هات سيد 
حاجته؛ بل حاله حال الجنين الذي قد توافر له في بادئ الأمر حليب الأم 
لكونه لا يستطيع هضم الطعام و بعد أن تكن من الأكل و القيام بالعمل و تحدّد 
طعامه و عمله. وهب له العقل و الفكر و أعدٌ له الوسيلة و أمره بالسعي في 
الأرض و إعمارها و قال: عليك بالحركة ثم السّبيل يَسَّرَهُ4'؛ و نحن سنيسّر 
لك السبيل. 
ضرورة الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية 

إن الله سبحانه سخّر الموجودات للإنسان. و هذا لا يعني أن الإنسان هو 
الذي يُسخّرها لنفسه بل الله هو الذي يسخّرها للبشر كما قال في سورة 
«إبرأهيم»: «اللّهُ الذي خَلَقَ السسّماوات والأض وأنزّل من السّماء مَاء فأخْرج 
دمن الثمرات .ردقا لك وَسَخْر لَكُمْ القْلك لتَجْرى في البَحْر يِأمْرِه وَسَخَّر لَكُمْ 
الأثقار * وَسَخْرَ لَكُمْ التتّمس والقمر دائييِنٍ وَسَخْر لكُمالليْل والتهَار»'. 

لقد تكررت كلمة «سَّخَّر» في هذه الآيات أربعة مرآت و تكرر ضمير 
المخاطب في «لكُم4 أيضاً عدة مرات. فإن كلمة «التسخير» و إن كانت تحمل 
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مفهوماً شاملاً في الذهن إلا أن تسخير الشمس و القمر يختلدف عن تسخير 
الليل و النهار. كما أن تسخير البحر يختلف عن تسخير النهر. و على هذا فإن 
لكل من المخلوقات الإطية وجود يختلف عن الآخر و تسخير كذلك. و من هنا 
فإن الاستفادة منها يختلف بعضه عن الآخر. 


ولكن المهم أن جميع الموجودات مسخرة للإنسان. و من هنا ينبغي 
الاستفادة من هذه النعم الإطية بما هو أحسن و إلا فسيؤول إلى كفران النعمة. 

و من تلك النعم الإطية البحرء فلو استفاد الإنسان منها بصورة ابتدائية سيكون 
تساوياً مع سائر الموجودات المائية و الطيور البحرية ولا يصدق على ذلك 
تسخيرها. بيد أنه إذا اجتاز استخدام البحر و الملاحة إلى الغور في بحر النعم 
الإلهية و البحث العلمي في جوف البحر و فضائه الداخلي و الخارجي و اكتشاف 
المعادن البحرية و الثروات الموجودة في البحر و عرضها على البشرء فحينئذ يمكن 
القول بأنه استفاد من البحر المسخر بشكل صحيح؛ كما أنه إذا اقتصر انتفاعه مسن 
الشمس على نورها و حرارتها فلا فرق عندئذ بينه و بين سائر المخلوقات من 
الحيوانات و النباتات في الانتفاع من الشمس, و لا يمكن لأحد أن يدعي 
الاستفادة الجيدة من نعمة الشمس و العمل بآية 9سَّخَرَ لَكُمُ التتّس4'. إلا من 
استطاع أن يكتشف أنواع منافعها المفيدة و البيئية و أن يضعها بين يدى البشرية. 

كماو قدت انه الآرضن ايض [الإنسان الساق ل حسيؤلة الحييناة فنهضا و 
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محالات البيدولوجيا و علم المعادن و اكتشاف صدع الأوضن :و القباطئ المفرضحة 
للزلازل ليعيش الناس في رفاهية و أمن و لكن إذا تحددت الاستفادة من 
الأرض ببناء المساكن و الحياة الطبيعية فإن هذا ما تتمتع به سائر الحيوانات أيضاً. 

وكما يقوم الإنسان بالخوض في أعماق الأرض و استخراج النفط و الغاز 
و الثروات الموقية: ليه أيضا أن شتدل الفضاء.و.ما فيه السنتفلالة أمكل: 

و لو اكتفى بالاستفادة البدائية من النعم الإلهية و أغفل تسخير المخلوقات 
للإنسان كما يقول القرآن الكريم: ألم يرا إلى الطَيْرٍ مُسَخّرَات4'. «والحخئيل 
والبعَال والحمير لتَركَبُوهَا4 . و لم ينتفع من المخلوقات الإلهية بالنحو المطلوب 
فل كقزر بالتعلةةو يككون مشتغولا نيذه الكياك طال تزتالى الذي بكو عقت 


سس صر 


اللّه ٠‏ كفر را وَأحَلُوا ف | قَوْمَهُمْ دار البَوار 4" ٠‏ «إن الإنسّان ظَلُومٌ كَقَار*. 
العلاقة بين إعمار الأرض و إطاعة أنبياء الله 


على البشر أن يبذلوا كل ما بوسعهم امتثالاً لأمر الله فى إعمار الله ليتحقق 
هذا الأمر الإلهي «وَاسْتعْمَركمْ فيها#”. 
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". سورة النحلء الآية .م 
“. سورة إبراهيم. الآية 18. 
؟. سورة إبراهيم. الآية 4". 


0. سورة هود. الآية .5١‏ 





ا ا ا ا 
ا و ا 


لأن الأنبياء قد اصطفاهم الله و خُلقوا من مصدر غيبي واحد و كلامهم 
متحد و متناسق. فكل نبي يدعو الناس إلى الإهان بالمبدأ و إلى المعاد و الوحي 
و الملائكة و الطريق الصحيح في الحياة و .... علماً بأن درجاتهم متفاوتة و من 
هنا تكون معطياتهم في فروع الفقه و الحقوق مختلفة أيضاً إلا أن الخطوط 
الغامة [لأنبياء و الرسل واحدة: 

تم إن لكل نبي" شخصية حقيقية و شخصية حقوقية؛ فالشخصية الحقيقية و 
ا ل لل 
فحوى دعوتهم مشتركة بينهم بأجمعهم. كما قال الله سبحانه و تعالى للنبي 
الأكرم م «إمَا يُقَالَ لَك إلا مَا قَدْ قيلَ للسمّل من قَبلك4'. فإن النبي يل و 
إن كان مهيجا على سسائل الأنبياء: إلا أن أساس المسألة و هي الهدف من الوحي 
و الغرض من الرسالة فقد جاء بها كل من مضى من الأنبياء. و لذا قال النبي: 
لما كنت بدعاً من اليُسّلٍِ4'؛ فلا أن دعوة النبي الأكرم يا و هدايته غير 
مسبوقة بمثيل, و لا ما لاقاه من إساءة و استهانة بديع و حديث الظهور. و إن 
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الأنبياء بأجمعهم قد بُعئوا للدعوة إلى التوحيد في الذات و في العبادة: ظوَمَا 


- 


أَرْسَلَْا من قَبْلكَ من رسُول إِنّا ُوحى إَِيْه أنه لد إله إلا أنا فَاعْبُدُونٍ4. 

فإن أفضل ما جاء به رسل الله هي كلمة «لا إله إلا الله» التي هي كلمة 
التوحيد الأصيل؛ و من هنا قال رسول الهم «ما قلت و لا قال القائلون قبلي 
مثل لا إله إلا الله» . 

و على هذا الأساس فمن أنكر نبوة نبي و كذب بها فكأفما رفض نبوة 
جميع الأنبياء. و على المؤمنين أن يقولوا: «لا نرق بَيْنَ أَحَدِ ملهم 4 ؛ أي لا 
نفرق بينهم في أصل الرسالة و لزوم قبوها و معنى ذلك أن قبول رسالة نبي 
تستلزم قبول رسالة جميع الأنبياء و ترك دعوة نبي و هدايته تستلزم ترك هداية 
جميع الأنبياء. 

فقد قال الله سبحانه: 9ولَقَدْ كدب أُصْحَابُ الحجر الْْرْسَلِينَ4. و الحال أن 
أصحاب الحجر كان فيهم نبي واحد فقط و ل يقفوا إلا أمام هذا النبي. فهذه 
الآية تدل من جانب على أن كلام نبي أصحاب الحجر هو كلام جميع الأنبياء 
السابقين و اللاحقين. و من جانب آخر على أن دعوة كل نبي تستبطن في 
الأغلب حركة الأنبياء السلف أو الخلف و تكذيب أي نبي يؤول إلى تكذيب 
كل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في كلام هذا النبي. 
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كما و قد عبّر القرآن الكري بهذا التعبير عن قوم تود و قوم لوط أيضاً 


- 


حيث قال: 9كَذبْت' تَمُود الْرْسَلِينَ4'. 9كَذبَت فَوْمٌ لوط المْرْسَلِينَ4'. على 
الرغم من أن قوم لوط أو قوم تود لم يكن بين ظهرانيهم إلا نبي واحد. و من 
هنا حينما يقول النبي صالح: هو أنشأكم من الْأرض وَاسْتَعْمَركُمْ فيها»' أي 
طلب منكم إعمارها. يجب على كل من يؤمن بالله و أنبيائه إطاعته. و لذا فإن 
إعمار الأرض واجب على الجميع سواء الإعمار الظاهري و عمارة الأرض أو 
الإعمار الباطني و عمارة الأرضية لإصلاح الجتمع. 


الأثر السىء لمخالفة أمر إعمار الأرض 


إن جميع الأوامر الإهية تبعث على الحياة و من أهملها و أعرض عنها 
ا ا من الحياة. 
فق زوق :خرن اماق المؤمنين اكع : أنه قال: «من وجد نامع ءتزانا 2 "اضر 
فأبعده الله» ؛ أي أن الشعب الذي يلك ماء و تراباً للزراعة بمقدار كاف ولا 
يتصدى لإدارة المياه و إصلاح الأرض و لا يستغلها و يفتقر لتقاعسه عن العمل 
أو إساءة التصر فهو يفنت ع برعة ال ولا يُرعم أ ن الابتعاد عن رحمة الله 
مختص بالأمم السالفة لمخالفتها أوامر الله و أنبيائه كما يحدّثنا القرآن الكريم عن 
1:.سورة الشعراء. الآآية 121 
". سورة الشعراء. الآية .١15١‏ 


". سورة هود. الآية .5١‏ 
ع. وسائل الشي لشيعة. ج /ا١.‏ ص 6 





قوم عاد: لإألا بُعْداً لعَاد» '. بل يشمل هذا الخطر سائر الأمم أيضاً. و على هذا 
فلو أمر القرآن الكريم أو الأئمة الملعصومين طلِمَاكالدين وصلوا إلى كمال 
الإنسانية و الذين هم عدل القرآن بإصلاح حياة البشر و سلامة البيئة و أعرض 


الجتمع عن ذلك فسوف يؤول مصيرهم إلى الابتعاد عن الرحمة الإطية. 


الفرق بين استعمار القرآن و استعمار القوى الاستكبارية 


إن كلمة الاستعمار التي تحمل الآن في مكنونها أسوء المفاهيم و أقبحها 
من أفضل المفردات القرانية. بيد أن أرباب الظلم و الاستعباد لعبوا بهذه الكلمة 
عق وأطعة معنا إل عسي ا كمات اهيا زو التووامو الاسههار 
المشؤومة؛ و الحال أن الله في الثقافة القرآنية بوصفه مستعمراً جعل الموادٌ 
الأولية من المخلوقات السماوية و الأرضية في الطبيعة و خلق الإنسان من 
التراب و أفاض عليه الروح الملكوتية: #وكفخت فيه من روحى 6( فأصبح 
الإنسان مكوثاً من الملك و الملكوت ليصل إلى خلافة الله و يقوم في الأرض 
مقام المستخلف عنة. 

و متى ما يؤمن الإنسان بأنه خليفة الله و أن العالم بأسره مواد أولية معدة له 
و تحت تسخيره جعلها الله في إطار الطبيعة و وهبه العقل لاستغلاها و أرسل 
الأنبياء لإرشاد» إلى كيفية استخدامها من أجل عيئة غذاء الجسه و كمال غذاء 

الروح عند ذاك ستنتظم حياته و تسلم البيئة التي يعيش فيها. 
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أما الدول الاستعمارية فقد عمدوا لاستجلاب منافعهم و استرقاق الشعوب 
الفقيرة عبر هذه الكلمة و بذريعة الإعمار إلى نهب ذخائر الشعوب و الثروات 
الطبيعية ثم قاموا بإعمار ما يؤْمّن مصالحهم لاستخدامه كوسيلة لصالحهم و 


حالوا دون إعمار ما لا يلبى ماربهم. 


إن سلاطين الجور في القوى المستكبرة يبغون مزيداً من استغلال الشروات 
الطبيعية و البيئة لتصل منتوجاتهم الزراعية و الحيوانية و غيرها إلى ما يفوق 
احتاجهيوو اذا يرفضون إبتعاف التعوت التعيرة :و المائعة و مساعتعا و 
يعيشون في حالة من الإسراف و الترف في وقت تجد البعض في البلدان 
المستضعفة يوْمّنون طعامهم من صناديق قمام الأثرياء و المترفين'. و الحال أن 
لبعض هذه البلدان مناجم غنية و مياه و تربة صالحة للزراعة و تربية الحيوانات. 

و إن النظام الاستكبارى فيما لو اقتضت سياسته. يعمد إلى مقاطعة دولة و 
شعب اقتصادياً و يستخدم القمح على مستوى السلاح النووي. فإن من أهم 
وسائل المستعمرين هو الحظر الاقتصادي ليحطمون بذلك العمود الفقري 
للمجتمعات و يسيطرون عليهم. و لذا فإن قاموا بإعمار بقعة من البقاع فذلك 


من أجل تامين المزيد من مصالحهم و حرمان باقي الشعوب؛ و في الواقع فإنهم 


.١‏ هذا ما ينقله الذين رأوا هذه المشاهد عن كثب. فإن أطعمة الطبقة المترفة فى الأغلب تعد هم فى موائد و أوانى أحادية 
«الاستعمال و بهيأهم أضعاف» تا «و الشاحنات المخصوصة لحمل النفايات». 








يعمرون الأرض لمصادرتها لاحم أو لا يعّمرون جزءا من الأرض لتأمين منافعهم 
و ثانيا يتركون باقي الأراضي من دون إعمار بل و يحولون دون إعمارها إن 


دور المستعمرين في تلوث البيئة 
إن لسلامة البيئة صلة وثيقة بحياة المجتمع السليمة. و كما أن الصحة و 
الوقاية مقدمان على المداواة و العلاج فإن تأمين جو سام و بيئة مناسبة أيضاً 
مقدّمان على تدارك الخسائر الناحمة عن البيئة الملوثة. و إن الحفاظ على سلامة 
البقة هو مراغاة عق الارفن و اطواء و الماءكو"السرناي و االجعر :قو الجحراء و 
الججبة دز البآفية:و التباكانقة و الحيواناكين سنائر المخلو فناتةو المناديق الكية 
التي ها ارتباط بحياة اجتمع. 
فإن تأمين سلامة البيئة و صحتها من الأصول الأولى و على الشعب و 
المسؤولين أن يبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق هذا الأمر؛ إلا أن الظاهر عملياً 
في حياة مختلف الجتمعات البشرية هو أن البعض يعرضون عن الأصول البيئية 
بأسرها و لا يقفون عند أي حد لتأمين مارمهم. 
وقد آشرنا إلى أن المراكق الذينية كنا انا لا تعر الاعلنى يد المؤمبين: 
إِنَمَا يَعْمُرٌ صَسَاجِد الله مَنْ آمَنَ باللّهو4'. فإن الشعب و المجتمع المتديّن هو 
الوحيد الذي يسعى لحفظ البيئة و صيانتها لأن فقدان الإيمان لا يُبقى أي التزام و 
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مسؤولية لحفظ الطبيعة. واليوم نحن نشاهد في البلدان المتطورة التجارب و 
الانفجارات النووية و غير النووية في البحار و الصحاري مما تؤدي إلى تلوث 
البيئة بشتى الأنحاء. فإن الدول المستعمرة ينهبون بحرص و طمع متزايد المنابع 
الغازية و النفطية للآخرين بل و حتى أنهم يُحمّلون ناقلات البترول أكثر من 
طاقتها و بين الحين و الآخر تغرق إحدى هذه الناقلات و يتدفق مقدار كبير من 
النفط في البحر فيؤدي إلى أن تتعرض البيئة لمشاكل حادة بالإضافة إلى تلوث 
البحر و تهديد الكثير من الموجودات البحرية في حياتهم. 


دور المستعمرين في الإخلال بأمن البيئة 

إن النظم الدولية المستعمرة و لتأمين المزيد من منافعهم يستثمرون سائر 
المجتمعات و يمنعونهم من الرقي و التكامل. فتارة يِجِيّسُون الجيوش و أخرى 
يحوكون المؤامرات الاستعمارية ليثيروا التناحر بين البلدان و مختلف الأقوام و إن 
ارتأوا المصلحة يخوضون الصراع عبر اهجوم العسكري بأنفسهم و إن حصيلة 
ذلك في كل الأحوال هو الإخلال بأمن البيئة. 

و اليوم نشاهد ما يجري في جوار إيران الإسلامية سواء في شرقها أم 
غربها حيث لم يخلف المستعمرون سوى القتل و الدمار و فقدان الأمن و التعدي 
على حقوق الآخرين بل و منعوا الناس من الرقي و عمدوا علاوة على إفساد 
الذخائر الطبيعية و نهب الثروات العامة للمجتمع إلى الإخلال بأمن البيئة و إهلاك 





الحرث و النسل: #وإذا تولّى سَعَى في الأرض ليُفسد فيهَا وَبِهْلكَ الث 
وَالَمْل واللّدُ لا يُحبٌ القَسّاد» . ««إن الملُوك إذَا دَحَلُوا قريّة أَفْسَّدُوهَا»'. 


المدّعين لخلافة الله كذباً 

إن أهم عنصر لخلافة الله بعد اكتساب العلوم و المعارف الدينية هو إعمار 
الأرض و إنقاذها من أي فساد و ضياع. و المراد بالأرض هو دائرة حياة البشر, 
و إن مثل هذا النطاق الواسع يمتدّ من أعماق البحار إلى ذروة السماء. و من هنا 
فإن ثقافة الحياة البيئية قد عجنت بالمقام السامي للخلافة الإطية. 

افق يلوف الجوايدلة فق تفن رو يدت الأرض يدلا مع إخلاتعها و 
يقطع الشجر بدلاً من غرس النبتة و لم يرتدع عن تلويث البحار و الصحاري 
بدلاً من تطهيرها فإن مثل هذا الفارغ المظلم يفتح لسانه بالكذب من دون أسف 
وكما يلوت البئة يقوم بتلويث عنوان الخلافة العظيم و يغتصبه و يعتبر نفسه 

أن الزاه مق عدانة الأرهر فيو :تان الاصضول المي لحياة الإتيان ذا 
خصوص الحياة النباتية التي يتلكها البعض أو الحياة الحيوانية التي اكتفى بها 
ل ونء بل الحياة الإنسانية الجامعة جميع مراحل الحياة النباتية و الحيوانية 
أيضاً؛ و ذلك يعني ابتعاد الأرض عن خطر الفساد و صيانة الأرضية عن ضرر 
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الأخلاق ليتمتع البدن يمزايا الطب" الطبيعي وتصل الروح كدلك إلى الروح و 
الريحان عبر المواهب الناصة بالنفس الرحمائية. 


رسالة الحكام الخطيرة في تأمين بيئة سالمة 

إن الجمال الحقيقي لا الاعتباري هو من سنخ الوجود و الوجود حقيقة 
تشكيكية و لذا فإن للجمال مراتب طولية. لأن جمال الإنسان يكمن في 
خلافته لله و تتجلى هذه الخلافة في الحكام أكثر من الآخرين. و من هنا فإن 
رسالة رجال الدولة في تأمين بيئة سالمة أشد من عامة الناس؛ لأن البريحة 
الواسعة في الفضاء و البحار و صناعة الأسلحة الكيمياوية والمدمّرة و 
التجارب النووية المخربة و ما شاكلها بيد الحاكم المقتدر. و إن ما يمحدّد سلامة 
البيئة في الوقت الحاضر و يهدّد الجتمعات البشرية بالموت أو المرض هو 
الاقتدار البعيد عن الإصلاح و التعديل لأصحاب الصناعات النووية الذين 
يُصادرون النعم الإهية لصالحهم و ضرر الشعوب الأخرى و كأنهم يمثلون المدير 
المطلق العنان على قرية العالم المعاصر. 

وقد ورد في القرآن الكريم الذي هو عصارة المتون السماوية المقدسة: 
«إن املُك ذا دَحَلُوا قري أَهْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعرة أهلهَا أذلّ4'. فإن سلاطين 
الجور و الحكام المتغطرسين و الملوك الطغاة إذا دخلوا منطقة و تَكّنوا منهاو 
سيطروا عليها عمدوا إلى إفسادها. و إن كان الإفساد و التخريب في العصور 





الغابرة يستلزم الدخول الفيزيائي للأشخاص فإنه اليوم و بسبب السرعة المدهشة 
لتطوّر الصناعات يكفي فيه التحكم عن بُعد. و إن مَن أساس رسالتهم التضامن 
مع الطبقة الحرومة باتوا كالمفترسين يعتبرون سفارتهم امتصاص الدماء: 
فمن كان نهجه إيذاء الآخرين تكون صورته صورة إنسان و قلبه قلب حيوان' 
و من كان يمتلك قدرة أسمى يقع على كاهله عبء أثقل. فلو أن الأمير كان 
مكلف اللفاظ على سلامة البعة فى جنوه إماركة بكرن تكليق آمين الأمتراء 


أهم لأن دائرة إمارته أفسح و أوسع من إمارة الأمير الذي هو مأمور له. 
وظيفة الحكومة الإسلامية في تأمين سلامة البيئة 
لقد رسم النظام الإسلامي وظيفة الوالي رسمياً حيث قال: «أيّما امرئ ولي 
من أمر المسلمين شيئاً م يحطهم بما يحوط نفسه لم ير رائحة الجنة». فإن من تقلّد 
منصباً في الدولة الإسلامية و عُهدت إليه مسؤولية قسم من أقسام الحكومة 
الدينية. يتوجّب عليه أن يمن لعامة الناس كل ما يستخدمه لنفسه من حفظ 
حياته و تأمين سلامته و حيثيته الاجتماعية و ما شابهها. فلو كان يتمتع بصحة 
ؤربيئة.سالمة,يتبعق عليه آن«يوقرها لجميع المواطنين ايضا. 
وقد تجلى أمر الرسول الأعظم كه هذا في البرنامج الحكومي لخليفته 
أمير المؤمنين علي بن أبى طالب اطي بشكل خاص. إذ قال علي ليلا لأحد 
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عمّاله: «و ليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج 
لأن ذلك لا يُدرك إلا بالعمارة»'. فإن تلوّث البيئة يعرض الطاقة البشرية و 
الثروات الطبيعية كذلك للوقوع في الضرر. 

إن حكومة المجتمع البشري و سياسته من أهم العلوم الإنسانية. و معرفة 
العلوم الإنسانية بحاجة إلى معرفة الإنسان. و الإنسان و العالم موجودان قد أخذا 
وجودهما من غيرهما و كلاهما مرتبطان مع بعض. كما أن فيما بينهما تفاعل و 
لا تنأتى معرفة الإنسان إلا عبر معرفة المبداً الفاعلي الذي هو وجوده عين ذاته 
و الذي يهب الوجود للإنسان و العام و بالتالي فلا تتيسر معرفة سياسة الجتمع 
الإنساني و حكومته من دون معرفة الإنسان. 

إن الإنسان في الرؤية الإسلامية يقع على رأس نظم ثلاثئة و هذا ما لا 
تقول به الأديان غير الإلهية و هي النظام الفاعلي و النظام الداخلى المخصوص و 
النظام الغائي الخاص. 

فنظامه الفاعلي الذي تتشكل علل ظهوره و تربيته من أمور قد خُلقت 
بأسرها بيد الله الوابحت الأحد يو الميواً الفاعلي الوحيد الذي ظهر منه العام و 
الإنسان هو الله سبحانه و تعالى و لا يوجد أي عامل مستقل في تحقق الإنسان 
ولا أي موجود مستقل في تربيته و إدارته. 

و نظامه الداخلي هو الذي تتألف حقيقته من الروح الجرّدة و الجسم المادي, 
فهو ليس كالملائكة روخاً بلا جسم و لا كالأجرام الترابية و النباتية جسم بلا 





الترابي الزائل إلى جانبها. 


وأما نظافه الغائى: فهو الذى لأ وت قوت البدن بل موحت إلى الأبندو 


يدخل بعد العبور من الدنيا دار القرار و هي القيامة و يعيش مع نفس هذا البدن 
ما يناسب ذلك العالم الخالد و تحشر معه كل معتقداته و أفكاره و أيضاً جميع 
أخلاقه و صفاته و كذلك كل أعماله و أفعاله و لا تنفصل عنه بتاتاً. 

و أما المدارس المادية و الحسية فإن الإنسان فيها فاقد للنظام الفاعلي بالمعنى 
المذكور و كذا النظام الغائي بالمعنى المشار إليه و نظامه الداخلي ينحصر في المادة 
و الجسم و تُفْسّر الروح و الأفكار الباطنية أيضاً تفسيراً مادياً. و قد بيّن القرآن 
الكريم الذي هو أفضل مفسّر للإنسان و العالم هذه النظم الثلائة الإنسانية في 
آيات كثيرة و أجمع آية تشير إلى النظم الثلاثة بأسرها اية في سورة «طه» عن 
لسان موسى الكليم اليا مع فراعنة مصر حيث تقول: قال ريّنًا الذي أعطى كل 

شيء خَلْقَهُ ثم هَدَى4ا. فعرف في هذه الآية النظام الفاعلي برب جميع الخلائق 
و النظاء الغائي بالهداية إلى الهدف و النظام الداخلي بأن الله أعطى كل شيء نظام 
الوجود المتواجد فيه و النظام المناسب لوجود الإنسان هو ما صرّحت به الآيات 
التالية من سورة «ص» التي تقول: «إنّى خَالقٌ بَشَراً من طين #* فَإِذا سَو سوايتة 
وَتَفَحْتُ فيه من روحى فَقَعُوا لَهُ ستاجدين» . 
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أهم هدف للحكومة الإسلامية الخلافة الإهية للإنسان و تشكيل المدينة الفاضلة 


أهم هدف يقع على عاتق الحكومة الإسلامية و ينسجم مع النظم الإنسانية 
الثلاثة (النظام الفاعلي و الغائي و الداخلي) أمران: الأول هداية الناس للوصول 
إلى خلافة الله و تهيئة مقدمات السير و السلوك. و الثاني تأسيس مدينة فاضلة 
في البلد الإسلامي و تهيئة مبادئ الحضارة الأصيلة و تبيين الأصول الحاكمة 
على العلاقات الداخلية و الخارجية. و إن النصوص الدينية من ايات القران و 
متون الأحاديث و سيرة المعصومين و أئمة الحق و إن تضمنت معارف كثيرة و 
نكات مفيدة غزيرة بيد أن عصارتها تتمحور في بيان هذين الركنين المذكورين 
و كما أن نظام الإنسان الداخلي مُوْلَف من روح و جسم إلا أن الأصالة للروح 
و الجسم تابع طاء فإن السلامة و مراعاة أصول الطب المادي و المعنوي له هي 
من أجل تأمين سلامة الروح من شر العقائد السيئة و ضرر الأخلاق الذميمة و 
الحفاظ عليها من ضير السلوك القبيح. 
تأسيس و تأمين المدينة الفاضلة بواسطة الإنسان الكامل 

إن الهدف من تأسيس المدينة الفاضلة أيضاً يكمن في تربية أناس يسيرون 
في طريق الوصول إلى خلافة الله و إن الأصالة بين الركنين المذكورين للخلافة 
الإلهية. لأن البدن و إن كان سالماً يموت بعد مدة و يبلى بيد أن الروح تبقى حية 
خالدة. و المدينة الفاضلة كذلك فإنها و إن كانت تتمتع بحضارة سامية و لكنها 


تزول بعد فترة من الزمن. إلا أن خليفة الله و هو الإنسان الكامل مصون من آفة 





الزوال و الاضمحلال. و لذا فإن المدينة الفاضلة بمثابة الجسم و خليفة الله بمنابة 
الروح و كما أن الجسم وفق أصالة الروح تصنعه الروح السليمة. فإن المدينة 
الفاظلة أيضَاً على أساشس أضالة تخلفة' اوها و .رز منها الإنينان الكامل. 


بيان بعض صفات و شرائط المدينة الفاضلة 
صحلى المنينة الفاضلة نصقات وشرائطعديدة يعوة بقهها إل البفة و 
بعضها الآخر إلى الساكنين فيها و إن كانت جميع الصفات تتحقق تحت ظل 
التنمية العلمية و التكامل العملي لسكان أي بقعة من البقاع. و بالطبع فإن 
صفات المدينة الفاضلة و شرائطها كثيرة و لكن نشير إلى بعضها باختصار: 
أ: التنمية الثقافية 
إن الحاكم في الحكومة الإسلامية يتولى تأمين العلم و المعرفة للذين 
يعيشون في دائرة حكومته و بعض الآيات من قبيل: هُوَ الذي بَعَتْ في 
5 2 و َه 2 9 9و . - 
لأميّينَ رولا مثهم يَثْلُوا عَلَيْهمْ آياته ويزكيهم وَيعَلَمُهُمْ الكتاب وَالحَكْمّة وَإِن 
كَانُوا من قبْل لَفى ضّلآل مُبِينِ4' تدل على ذلك. و إن مشكلة المجتمع في 
الجاهلية الحديثة أو القديمة هو الجهل بأسس الحضارة الأصيلة أو عدم العمل بها 
مع فرض العلم. فإن الجهالة و الضلالة سببان رئيسيان لانحطاط الجتمع الجاهلى 
و أهم هدف تتوخاه الحكومة الإسلامية فى الجانب الثقافى بمعناه الشامل هو 
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رفع الجهالة و دفع الضلالة ليتم استبدال الجهل بالعلم و الكتاب والحكمة و 
استبدال الضلالة الأخلاقية و الانحراف العملي بتزكية الروح و تهذيبها وإن من 
المعالم الأساسية في الآية المذكورة و أشباهها الجن تبين أهداف الحكام 
المسلمين و براجهم هي مسألة التعليم للقضاء على الجهل و التزكية لرفع الضلالة 
و إن الآية المشار إليها تحث الجتمع الأمي الجاهل على اكتساب العلوم و 
المعارف ليخرجوا من كونهم يجتمعاً أمياً إلى مجتمع عالم واع و تدعو المجتمع 
الضال الفاسد أيضاً إلى طهارة الروح للتحرر من الفساد و الوصول إلى التقوى و 
الصلاح. و بالطبع فإن الشعب الواعي المتقي سيكون قادراً على تأسيس المدينة 
الفاغلة و الجفاظ. عليها. 


ب: التنمية الاقتصادية 


يتولى قادة المسلمين بيان الخطوط المالية العامة في النظام الإسلامي و إن 
القوانين الإلهية إضافة إلى دعوتها الناس للغرس و الصيانة و الحصاد في جميع 
الشؤون الاقتصادية و اعتبار حلّيته في جميع مراحل اكتساب المال و حفظه و 
توزيعه و مصرفه من الأركان الضرورية للاقتصاد السليم. قد تعرضت إلى 
مسائله الرئيسية و فيما يلي نشير إلى جملة منها: 


ملكية الإنسان في قبال الآخرين و أمانته في قبال الله 


إن الإسلام يُؤْيّد أصل الملكية الخاصة و قد صادق عليها و لكن معناها هو 
أن المرء لك عضيلة جهده بالنسبة لسائر الناس و لا يحق لأى أعد التضرف 





في أمواله من دون إذنه و رضاه و لكن لا يملك أي أحد حصيلة أتعابه بالنسبة 
له بل هو بمثابة الأمين على حفظها و النائب في التصرف فيها و قد دلت على 
ذلك آيات عديدة منها: ط#... وَآنُوهُّم مّن مال اللّه الذي آتاكم4'. «... وأنفقوا 
مما جَعَلَكُم مُسسْتَخْلَفِينَ فيه ...4" , و لذا لا يحق لأي أحد التصرف في الأموال 
التي اكتسبها من دون إذن الله و رضاه. 


الحؤول دون تقسيم المجتمع إلى فقير و غني و ضرورة حفظ الأموال 

يعتبر الإسلام أن مجموع الأموال لابد أن تُصرف في إدارة شؤون الناس 
بأجمعهم؛ أي لا ينبغي أن تسبب أصل الملكية الخاصة حرمان الجتمع و تقسيم 
الأمة الإسلامية إلى فئتين ثرية مكتنزة للأموال و فقيرة مستضعفة. فإن الإسلام 
يعتبر المال بمثابة العمود الفقري للمجتمع الإنساني و سبباً لقيام الناس و إن 
الفرد أو الفئة الفاقدة للمال فقيرة لانكسار عمودها الفقري و فقدان القدرة على 
القيام؛ فالمراد بالفقير هو الفقرة المكسورة في الظهر الذي فقد قدرة القيام و 
الصمود و بما أن المال يعد بمثابة الدم في عروق المجتمع و عموده الفقرى, لا 
ينبغي وضعه بين يدي السفيه و الجاهل لئلا يتصرف فيه عن إسراف أو ترف و 


يُضيّع عامل قيام الأمة. و قد جاء في القران الجيد حول المسائل الثلاث 


[سورة التو الكرة حر 


". سورة الحديد. الآية لا. 





الأخيرة ما نصه: «ولا تُونُوا السقَهَاء أَمْوالكُمُ التي جَعَل اللّهُ لَكُمْ قيّاماً ...4' , 
حية شب امال إل نغانة الحعمه وا اوسا لقيام الثانى بو عر يعسن اتانيه 


السفهاء كالطفل أو البالغ الجاهل. 


سيولة الأموال بين أفراد امجتمع 

إن الإسلام يمنع احتكار الثروة و اكتناز الأموال و يعتبره كضغط الدم في 
العرق الذي يسبب فلج سائر الأعضاء و لذا يوجّب سيولته بين جميع الطبقات و 
هذه الآية #... الذي يَكْتْرُونَ اذهب والفضّة ولا يُنَفقُوئَهَا في سّبيل اللّه 
برهم بعَدَابِ أليم 4 ' و غيرها دليل على منع جمود المال و شاهد على وجوب 
سيولته بين جميع أفراد الجتمع. ثم إن الإسلام يمنع من السيولة الناقصة للأموال و 
الانحناء الناقص لمسيره و يوجّب سيولته الكاملة و طي الانحناء التام له فلا يجيز 
أن تدور ثروة البلد بين فئة خاصة من دون أن تصل إلى متناول الآخرين و 
هذه الآية #كَئ' لا يَكُونَ ذولة بَيْنَ الأغنيَاء منكم....4' و ما شابهها خير شاهد 
على ذلك. و يمكن ترسيم تداول الثروة بين فئة خاصة و حرمان عامة الجتمع 
منها بصورتين و كلاهما مرفوضان؛ الأولى على أساس النظام الرأسمالي للغرب 
والأخرى على أساس النظام الشيوعي و الفكر الماركسي البائد للشرق. 


.١‏ سورة النساء. الآية ه. 
". سورة التوبة. الآية 6”. 
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ضرورة الابتعاد عن إفراط الرأسمالية و تفريط الماركسية 
لا ينبغي بأي نحو من الأنحاء أن ينحصر المال بيد فئة خاصة حقيقية أو 
اعتبارية بل لابد من سيولته بين جميع طبقات الجتمع و هذا العطاء الإسلامي هو 
الأسابين الآمتل للاقتصاد السالم حيث يتم من بين «فرث» الرأسمالية و «دم» 
الشيوعية و الماركسية استنباط اللبن الخالص للاقتصاد الديني لننجو من 
الإفراط الأول و التفريط الثاني و نصل إلى النواة المركزية للعدل الإسلامي. و 
إن الإسلام يحبذ السيولة التامة و الانحناء الكامل للأموال بين عامة الناس عبر 
الطريق الشرعي كالتجارة عن تراض؛ فإن الطريق الأصلي لاتتقال المال و 
سيولته العامة ما عدا طريق الإرث و اطبة و ما شابه ذلك هو طريق التجارة عن 
تراض فلو كانت التجارة عن غير تراض أو كان التراضي من غير تجارة كالقمار 
و أمثاله فهو طريق غير شرعي و تدل على ذلك آيات عديدة منها: «يَا أَيْهَا 
الّذِينَ آمَتُوا لا تأكلُوا أموالَكم بَْتَكُم بالبَاطل إِنّا أن تكُونَ تجارء عَن تراضٍ 
منكم...16. 
ج: التنمية الصناعية و المهنية 
تتلخص عصارة سبرة قادة الحكومات الدينية في كيفية استخدام الصنعة 


فى عدة مباحث نوضحها أفقاءة 


١‏ سورهة النساء. الآاية الخ 





-١‏ ازدهار الصنعة و المهنة في حكومة النبي سليمان 


كان سليمان اكاكلا الذي بسط فراش حكومته الإسلامية في دائرة وسيعة 
من الأرض أنذاك و كاتب بعض ملوك عصره و دعاهم إلى الإسلام و نال مبتغاه 
في ذلك يتمتع بإمكانيات كثيرة. و قد حدثنا القران الكريم عن كيفية 
استخدامه للوسائل الصناعية في ذلك العصر حيث يقول: #ا...وَأَسَلَنَا لَهُ عَيْنَ 
القطر»'. 9يَحْمَلُونَ لَهُ ما يَشَاء من مَّحَارِيب وكمائيل وَجِقَانِ كَالجواب وقدورٍ 
رأسيّات اعْمَلُوا آل دَاوّد شكراً وقليل من عبّادى الشّكور» '. 

فقد كان عمّال النظام الإسلامي للنبي سليمان الت في صنعة العمارة 
يبنون العمارات المرتفعة و القصور المنيعة و في صنعة الرسم والفن ينحتون 
قائيل الملاتكةاو الأنبياء.و الفتلحاء بروغة ونبراقة لقوموا تعن الليت على الفتن” 
و إرضاء غريزة طلبه بإراءة أسلوب الاستغلال الأمثل و يضعوا أمام أعين 
الناس الأمثلة الصالحة من خلال الرسم ليتعلموا الفنٌ عبر مشاهدة النحت و 
يكتسبوا السعادة بشهود المنحوت و في الصنعة المعدنية أيضاً يصنعون الأواني 
الفردية و الجماعية و ذلك لاكتساب الفنْ و توفير وسائل الرفاه و الدعة و 
الوقوق:غلق ادات التعاش تحت طل تآمين ستددنات المياة الضروريت فقاهرا 
بصناعة الأواني الكبيرة و الأوعية العظيمة و القدور الراسية و في الوقت الذي 
كانوا يستخدمون نعمة الصنعة في محلها قد أمروا بشكر الله المنان الذي خلق 


لتسورة سنا ال 3 
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نعمة المواد الأولية و المعدنية و أودع في أذهان البشر نعمة استخراجها و علّمهم 
كذلك نعمة فن الصنعة و صناعة الوسائل المفيدة. و خير شاهد على تطوّر 


الصنعة المعمارية و الفنية و الصناعية في ذلك العصر هو قضية ملكة سبأ حين 
دخلت على سليمان ككل و رأت قصره الزجاجي الظرجك وعسياء 9 
كشفت عن ساقيها: إقيل لَهَا ادْخْلى الصّرْح فَلَمّا رَأَئّهُ حَسبَئْهُ لْجّةَ وَكَشَقت عَن 
سَاقيْهًا قال إن نّهُ صرح مُمَردُ من قوارِير 0 
1'- النبي داود اكغة مأمور بتعليم الناس صناعة الدروع 

إن داود والد سليمان الذي بدأ عبر قيادة ثورة و مقارعة الظلم في عصره 
تميند اليل لأقانة شكومة إسلافيةةن كاق كذلك مما بامكانناتة «متاسية قن 
أمر بإخراج صناعة الدروع و مراعاة نظم حلقاتها بانسجام من نعمة الله الغيبية 
حية الذخ لاقني الفيلن بواسيداناقي ارق جردي مد 
َاجبّالَ أوبى مَعَهُ وَالطَيْرَ وآلنَا لَهُ الحديد * أن اغْمّل سَابِعَات وَكَدّرْ في السّْد 
وآغْمَلُوا صَالحاً ...©" , طوَعَلَمْنَاةُ صَنْعَة لبُوس لَكُمْ لتُخْصئَكُم من بَأسكُمْ فهَل 
نكم شاكرون 4 . 

المسألة الملفتة للنظر هي أن صناعة الدروع من العلوم العملية و المهنية و 
يكن نقلها للغير. و لذا فقد عبّر القرآن عن هذا الأمر ب«التعليم», إلا أن تليين 


.44 سورة النملء الآية‎ .١ 
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الحديد كالشمع ليس من العلوم النظرية أو العملية بتاتاً لأنه متعلق بكرامة روح 
ولي الله و نزاهة نفس رسول الحق و لذالم يعبّر القرآن عن هذه المسألة 
ب«التعليم» بل اكتفى بقوله «ألنَا» ليتضح أن تليين الحدود لداود لا يتيسر إلا 
عبر قدرة غيبية. علماً بأن تليين الحديد كان يتم بالنار منذ العصور الغابرة بيد 
أن هذا العمل يدخل في عداد العلوم العملية و هو من المسائل الطبيعية لا 
الخنارقة للعادة. 


"'- النبي نوح اكت و صناعة الفلك بتعليم الله 

إن شيخ الأنبياء نوكتا لم يكن من رواد طريق الرسالة في مسألة 
الوحي و النبوة فحسب. بل كان من الأوائل في استخدام علم الصنعة بشكل 
كل حيف تكد أنه وم تدس عه الدلاك كن قو لع تزقيقة وجا بزذه عيلنا دا 
القرآن الكريم يحدّثنا عن ذلك قائلا: «... اصع الفلك بأَغَيننَا وَوَحْينَا ...4' . 
طفَأوْحَيَْا إِلَيْه أن اصع الفلك يأعيّننَا وَوَحْيئَا» . 

و خلاصة البحث أن .١‏ أصل مسألة الصناعة في الحكومة الإسلامية أمر 
نمدوح و مُحرّض عليه ؟. ضرورة استخدامها الصحيح قد تبين في السيرة 
العملية لقادة الدين, *. أفضل كيفية لاستخدام الصناعات المتطورة في كل عصر 


بشكل صحيح هو عبارة عن تأمين المتطلبات العلمية و العملية للناس فى ذلك 


١‏ سورة هود الاية يذه 
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العصر. 4. ما ذكر في القرآن هو من باب التمثيل لا التعيين. و معنى ذلك أن 
المسائل المذكورة في القرآن الكريم للاستغلال الأمثل إما هي أمثلة و ليست 
حصورة بهاء 6. صناعة الفلك بواسطة نوح ايقكا مشال لصناعة وسائل التقل 


البحرية و الغواصات سواء كانت لنقل الركاب أو البضائع و الأمتعة و ما شابه 
ذلك و كذا وسائل النقل البرية و الجوية بشكل عام. و صناعة الدروع من قبل 
داوداتكةة أيضاً فوذج لصناعة أي نوع من الوسائل الدفاعية كالمضادة للرصاص 
و ما شاكلها أو المضادة للسموم الكيمياوية و نظائرها. و الصناعة المعمارية و 
اليدوية و الظرائف الفنية و صناعة الأو اني المعدنية بواسطة سليمان اطقلا كذلك 
مثال لصناعة جميع مستلزمات الحياة التي تسد الاحتياجات الفردية أو 
الجماعية و كذا المتطلبات الفنية و الأدبية. 


ع- توفيق ذي القرنين في استغلال الإمكانيات و صناعة سد منيع 


7 8 


و من المناسب الآن ان نشير إلى ما نقل حول ذي القرنين. فإن القران مم 
يتحدث عن نبوته و لكنه أشار إلى أسلوبه المستحسن إلى جاتب توافر جميع 
الوسائل الممكنة بين يديه في ذلك العصر نسبياً حيث استخدم جميع 
الإمكانيات اللازمة و قام بأعمال جديرة منها صناعة سد عظيم منيع لا يكن 
فتحه لارتفاعه و تسطيحه و لا نقبه و ثقبه لإحكامه و إتقانه لأنه لم يُصنع من 
التراب و الآجر و الحجر و الإحمنت وما شاكلها بل هو سد معدني عظيم 
صنع من قطع الحديد و النحاس المذاب فقد جاء في القرآن الجيد: «ءأونى 


(ك” الفصل الأول 





ْبَرَ الخديد حَتّى إذا 0 بَيْنَ الصّدَقَيْنِ قَالَ انفَحُوا حَتَّى إذَا جَعَلَهُ تاراً قال 
«اثُونى أفرغ عَلَيْهِ قطراًه' ٠‏ فبعد ترتيب قطعات الحديد كالحجر. أمر أن 
ينفخوا فيه عبر كور الحدادة لتنصهر قطع الحديد بالنار ثم أمر أن يُفرغ عليه 
التجاين المذاب ليقدال إن شبد معلاتيى كامل: 

من مجحموع هذه البيانات يمكن استنباط خطة الحكومة الإسلامية في 
الانتفاع من الصناعات فإن استخدام التكنولوجيا سائغة في جميع الشؤون 
النافعة و المفيدة. و لكن لا يسوغ استخدامها بتااً في الشؤون المخربة و 
المحوميةين المهر قدو القائلةو المفشيلة الأرهى يو المتؤاردو النناكى المتوان ا 
الناس و المناطق المعمورة و غيرها و من هذا المنطلق يمكن دراسة الفرق بين 
الكادر الصناعي 5-52 المدينة الفاضلة التي هي الهدف للحكومة الإسلامية و بين 
الكادر الصناعي للدول المهاجمة و المخربة المدّعية للتحضر. و معرفة الفرق بين 
البيئة النظيفة و الملوثة, و النافعة و المسمومة. و السالمة و المريضة. 


د: التنمية الحقوقية 


إن على القوانين الإسلامية و المسؤولين في النظام الديني تبيين و تدوين 
و تنفيذ التنمية الحقوقية ا محلية و الدولية؛ لأن امجتمع الإنساني مهما ترقى في 
الشؤون الاقتصادية المختلفة و تبحر في الأمور الصناعية و لكنه بقي جاهلاً 
في القوانين الحقوقية الكاملة و المتقابلة لا يؤمن بها و لم يلتزم في العمل بها 


.45 سورة الكهف. الآية‎ .١ 








فهو لا يفلح أبدا لأن نفس الأسلحة الاقتصادية و الصناعية من دون الصلاح 
الحقوقي و الأخلاقي تَهّد الأرضية للفساد و خير شاهد على ذلك الحرب 
العالمية الأولى و الثانية و الهجمات الموضعية بعدها التي أدت بأصحاب القدرة 
أن يسلكوا مسلك التخريب على الدوام و يقع المحرومون في هاوية الانزواء و 
الفذل و النهيت» 


معام الأصول الحقوقية للحكومة الإسلامية 

تعرض لنا الحكومة الإسلامية أصولاً في هذا المجال نستعرضها فيما يلي: 

. نفي الظلم و الرضوخ له ...؛ «... لآ تظلمُون ولا ُظلَمُونَ»‎ .١ 

.١‏ الوفاء بالعهود و المواثئيق الدولية؛ 9وَأوفوا بالعهد إن العَهْدَكَانَ 
مَسمئولاً . و إن لزوم الوفاء بالعهد لا يختص بعهد الله بل مقتضى إطلاق الآية 
المذكورة و سائرة الأدلة هو لزوم الوفاء به حتى في العهد مع خلق الله. و قد 
عبّر القرآن عن المؤمنين العظام الذين نالوا مرحلة الأبرار: #... وا موفون بِعَهْدهْ 

ذا عَاهَدُوا ...4" . و قال في ذم المشركين و الكافرين: «الّذِينَ عَاهَدتً مِنْهُمْ 


و 
سام 


,2.0 ك” سه مهس ه. 0 3 
ثم ينقضون عَهْدَهُمٌ في كل مرة# . 


١ 


- 


طم 


.١‏ سورة البقرة. الآية 4/ا؟. 
". سورة الإسراء. الآية 4" 
*". سورة البقرة, الآية /ا9١.‏ 
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الجتمع الملتزم متنعم بالأمن و الحرية 
إن اهتمام الحكومة الإسلامية بإحلال نظام الالتزام و القانون و الوفاء بالعهد 
و احترام الميئاق ينصب في وصول المجتمع الملتزم إلى الأمن و الحرية اللذان هما 
من مستلزمات التحضر و من أسس المدينة الفاضلة. فإن ترك الجتمع العمل 
بالميئاق. سيُسلب منه الأمن و الحرية و سائر الشؤون المدنية و إن للقرآن الكريم 
بيان بليغ في هذا الشأن فإنه و عبر تحليل خلقة الإنسان و التساوي بين البشر 
في الأسس العامة للخلقة و عدم تأثير الزمان و اللغة و العنصر و اللون و 
الرسوم و الآداب و العادات الداخلية و الحلية و ما إلى ذلك في قوله؛ لإيَااتهَا 
الئاس إِنّا َلَفَْاكُم من ذَكَرٍ وأنتى وَجَعَلْتَاكُمْ شعُوباً وقبَائل لتعارقوا إن أكْرمَكمْ 
عند اللّه أتقَاكُْ...' . لا يجيز لأي شخص أو فئة و بأي نحو من الأنحاء 
الاستعلاء و الاستكبار و يراه العامل المهم للإخلال بالتعادل الاجتماعي و 
يوجب مقارعته بسبب أن النزعة الاستكبارية هي نزعة نكث العهد و تقض 
الميئاق بعينها و لذا يقول: إوإن تكثوا أَيْمَائْهُم من بَشد عَهْدِهمْ وَطَعُوا في 

دينكم فقَاتلُوا أَئمّةَ الكفر إِنَهُ:ْ لاَأئِمَانَ لَه لَعَلَهُمْ يَنتهُونَ»'. 

نكث العهد أهم دليل لمقاتلة المشركين 
إن أهم دليل للقتال مع المستكبرين هو نقضهم للعهد؛ لأن الله لم يجعل دليل 
قتاهم كونهم «لا إيان هم» (بالكسر). بل لكونهم ظلآأيْمَانَ لَهُمْ4 (بالفتح). إذ 


". سورة التوبة, الآية .١7‏ 


يكن التعايش السلمي مع الكافر الذي لا إيهان له. و لكن لا يكن ذلك بتاتاً مع 
المستكبر الذي لا أيان له. إذ لا تتيسر الحياة من دون عهود متقابلة لأن الطرف 
المقابل إذا كان لا يحترم عهده و يمينه و ميثاقه و ينقضه عند المقدرة فعند ذاك 
ستتعذر معه الحياة المشتركة. 

و إن ما مُّني به المجتمع البشري في الجاهلية الجديدة كما في الجاهلية 
القدهة هو نقض العهد من قبل أصحاب القدرة و السلطة في العصر الحاضر و 
إن بيان قصور منظمة الأم المتحدة و سائر المحافل الدولية و المدعين لحقوق 


الإنسان مع الهجمات الغائمة في مختلف بقاع العالم لا ينوء به المقام. 


تأثير أداء الأمانة فى الأمن و الحرية 

#- أداء الأمانة و الابتعاد عن الخيانة فى الأموال و الحقوق؛ إن اللَّهَ 
َأْمُرَكمْ أن تُوَدُوا الأمّائات إلى أَمْلهَا ...4' . فإن أمر الله هو لزوم مراعاة الأمانة 
و أدائها إلى صاحبها و قد قال في مدح المؤمنين: «والذين هم لأمّائاتهم 
وَعَهْدهمْ رَآعُون4', و وصف الكثير من الأنبياء للناس بالأمانة و تشهد على 
ذلك ايات سورة «الشعراء ». 

و إن تأثير الاحترام المتبادل لأمانات الآخرين مشهود بوضوح في إقرار 
الأمى و الحرية و تأسيس المديثة الفاضلة:.و قد أت القران الجيد.غين تحجليل 
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جضت الفصل الأول 


تركيبة الإنسان بأنه لا يحق لأي شخص أو فئة الخيانة في الأمانة و أدان 
التمييز العنصري للصهاينة و أمثالهم الذين يُفَضّلون أنفسهم على الغير و لا 
يُلزمون أنفسهم في مراعاة أمانة الآخرين قائلاً: «... وَمِنْهُم مَنْ إن تَأَمَنْهُ 
بديتار لا وده إِلَيِكَ إلا مَا دُمْت عَلَيْهِ قائماً ذلك بِأئهُم فَالُوا لَيْسَ عَلَينَا في 
الأميينَ سَبيل ...' ؛ أي أن بعض اليهود إن أعطيته ديناراً أمانة لا يؤده إليك 
إلا بالقوة و الرقابة و دليل خيانتهم في الأمانة هو استعلاؤهم على غير أهل 
التوراة و قوهم إن لم نرد إليهم أمانتهم لا يوجد في ذلك حرج أو قدح أو ذم 
علينا. و بالطبع فإن من يخون الأمانة لا يرتدع عن النهب الابتدائي و من يخون 
بدينار واحد فهو قطعاً يرى الخنيانة في الثروات الواسعة و الوطنية أمر مباح. 


دعاء النبي إبراهيم لخلافة الإنسان لله و تأسيس المدينة الفاضلة 

إن سلسلة الأنبياء الإبراهيميين طلِنَّاهُ الذين قادوا الحكومات الإسلامية لسنوات 
متمادية و قد قال عنهم القران: #.. . أذْكرُوا نعمَة نعُمَة اللّه عَلَيْكُمْ إِذ جَعَل فيكم أنْبِيَاء 
وَعَلَكم ملوكا» . قد:ورتوا المنطوط العامة للإمامة بو القيادة و الأسسن الميننة 
للمكيائة: و المكومة مق موسمن الكفة و مغماز المظاف .و .مهتدمن القيلة الغالميةةو 
إن النبي إبراهيم الكل م يلتزم بها في سيرته فحسب. بل كان يطرحها بالكامل 
في مناجياته الخاصة و يطلب استجابتها من الله 


سور المانذة 820 


و إن عصارة أدعيته تصب في اخدفين المهمين للحكومة الإسلامية و هما 
خلافة الإنسان الصالح السالك طريق الكمال لله و تأسيس المدينة الفاضلة و ذلك 
بالنظر إلى أن تأسيس المدينة الفاضلة لا يتأتى إلا في ضوء تكامل الذين 
وصلوا إلى المقام المنيع للخلافة الإطية. 

و إن ما يتعلق بالإعمار و الحرية و الأمن و الاقتصاد السالم و نظائرها. هو 
من صفات و شروط المدينة الفاضلة التي وردت في طائفة من الآيات منها: 

رب اجْعل هَذَا بلدا آمناً وارثق أَهْلّهُ من الثمّرات ...4' . و ما يتعلق 
بكمالات الإنسان التي مهد الأرضية لخلافة الله مذكورة في العديد من الآيات 
منها: «... وَاجنُبنى وبَنى أن تَعْبّدَ الأصْتام »4 '. ريا 3 نهم رنشولا مله 
يدُْوا عَلَِهِم آياتك وَيَُلمْهُمُ الككاب والحكْمّة وَيرْكيهمْ إِنَكَ أت العَرِيِرُ 
الحكيم»', و إن الجذور الرئيسية للأدعية السياسية المُسجّلة في الجوامع 
الروائية. هي أدعية قادة الدين المذكورة في الصحف السماوية و لاسيما في 
القران الكريم. 


.١7"1 سورة البقرة, الآية‎ .١ 


". سورة البقرة. الآية 8؟١.‏ 


الفصل الثاني 


صبغة العلوم الإنسانية و الدينية فى البيئة 


أ: صبغة العلوم الإنسانية في البيئة 
إن فن البيئة الشريف و إن كان من ناحية يرتبط بالعلوم الطبيعية و 
التجريبية بيد أن في مهارته و كيفية حياة البشر و تأمين الصحة و النشاط و ... 
صبغة العلوم الإنسانية و إن جميع فروع العلوم الإنسانية قبل كل شيء بحاجة 
إلى علم الإنسان, و لذا لابد من دراسة آراء المفكرين بشأن الإنسان ثم تعريف 
الإنسان من منظار القرآن الكري. 


الإنسان في رؤية المفكرين الغرب 

واحدة من الموضوعات التي تطارحت عليها اراء المفكرين الغرب و 
أفكارهم كثيراً و محورت أبحائهم الفلسفية عليها تقريباً هي علم الإنسان. و لعل 
ظهور بعض المدارس الغربية له بعض الصلة بهذا الموضوع. و لدراسة علم 
الإنسان في الغرب و تحليله لابد من النظر في ثلاثة مراحل: مرحلة ما قبل 
الحداثة (السنة)؛ مرحلة الحداثة (التجدّد) و مرحلة ما فوق الحداثة. فإن بعض 
المفكرين الغرب الجدد يدّعون أن الإنسان قبل المرحلة الجديدة كان فاقداً لأي 
شأن و منزلة و قد نال هذه المرتبة في مرحلة التجدّد و ستصل هذه الشأنية 
إلى كمالها في مرحلة ما فوق الحداثة. 





الإنسان في مرحلة ما قبل الحداثة (السنة) 


كان المفكرون الغربيون في ما قبل المرحلة الجديدة يعرفون الإنسان بالنظر 
إلى طبيعته و يعتقدون أن له طبيعة لا تتغير. فإن الأرض هي مركز المنظومة 
الكونية و الإنسان أيضاً لشرفه و منزلته في وسط هذا العالم و قلبه. و إن لعالم 
الطبيعة نظام خاص و المهدف من خلق الإنسان هو انسجامه مع نظام الطبيعة لأن 
نظام الوجود في غاية الإحكام و لا يمكن لإرادة الإنسان أن تسير على خلافه 
بل لابد أن تسايره في العمل. 

فإن الإنسان من منظار التقليديين ليس بشىء متميز عن نظام الوجود بل إن 
هذا النظام هو الذي وهبه هذه المنزلة و وضعه في مرتبة رفيعة. فهم ينظرون 
إلى الإنسان كالنص المشكل الذي لابد أن تقوم الفلسفة ببيان معناه . 

الإنسان في مرحلة الحداثة (التجدد) 

وُضعت لماهية الإنسان تعاريف في العصر الجديد نشير إلى أربعة منها . 

تعريف على أساس علم البيئة: الإنسان ضرب من الحيوان فلا هو من 
النباتات و لا من الآطة؛ لأن النباتات أدنى منه و الآهة أعلى منه. 

تعريف على أساس علم النفس: الإنسان فاعل منفرد واع. 

تعريف على أساس علم الاجتماع: الإنسان عضو واحد من نظام اجتماعي أوسع. 
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التعريف الدينى: الإنسان قادر على أن يجمع كل هذه الأمور 
نجد من بين هذه التعاريف أن مراد البعض في تصريحاتهم من الإنسان 


العصري هو المعنى الى على ساني غلم البيلة . 


الإنسان في مرحلة ما فوق الحداثة 

لقد بذل المتجددون في وصف الإنسان قصارى جهدهم ليرفعوا مكانته 
في الطبيعة؛ فإنهم و إن لم يُوفقوا في تعريفه الوجودي و لكنهم حاولوا في 
تعريف الإنسان أن يصفوه بما يفوق مستواه. و قد سعى المفكرون الغربيون في 
النصف الثاني من القرن الأخير أي في حدود عقد 1450 أن يكمّلوا آراء 
المفكرين الذين سبقوهم. و من هنا فإن ماهية الإنسان في هذه المرحلة التي 
كفيك فرحله رما رقوى الخوانة فد اتعدك ايها قروا لسن اليك وى 
شخصية الإنسان عبر مواجهته الطبيعة و العالم المادي و المتحدين معه في نوع 
الإنسانية و هو من المنظار الأخلاقي يمتلك خصيصة الطمع و الحرص و يواجه 
الآخرين بهذه المخنصائص. 

فإن الإنسان موجود حريص. أناني, لا يتقبل المسؤولية. و هو حيوان 
سياسي يوسّع دائرة سلطانه. نفعي لدود. منتهك للحرمات و لا تحده أية حرمة 
في مواجهته للآخرين. حيث حاولوا عبر هذه الصفات في تعريف الإنسان أن 
يهبوا له مكانة أسمى إلا أن بيان هذه الصفات على حدٌ اعتراف بعض المنظّرين 





الغريين قن الث حوري الإتيتان المفاطين إل فوت الإتسان :فحن :موحل هنا 


فوق الحداثة. 
تعريف الإنسان في الثقافة القرانية 

لا يُفسسّر الإنسان الكريم تفسيراً صحيحاً إلا القرآن الكريم و كما أن المنهج 
التفسيري الأفضل للقرآن فضلاً عن الاستعانة بالبرهان العقلي و الاستمداد 
بالحديث الصحيح هو تفسير القرآن بالقران: «سل معنى القران من القران و لا 
غير», فإن اللأسلوب الأمثل لمعرفة الإنسان هو تفسير الإنسان بالإنسان؛ أي 
لابد من إرجاع متشابهات اللحس و الخيال و الوهم في دائرة العلم إلى 
حكمات العقل النظري و إحالة متشابهات الشهوة و الغضب في دائرة العمل 
إلى محكمات العقل العملي و بالتالي جعل الفطرة أو الفطنة و الفكرة الإلهية 
المستقرة هي المنشاً للعلم و العمل لكي تبقى الصبغة الملكوتية للأسس البيئية 
سالمة. و من هنا قال رسول اله يول «إن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها 
بالسواك» ,.وقان ايضاء ناطين الطيك اليف . 

إن الثقافة القرآنية لم تقتصر على الحياة النباتية و الحيوانية و الإنسانية 
المصطلحة و المعبّر عنها في تحديد الإنسان ب«الحيوان الناطق» بل لابد من 
.١‏ مثنوي (الأرجوزة). الدفتر النامس. 
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فصل أساسي آخر لكي يعد المرء في الثقافة القرانية بأنه «إنسان» فإن الحدّ 
النهائي للإنسان و فصله الأخير في القرآن الكريم هو «الحي المتألّه». 

إن «جنس» الإنسان وفق هذا التعريف هو «الحي» الجامع للحياة النباتية و 
الحيوانية و الإنسانية المصطلحة التي ها نطق و يكن القول أنها تعادل «الحيوان 
الناطق» و فصل هذا التعريف و هو الفصل الأخير لحدٌ الإنسان هو «التألّه» و 
معناه «التوجه نحو الله المسبوق بمعرفة الله و الذوبان في ألوهيته»». فالقران 
الكريم لا يعتبر النطق هو الفصل الأخير للإنسان. فإن النطق لازم له و لكنه 
ليس بكاف, لأن من كان من أهل الإبداع و الصناعة و السياسة و لكنه يوظفها 
بأحمعها في خدمة هوى نفسه. فهو في نظر القران من «الأنعام » و«البهيمة» 
و«الشيطان». 

و لذا فإن المصطلح عند عامة الناس عن الإنسان بأنه (حيوان ناطق) هو 
في رتبة جنسه و تأطه هو فصله الأخير. 

إن الجنس في هذا التعريف يبيّن الذاتيات المشتركة بين الإنسان القراني و 
الإنسان المصطلح العرفي و فصله يعرض الذاتيات المميزة للإنسان القراني. 
إذن فهذا التعريف مبيّن لذاتيات الإنسان و جامع للأفراد و مانع للأغيار أيضاً. 

و بما أن التألّه و الذوبان في الإهان بالله مودع في مكنون الإنسان و 
سريرته فإن حقيقته اا واحدة ليس إلاء و إن «الحياة» و «التأله» قد اقترنا و 
امتزجا بحد لا ترى لحقيقة الحياة الإنسانية سوى التأله و الولع بجمال الله و 
جلاله و كل ما ينطلي عليه غبار الغيرية (الكفر في التوحيد و النبوة و المعاد و 





...) يتنافى و غيرة التوجه نحو الله؛ لأن الاعتقاد المخالص و الإيمان الأصيل لا 


يحتملان أي ضرب من الشرك و التعددية بحيث أن أدنى حديث عن غير الله و 
أقل :فيل إلى ما سواه .يوق الروح التوتيدينة النظدزة إلى الذيولو النتفين 
الوحدة الننيظة إلى المتمول: 

لأن حياة الإنسان الحقيقية فانية في تأطه. فمن يرفض أمر الله في نبوة 
نبي يتضرّر تأطه و بالتالي تفسد حياته أيضاً. و إن ما يتعلق بأصل التأله نظير 
«قل أغَيْرَ الله أنَخدَ ولي قَاطر السّماوات وَالأرْض 4" أو «وإليْه يُْجَعْ الأمر 
كُلّدُ فَاحبدهٌ ووكل عَلَيْهِ4'. يرد في تضرر أصل الحياة أيضاً. 

و كناد من القر ان الكريم أن الله الخالق للإنسان فق كلق هيا مما فنا» 
على الفطرة. و الإنسان الحقيقي في الرؤية القرانية هو الذي لا يقف عند حدود 
الجناة لحيو اتتقدى اللانيعة اي ل ع0 نسائئعة باللطق أو الشكوى لاهد ان 
يوصل الحياة الإلية و الخلود و التأله و التوجه نحو الله في فطرته إلى الفعلية و 
أن يرفع خطاه دوماً في مسير التأله اللامتناهي و يطوي مراحل التكامل 
الإنساني حتى الوصول إلى مقام الخلافة و مظهرية أسماء الله الحسنى و التخلّق 
بالأخلاق الإطية. 

إن جميع الناس في الرؤية الفطرية و الباطنية متصفون بصفة «الحي 
المتأله»؛ أي أن الحياة الإلهية و التأله الملكوتي مستقران في فطرة جميع البشر, 
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و لكن نظراً إلى مسير ازدهار الفطرة و تكاملها نجد الكثير قد دفنوا حياة 
فطرتهم المتأهة تحت التراب المظلم للجهل و العصيان و وأدوا تأهم الفطري في 
سجن عبودية النفس المشؤوم و الانقياد لأميال الأغيار و الطواغيت و الأصنام و 
الشياطين. فإن القران لا يصف هؤلاء ب«الحي» بل يعتبرهم خارجين عن دائرة 
الحياة: لإليُنذرَ مَن كان حيّا وَيَحق القول عَلَى الكافرين4'. فيظهر من التقابل 
بين «الحي» و «الكافر» أن الحي غير الكافر و الكافر غير الحي و أنه لسن لعةه 


حياة حقيقية و لذا فهو ميت. 


و بالطبع فإن الحياة المفقودة فى الكافر هى الحياة الفانية فى التأله, و إلا فالحياة 
الجامعة التي هي جنس الإنسان موجودة فيه و لا يخرج منها إلا بقيد التأله. 

إن الأقسام المذكورة للحياة طولية و ليست عرضية و لذا فإن مثل هذا 
الاسا يكن فوجوةا راذا الحيا انوا نكو لك نيت لكره فاقندا التعيناء 
الإنسانية و كذلك الحال فيمن له حياة إنسانية باصطلاح الناس فإنه ميت أيضاً 
لكونه فاقداً للحياة الإنسانية باصطلاح القرآن الحكيم, إذن فالاصطلاح التحليلى 


للقران لا يمنع إطلاق عنوان الإنسان و البشر و ... على عامة الناس. 


أقسام الناس و المحكم و المتشابه فيهم 
إن الناس في التقسيم الأول إما أموات أم أحياء: فالأموات هم الكقار 


الذين.ذفنوا فظرتع الإفساقة عبت اطباق متراكمدة واقافة مق الحيدل و 
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الخرافات. فمنهم من هو جسد جامد هامد ساكن عديم المنفعة خاضع للذل و 
ال هوان و بغيته حفظ جسده الميت و هو الكافر الذمي و منهم من هو جسد متعفن 
قد جر العالم إلى التعفن و هو الكافر الحربي الذي بنا حياته على تحاربة 
الإسلام. 


و الأحياء هم الذين نجوا من ظلمات الكفر القاتلة. فمنهم من هوفي 
سبات و غفلة عن دينه و إيمانه و إنسانيته و منهم من هو مستيقظ واع؛ و 
الأخير أيضاً إما مريض و إما سال و المريض الروحي تارة مرضه سطحي و 
أخرى مزمن. كما أن الإنسان الحي المستيقظ السام أيضاً إما ناقص و إما كامل 
و بين الكُمّل من الناس أيضاً هناك من هو أكمل و بينهم من هو في ذروة 
الكمال. 

فإن جميع الأقسام المذكورة للإنسان متشابهة إلا القسمين الأخيرين وهما 
الإنسان الكامل و الأكمل الذين يُثلون حكمات الجتمع الإنساني فالنبي و 
الولتى «محكم بالأصالة» و العام العامل «محكم بالحكم» و الأول أكمل و الثاني 
كامل. 

و على الإنسان الكامل أن يعرض نفسه دوماً على الأكمل و يزن نفسه 
بالمذاق الأصيل ‏ المفكمات العا لدان يكون ترجه د فانترا التسف بن د 
على الإنسان المتشابه أيضاً أن يرجع إلى المحكمات و يتبعهم و يطوي معهم 
سيبل الإتستائية خطوة تلو أخر: 





التلاوّم مع الطبيعة في ضوء انسجام قوى الإنسان الباطنية 

إن من جعل ميادين فكره تسير بإمامة العقل النظري و ميادين عمله و إرادته 
بإمامة العقل العملي بحيث أن جميع حاريه المدركة و المحركة تقتدي بالحكمات 
الفطرية و الثمرات الحكمة للقوى الفطرية م المحكمات. عندها سيتحقق 
الانسجام الحقيقي بين القوى الباطنية و هنا يتضح أن الإنسان الذي يقيم لوحده 
الصلاة لرب العالمين. كيف يقول بلسان الجمع: «إإِيّاك تَعبّدُ وَإِيّاكَ تستعين» . 

و معنى هذه الآية أن الس و الخيال و الوهم يقولون بإمامة لعقل النظرى: 
«إِياك تعبد وَإِيّاكَ , 3 نسْتعين © و الشهوة و الغضب و حب الظهور و جميع الميول و 
الرغبات الطبيعية أيضاً يقرؤون بإمامة العقل العملي: «إِيّاك عبد وَإِياكَ 
سْتَعِين4 و كل هذه الأئمة الباطنية أيضاً يترمون تحت إمامة الروح الإنسانية 
الرفيعة بقول: 9إِيّاك تَعْبَد وَإِيّاكَ تَسْتَعين4: و هنا يتضح معنى الجمع في قوله 
«نعبد و نستعين». 

ولو اتتحدت القوى الباطنية لوجود الإنسان على أثر تفسير الإنسان 
بالإنسان', سيتلاءم و يتواءم مع سائر المخلوقات أيضاً و إن مثل هذا الإنسان 
يقول: «إِيّاكَ عبد وإِيّاكَ تسستعين4 كما يقول الجميع: ظأَئيِنَا طائعين4 '. و عندها 
سيتعامل مع البيئة التي يعيش فيها معاملة الصفاء و الوفاء. 

.0 سورة الفاتحة. الآية‎ .١ 
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فد كال وسوال الن ل ول م يعوو ا حو ها عع وا و 
غيل أحد شال لبن لذ لاضن :هذا الكلام :نهو من المتسلم ينه أن مييق 


البيئة و الحياة البيئية يتبلور في ضوء هذه المعرفة و إن مثل هذا الإنسان لا 
يُلوّث البحار و لا يُفسد الصحاري و الجبال: طظهَرَ الفَسّادُ في البَر وَالبَمْرٍ يما 
كَسَبَت أَيُدى النّاس©'. 

و إن المراد بقول النبي ع «هذا أحد جبل يحبنا و نحبه». هو أن نستفيد 
من منافعه بشكل صحيح بأن نأخذ منه التراب و ننحت الصخور و يضع بين 
أيدينا المناجم إن كانت مودعة فيه. فأي جبل يمسك عن بذل المناجم؟ و كذلك 
الحال في الأشجار: رؤوس مراتها باتجاه المزارع و أذناءها معلقة بالشجرة و 
معنى ذلك أن الشجر أيضاً يهب ثاره للبشر و لا يخفي شيئاً منها. و هذا هو حال 
البخار:و الصحارى أيضا. 

فلو كان هذا التلاحم و التناغم حاصل لما ظهر الفساد لا في البحار و لا 
في القفار و لما صرف العلم النووي لصناعة القنبلة الذرية بتاتاً و لما وصل العالم 
الثالث إلى ما هو عليه الآن من أن يعيش الكثير من الناس تحت خط الفقر, و 
لما ظهر النظام ال رأسمالي و النظام الاشتراكي الفاسد. و إن كل هذا التناحر و 
التنافر يعود سببه إلى أتباع الهوى الذين كبّلوا العقل و لم يفسّروا الإنسان تفسيراً 


2 


8 ع 5 م 3 
صحيحا: «و كم من عقل اسير نحت هوى أمير» . 
.١‏ يحار الأنوار. ج "١‏ ص 158. 
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فمن فسّر نفسه بشكل صحيح و عرفها سيكون كلامه بوصفه «خليفة الله» 
مع المجتمع عن لطف و رحمة و يعتير الجبل أيضاً من أحبائه و لا يُلوّث البيئة 
بتاتاً و لا يكون مصداقاً هذه الآية طقَالَتَ إن الُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قري أُفسَدُوهَا 
وَجَعَلُوا أعرّة هلها أذلّ4'. و لا يكون سلوكه مصداقاً لقول أمير المؤمنين اكفاة: 


2 


«اطنري بظر فك" يلق فقت فن الاين فهل تشتر' إلا ففترا ركابد ققدرا و عدبا 


يذل نقنة الله كفرا :© . 

فإن أي فرد أو مجتمع إنساني يتوصّل لمعرفة نفسه عبر تفسير الإنسان 
بالإنسانء سيحصل على مصالح نفسه و منافعها في حدود متوسطة و يجد عمره 
في يده نقداً؛ و عندها سيضع كل جهده كنمو الشجرة و بصورة جذر راسخ 
بحت قدميه و إلا فهو كالسيارة المستهلكة تترك خلفها كل سعيها و جهدها ولا 
يبقى في النهاية رأس مال لديها؛ أي أن من ترك خلفه الحركة بسيب اللهو و 
اللغو. فقد فَقَدَ كل شيء و أضاع عمره و قضاه باللعب و اللهو و هو اليوم نادم, 
و أما من وضع حركته تحت قدميه بسبب اتباع العقل و النقل اللذان يسيران 
بهداية الوحي. فقد حصل على رة عمره نقداً. 

بملاحظة هذا المثال. يتضح هذا الاختلاف جيداً: فإن السيارة و الشجرة قد 
يبقى كلاهما قائمان على الحركة لمدة عشرين سنة مثلاً بيد أن الشجرة تضع كل 
حركاتها تحت قدميها لتتجذر و تنمو على أساسها و تقوم عليها و تورق و تثمر 
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على الدوام. و لا تذهب حصيلة حركة الشجرة التي طالت عشرين سنة أدراج 
الرياح. و أما السيارة فستتبدّل بعد عشرين سنة من الحركة إلى قطعة معدنية 
مستهلكة حيث خلفت جميع حركتها و لم تتقدم نحو الرقي و التكامل. و هي 
معدن متحرك ساروا به و لم ينهض للسير بنفسه و لذا فهو لا يملك من نفسه شيئاً 
و ليس هو إلا معدن خامل بارد. 

ولو بدأ الإنسان يخطو كالشجرة فستصبح خطاه في النهار و الليل ركائزه 
و يكون منطقه إنجاز عمل يستطيع القيام عليه و تتجذر و تترسخ حصيلته لينمو 
وق و مت ا حل مسرل عبرو هذا 

فمن الناس من إذا سألته في الثمانين من عمره ماذا تقلك. يجيبك جواباً 
تقديا وقول بانهاتزك اثارا علمية كتيرة أو انددرى أولاذا صالحين أو كانت تند 
امال امضادية مقي وريقف انام الى 12 أمرقوة الرامن, (نياكل الرينا وم 
يدفع الربا ولم يغضب في غير أوانه ولم يكسر قلباً و تراه يخدم في المراكز 
العلمية و الثقافية و هذه هي ثماره. و منهم من هو صفر الكلام و كالمعدن 
المستهلك لم يبق له من ثماره إلا تقوس الظهر و انحناؤه. 

و على هذا الأساس فإن حركة العمر و استغلال الشروات الإلهية مرهونة 
بمعرفة النفس و تزكيتها من خلال إرجاع المتشابهات إلى المحكمات. و إلا 
فسيتبدل بعد كُانين سنة إلى معدن مستهلك لا وجه له للبقاء في الدنيا ولا 
للذهاب إلى البرزخ. فعلى الإنسان أن يموت بوجه أبيض و بضاعة نقدية و إلا 
فستضربه الملائكة الموكلة بقبض روحه: ظفَكَئِف إِذا توقئهُمْ اللآئكَةٌ يَصْرِيُون 





ع روه أامادمره ٠. 1 . ١‏ . . 
وَجُوهَهُم ودْبَارَهُم4 . فإن الملائكة يضربون وجه الحتضر و يزعم من حوله أنه 


نال فى افر ادو بدرة بهورة طفية بجاله هال الذي ورك ناما جيدا أو سما 


فالأول غارق في لذاته و الثاني منهمك في خوف عميق و أما المستيقظ إلى 

جانبه فهو جاهل بما يجري في باطنه. و هذا هو حال الحتضر المسكين فإن من 

حوله يزعمون أن حاله في خير ولا يعلمون أن ملائكة الله يضربون وجهه بقوة 

وهم أو غيرهم يضربون دبره بشدة. وكل ذلك يحدث في الخارج لا في النوم. 
رسالة الأنبياء في تفسير و تغيير الإنسان و العام 

إة عو ياساة هه الأجاد وعان :رامهم القنى الأكره 7ك هر سين 
تغيير الإنسان و العالم. 

و إن تفسير العام و تغييره متفرّع من تفسير الإنسان و تغييره. فلو تم تفسير 
الإنسان بصورة صحيحة و استقر في مستقره المحوري لتَغيّر العالم. لأن عام 
الخلق قد خُلق من أجل الإنسان و الإنسان من أجل لقاء الله المنان. ولم يُخلق 
الإنسان من أجل العالم أو أن يكون أحدهما عدلاً للآخر. 

فإن الهدف من خلق العالم هو تربية الإنسان و وصوهه إلى لقاء الله. لأن 
الإنسان هو الوحيد الذي يتسنى له نيل هذا المقام الرفيع: لتم دنا فَتَدلَى * 


فكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أو أذنى4'؛ و هو الوحيد الذي يصدر منه الكلام الأول و 
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الآخر. أما الموجود الذي يزول إإِذَا التتّمس كوّرت» و يدهم «إذا الجُومٌ 
انكدّرّت#" لا يمكن أن يصدر منه الكلام الأول و الآخر. 

إن الإنسان في نظام الخلقة أصل و العالم تبع له و كلاهما لاستفاضتهما 
يتبعان الفيض و الفوز الإلهي الخاص و ذلك للوصول إلى لقاء الحق. فإن سلك 
العالم سبيل الإنسانية سيصل من خلاله إلى لقاء الحق. و إن الصراط المستقيم هو 
صراط الإنسان الأصيل و لا يتأتقى لأي مخلوق الوصول إلى هدفه المنشود إلا 
عبر هذا الطريق. و إن هدف الأنبياء هو تفسير الإنسان بالشكل الصحيح و 
تغييره و بالتالي تغيير العالم. و إن ما جاء به الأنبياء و لاسيما الرسول 
الأكرم عل لم يقتصر على بناء امجتمع الأمثل و تأسيس الحكومة على أساس 
القسط و العدل و إن كان بإمكان مثل هذا المجتمع أن يحقق الهدف الأوسط 
للأنبياء حيث بيّنه القرآن الكريم في قوله: لْقَد أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالبيّتت وأنزلتا 
ممه الكتاب والميزان ليقوم لئاس بالقسنط وأنزلكا الحديد فيه بَأَسِ شَدِيدُ 
وَمَنَافمْ للنّاسِ4, بل هدفهم النهائي هو إخراج المجتمع من الظلمات إلى النور 
كما جاء في القرآن الكريم: «الر ككاب أَنزلتَاهُ إِلَيْكَ لتُخرج النّاسَ من 
اظُْمَات إِلَى الور بدن رهم إلى صراط التزيز الحَيدٍ4* و المراد يذلك هو 
النور الذي يُمكن الإنسان من مشاهدة الحقائق من دون وجود نور مادي آخر و 
١سؤزة‏ التكوير: الآية ١ء‏ 
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رقيةها ل فشكن رو هه له باسح التتوحدة فستصية نبل تالفيق الطيقنة ١‏ يهنا 


كالحارثة بن مالك الذي يقول: «كأني أنظر إلى عرش ربي». و إن هدف 
الأنبياء الأخير هو أن يتنوّر الإنسان فيطلع على الماضي و المستقبل القريب و 
البعيد. و قد دلّنا القرآن على هذا الطريق و حثنا على سلوكه. كما أن البعض قد 
نالوا هذا المقام و بإمكان الآخرين أيضاً أن يدخلوا بادئ الأمر في عداد أهل 
النظر و من بعدها في جمع أهل البصر و يشهدوا حقائق العالم. 

و في هذه الحالة يرى الإنسان السم المهلك للذنوب و ليب النار فيها و 
احتراق أهل المعاصي: 

(كلاً ل تعْلَمُونَ علْم اليقين * لَتَرَونَ الجحيم * تم لََرَوتهَا حَيْنَ اليقين»". 

فليس المراد رؤية الجحيم و أهلها بعد الموت لأن ذلك يتحقق للجميع حتى 
الكفار: «ريًّا ابِصّرئا وَسَمِغْتَا4. إذن فهدف الأنبياء هو إخراج الجتمع من 
الظلمات إلى النور لتتوافر للإنسان إمكانية مشاهدة حقائق العالم. 

ولو تحقق هذا الهدف لانقلب العالم القاتم و سلمت و طهرت البيئة و استنار 
الإنسان المظلم؛ و لفسّر العالم بالطريقة الصحيحة و تغيّر العالم و البيئة البشرية. و 
إن النور حقيقة؛ أي أنه نيّر بنفسه مُنير لغيره. و من هنا فإن إطلاق النور على 
هذه الحقيقة ليس من باب الجاز و التشبيه و الكناية و الاستعارة و نظائرها. و 
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لذا لا يمكن أن يقال بأن العلم لأنه بمثابة النور فهو تشبيه أو أن يقال بأن 
بما 5 خرجوا من ظلمة الجهل إلى نور العلم فإن إطلاق النور على يه بجاز. 
بل قد استخدم النور في معناه الحقيقي. 

فلو كان النون ماديا لأنان الأغناء اللادية فقتط و التو كناو تعتويا لأطنناء 
المبنائل المفنوية لاعس 

وكما أن لجسم الإنسان أعضاء مادية كالعين و الأذن و الشامة و الذائقة 
اللامسة و له بكل واحد منها إدراك خاص. فإن روح الإنسان أيضاً تتمتع بهذه 
الكواض المتسدى» اق سا الانباء لآن لتقف الانساة ال هدم انواس 
الباطنية و كما أن الحواس الظاهرية بحاجة إلى علاج حين مرضها كذلك 
الحواس الباطنية فهي تحتاج إلى علاج إن عجزت عن إدراك المعارف. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى مرض القلب لدى البعض حيث قال: «وفي 
لوبهم مَرَض فَرَادَهُمُ اللّهُ مَرضأً» أ. و هو الذي يتصدى بعد ذلك هداية هذه 
القلوب المريضة عبر علاجها حتى الوصول إلى مقام «إِذْ جَاء ريّهُ بقلب سَليمٍ' 
و 2 مَنْ أئى الله قب ٠‏ سَلِيمٍ © . 

إن البشرية التي تطلب أن يسير العالم باتجاه صحيح مع وجود الفصول 
الأربعة المثمرة الزاخرة بالأرزاق المادية و المعنوية: طقَدَرَ فيهَا اقواتها في أربَعة 
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أيّامٍ سواء للسّائلينت4', لابد أن تعرف أن هناك ارتباط وثيق بين سلوكها و بين 
نظام الخلق. فلو سلك الإنسان الطريق الصحيح لسار نظام العالم في منفعته و 
تغيّر لصالحه: «ولَو أن أخل القرى آمَنُوا وتوا لفتحا عَلَيْهِمْ يَركَات من 
السّماء والأرض 4 . و في هذه الحالة ستتألف الغيوم و تتحرك و تحمل و 
ترسل أمطارها في الوقت و المكان المناسب و تتوافر البركات الإلهية بين يدي 
الناس بكثرة و غزارة. و لو استبدلوا التقوى بالطغيان لأرسلت الغيوم أمطارها 
في البحار و القفار السبخة أو في غير أوان نزول المطر و عندها ستجلب 
الضرر و الخنسران بدل الصلاح و المنفعة, لأن قيادة 0 العالم 
بيد الله سبحانه الذي يقول: #وَأرْسَلَْا الريّاح لواقح فَأَنرْلْنَا من السّماء مَآء 
َأسْقيْتَاكُمُوهُ وَمَا أنثّم لَهُ بخَازنِينَ4' و يقول أيضاً. 0 تَسُوق الماء 
إِلَى الأرض الجرز فَنُخْرِج به ززْعاً تأكل منه 0 وَأَنفْسُهُمْ أقلاً 
يُبْصرون 6 و يقول كذلك: «ألَم ئر أن اللّه ىحابا نه ل 
يَجْعَلّدُ ركاماً فتَرّى الوق يَخْرجُّ من خلاله ويُتَرل من السّماء من جبّال فيهًا 


2 6 
من برد 


.٠١ سورة فصلت. الآية‎ .١ 
.45 ؟. سورة الأعراف. الآية‎ 
*امورة اهل الا‎ 
.739/ ع. سورة السجدة. الآية‎ 








ثم يُبيّن البُعد السلبي للقضية و يقول: إذلك بأن الله لَمْ يَكُ مُعْيّراً نفمَة 


2 


َلعمَهَا عَلَى قوم حَتّى يُغيّرُوا مَا بألفسهم4'. 
تستفاد من هذه البيانات نقطتين: -١‏ تفسير و تغيير العالم و الإنسان. ؟- 
أصالة تفسير الإنسان و تغييره و تبعية تفسير العالم و تغييره. فإن الههدف من 
خلق السناوات:و الأرض هو تأمين عنياة الإتسان المستدلة و لكتن المسدق: مدن 
خلق الإنسان هو خروجه من الظلمات إلى النور. 
فمن أراد أن يُفْسّر العالم و يُغيّره من بعد ذلك و يبني بيئة مناسبة للبشر, 
عليه أن يُفسّر الإنسان على نحو صحيح و يُغيّره. 
إن الإنسان المادي يزعم أنه خُلق من التراب و يعود إلى التراب: إإن هي 
إلا حَتَائنا النثنًا تموت وتضيًاب: 4" وقول الأتمان الويكن التوسط باننا تكلقنا 
من التراب و سيؤول مصيرنا إلى لقاء الله: «مئْهًا خَلَقنَاكُمْ وفيهًا ُعيدكم وَمنْهًا 
ُخْرجُكمْ تارة أخرى4. أما الإنسان العارف فيقول: «إِنًا للّه وإِنا إِلَيه 
رَاجِعُون4', و هو بالإضافة إلى خلقة البشر الترابية لم يُعرض عن جانب نفخ 
الروح الملكوتية فيه و لم ينس عبارة «نْفَحْت فيه من رُوحى #” و إن مثل هذا 
الأنسان" إذا توصل لك المقضد يرام يمكاناً مغروفا لذية وقول بأنى كنت ديا 
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في هذا المنزل و عاهدت مُضيّفي حين سائلني: «السنت بريُكم» فقلت 
«بَلّى4. و عند ذلك فمن فتح أذن قلبه و تتلمذ على يد الأنبياء كالنبي 
داود ال سيرى المخلوقات من النباتات و الحيوانات و الجمادات إلى الملائكة و 


الناس و الجن واقفين في صف واحد لصلاة الجماعة و مشغولين بذكر الله؛ 
ووو و ميدي 04 


فإن الإنسان يشاهد بأن القرآن الكريم في بادئ الأمر يمدح أولياء الله 
قائلا: و 0 ذَكْرٍ اللّم" ٠‏ و لكنه يرى بالتعمق 
كي عار اللي 


بأن الموحّدون لم ينحصروا ببني آدم بل يومّده حتى الحيوانات أيضاً” 
ا العالم يسبح بحمده كذلك. 
لقد كاد ن عمل أنبياء الله التفسير الصحيح للإنسان و العالم؛ فكان سعيهم في 
أن يهبوا للبشر سمعاً يُمكنهم من سماع تسبيح المخلوقات. و لم تكن معجزتهم 
إنطاق الموجودات بل معجزتهم إماطة اللثام عن بصر الإنسان و سمعه. فكم تن 
نال هذا المقام في ظل مدرسة أنبياء الله و أصبح بحيث يسمع تسبيح 
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و إن البشر يستطيع التخلّص من جحيم الأنانية و الحرص و الطمع و النهب 
عبر اتباع التعاليم السماوية لأنبياء الله و الدخول في جنة السلام و الصفاء و 
النور و تغيير البيئة التي يعيش فيها إلى بيئة مناسبة للحياة في ضوء تبديل 
الضفات الحيواققة ل المتضال:الانسانية: 


ب: الصبغة الدينية فى البيئة 


الاهتمام بالبيئة في الشرائع الإمية 


تعتبر معرفة الأصول البيئية و اكتسابها و الابتعاد عن تخريبها و السعي 
للحفاظ عليها في الدين الإلهي الحنيف الذي قد تجلى طوال التاريخ على شكل 
مناهج و شرائع متنوعة لأنبياء الله من أبرز الحقوق الإنسانية و كذا من أوضح 
التكاليف البشرية و ذلك لتأمين نشاط الجتمع إلى جانب سلامته و حيوية 
الأشخاص إلى جانب صحتهم. 

وملدا جد رو عو هن تلؤيك التو و"الطرقءو الأهياء :و الأماكن القافة» د 
أمر و حث على إزالته في حال وقوع مثل هذا الحدث الم كما ورد عن الإمام 
جعفر الصادق اَي أنه قال: «إن الله عروجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن 
يرى عليه أثرهاء قيل: و كيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبه و يطيّب ريحه و يحسسّن 
داره و يكنس أفنيته...»'. 
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قداسة حفظ البيئة تمائل أجر تلاوة القران 

إن المسائل المذكورة إنما هى حقوق و وظائف متبادلة بين جميع المواطنين. 
قورع امول الكو 2ك انداقان يدن أخاططعتن .ظوونق الستلميق هنا 
يو نهم كب أشاله اجر قزاءة أريفداتة ١‏ يشاكل حرف عدر سمتات» . 

و المراد بالطريق لا يختص بالطريق الأرضي بل يشمل المعابر البحرية و 
الجسور الجويّة أيضاً. و المقصود من ما يُوْذِيهم لا يختص بموانع الطرق بل إن كل 
ما يسبب أذى العابرين و يخل ببعض مزايا سلامة المجتمع و نشاطه؛ كرائحة 
القمام و دخان المعامل, و التلوّث الصوتي و شدة الازدحام في حركة السير 
مشمول لكلام النبي الرائع. و إن قداسة مراعاة الأصول البيئية قاثئل حرمة 
تلاوة المتن الديني المقدس. 

و من هنا تظهر قذارة ما يقابل هذه الأمور. و يتضح أن أي حكومة أو شعب 
يترك التفكر عمداً بالحيط الأخضر و السام و الباعث على الحيوية و النشاط و لا 
يرتدع عن تدنيسه و يعمد إلى تلويث المنطقة الذهبية للطبيعة الإهية أو يختم على 
ناته اينع شاكاً إزاء علووك الننضين من اصجات المغامل + سيقعرهه قوير امد 
القاهر. و يكون مصيرهم في قعر جهنم. و بالطبع فإن مثل ذلك القهر يتبعه هذا 
القعر. فقد ورد عن رسول اله يو أنه قال: «ثلاث ملعون من فعلهن؛ المتغوئط في 
ظل الغزال و المانع الماء المنتاب. و ساد الطريق المسلوك»'؛ فهناك ثلاث طوائف 
ملعونون من قبل الله سبحانه بسبب ثلاثة أعمال سيئة: 
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-١‏ من يلوّث الأماكن العامة و المظلات و المنتزهات و حل نزول المسافرين 


-١‏ من يغصب الماء الذي هو حق غيره و لا يراعي نوبة حقوق المواطنين. 

9- من يسدٌ الطرق و المعابر و يمنع عبور العابرين. 

و قد كان سلوك أئمة الحق ككلامهم ينصبٌّ في ترغيب الحكومة و الشعب 
على مراعاة الأصول البيئية» و لذا كان علي بن الحسين اكتلاة ير على المدرة في 
وسط الطريق فينزل عن دايّته حتى ينحّيها بيده عن الطريق . 

و قد مر عيسى ابن مريم بقبر يُعذب صاحبه ثم مر به من قابل فإذا هو 
ليس يُعذّبء فقال: يا رب" مررت بهذا القبر عام أوّل فكان صاحبه يُعذب ثم 
مررت به العام فإذا هو ليس يُعدّبء فأوحى اللَّه عر و جل إليه: يا روح اللّه إنه 
أدرك له ولد صالح فأصلح طريقاً و آوى يتيماً فغفرت له بما عمل ابنه'. 
الأبعاد الثلائة لأبحاث البيئة في ثقافة الوحي 
تنقسم الأبحاث البيئية من منظار ثقافة الوحي إلى ثلاثة أقسام: 

أ: الأبحاث البيئية المتعلقة بالجسم 
ب: الأبحاث البيئية المتعلقة بالجسم و الروح 
ج: الأبحاث البيئية المتعلقة بالروح 
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| القت المتملق:بالجنيد: للوضول إل ييل شالة لأبذ أن شخ المشع بم 


يقول الإمام الصادق اكَتتلةً: «لا تطيب السكنى إلا بئلاث. الهواء الطيّب و الماء 
الغزير العذب و الأرض الخوارة»'. فالكلام عن طيب الحياة لا الحياة بمفردها. و 
المصابون بالقحط في البلدان الفقيرة أحياء بالفقر و المرض و التكدّي و لكنهم 
لا يتمتعون بالحياة الطيّبة. فهم يعيشون في جو «لا يموت فيها و لا يحبى» لا 
هم أموات و لا أحياء. 

ب: القسم المتعلق بالجسم و الروح: و لابد في هذا القسم أيضاً من أصول 
ثلاثة لتتبدل حياة البشر إلى حياة إنسانية. فقد روي عن الإمام الصادق اكلا أنه 
قال: «لا يستغني أهل كل بلد عن ثلاثة. يفزع إليه في أمر دنياهم و آخرتهم: 
فإن عدموا ذلك كانوا همجاً: فقيه عالم ورع و أمير خير مطاع و طبيب بصير 
ثقة» ؛ إذن لابد للمجتمع من فقيه مبيّن للأحكام الإهية عالم بزمانه ورع طاهر 
الروح. و حاكم يطلب الخير لينقاد الناس إليه و تُحفظ في ضوء ذلك الوحدة 
الترابية و الاستقلال و الوحدة الوطنية و أمن المجتمع. و طبيب بصير في علمه 
يئق به الناس من حيث شخصيته الطبية و يعتمدون عليه في حفظ أسرارهم. 

ج: القسم المتعلق بالروح: إن حياة الإنسان و بعبارة أخرى إنسانية الإنسان و 
أصالة وجوده متعلقة بالروح لا بالجسم. و لذا لابد من أن يملا حياة روحه بالبهجة 
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و النشاط و يتسنى ذلك عبر الرياضة الشرعية فينبغي لتزكية الروح الحدٌ من لذائذ 
البدن و الاهتمام بتكامل الروح. كما قال أمير المؤمنين كتلاه «الشريعة رياضة 
النفس»'. و يقول أيضاً حول نفسه: «إنا هي نفسي أروضها بالتقوى»'. فإن من 
يروض نفسه بالتقوى ينصب سعيه في الإعراض عن اللذائذ الجسمانية الحللة و 
إيصاها إلى الحد الأدنى و ذلك لتربية الروح و تزكيتها. و لذا تجد البعض يصومون 
بالنفل أياماً كثيرة و البعض الآخر يصومون الدهر إلا أياماً معدودات يكون 
الصيام فيها محرماً و يقنعون في الليل بالقليل من النوم و يحدون من راحة أبدانهم 
للعبادة و التهجّد. كما قال القرآن الكريى: كَانُوا قليلاً من اللَّذْلٍ مَا يَهْجَعُونَ»" 
لأنهم مشتغلون بالتهجّد و الاستغفار: ويالاًسْحَار هم يَسْتطفرون»* 5 َيل 
فتهَجَدْ به تافلة لَك عَسَى أن يَبْعَتَكَ ربك مَقَاماً مَحمُوداً4*”. 

و إن قال امرؤ لا يلزم اجتناب الحلال و من السائغ التمتع بما أحلّه الله و لا 
ينبغي إلا الاجتناب عن الحرمات, فهو يعيش في القسم الثاني؛ و قد تعرض 
لطراوة البيئة الملفقة بين الجسم و الروح و لكنه إن أراد طراوة حياة روحه و 
#زيقها عليه ماين الملدل أرقا و تقليل النوم و الأكل و الراحة و ذكر الله 
نوما كنا جاء في القران الكريم: «الّذين هم ع1 عَلَى صَلآتهِم دائمُون'. 
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وقد ورد في البيان ن النوراني لعلي كيل : «أسهروا عيونكم و أضمروا 


بطونكم و استعملوا أقدامكم و أنفقوا أموالكم و خذوا من أجسادكم فجودوا بها 
على أنفسكم» . فإن الجسم و إن كان بحاجة إلى الطعام و النوم و الراحة و التمتع 
باللذائذ الطبيعية و لكن ينبغي لتربية الروح الأخذ من حصة البدن بعيداً عن 
الإفراط و التفريط و إعطائها للروح. كما هي سيرة أهل بيت النبي الأكرم يل و 
ايات سورة «#الإنساق>» المباركة تدل على ذلك: #ويُطعمون الطَّكَا م عَلَى حبّه 
مسلكيناً ريتيماً وأسيراً» ' حيث نزلت كما قال المُفسّرون في على و فاطمة طِيَاما 
حين صاموا ثلاثة أيام متتالية لشفاء الوا وهر طعامهم حين الإفطار 
السكين رز الفم :و الأحجير :مم أن امس فاج إلى الطساء و إو سان 
احتياجات البدن الأولى أمر مطلوب و كان الطعام المهيّاً للإفطار طيّب و طاهر و 
لكن الإعراض عن حاجة النفس و تأمين حاجة المسكين و اليتيم و الأسير لله 
سبحانه إنما هو الأخذ من الجسد و التعرض لتربية الروح و ظاهر الحادثئة أن 
الأسير الذي ورد ذكره في القرآن الكريم لم يكن مسلماً لأن المسلمين في 
المدينة لم يكونوا من الأسرى. و إن كان من الممكن أن يكون المشركون الذين 
أسروااقتى مائة الخري :قد انلترا عنعن عدا :فاده المي 

وقد جاء في بيان آخر لأمير المؤمنين اكتئلة: «أشرف لباس ابن آدم فيها 
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لعاب دودة و أشرف شرابه رجيع نحله»؛ أي أن أفضل لباس الإنسان و 
فراشه الحرير و أفضل شرابه (غذائه) العسل و كلاهما يخرجان من نوعين من 
الحشرات. فإن العسل و إن كان طيباً طاهراً يبعث على الشفاء: «فيه شَفقَاء 
للئّاس 4 و تُصنع من الحرير و الأطلسن أيضاً تياب .و فراش مرغوب :و لبسة 
جائز للنساء و استعماله سائغ في موارد أخرىء إلا أن وصية الإمام علي ال 
هي ألا يجذبتكم منتوج هاتين ا حشرتين و يسبّب غفلتكم عن تربية الروح. و 
هناك في قبال ذلك من صرف كل همته لمزيد من الاستهلاك و الاستعمال, 
فإنه و إن كان انتفاعاً حلالاً من البيئة و هو في نظر الإسلام طيّب و طاهر و 
مقبول, إلا أن هذا الانتفاع متعلق بالبيئة الملفقة بين الجسم و الروح؛ و لكن 
في بعد البيئة المتعلقة بالروح الذي يتعرض له أرباب الملكوت و الأوحدي 
من الناس المتدينين فهم يقتفون أيضا بطهارة البدق ونطراؤة البيقة و يعيتسون 
في محيط طاهر و لكن المطلوب لديهم طراوة حياة الروح الحاصلة من التهجد 
اناء الليل و من سائر العبادات و لا تحصل بالرفاهية في العيش و الالتذاذ 
بالتعم المادية كالمل :وى الممريون. 


حفظ البيئة في ضوء تعاليم الأنبياء 


هناك ثّة مسائل مطروحة فى الشرق و الغرب بشأن حفظ البيئة و لكن 
لابد من الالتفات إلى أن الكلام الصحيح هو المقتبس من نداء الأديان الإلهية, و 
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المدارس الشرقية و الغربية حرومون من المعارف الإلهية. و هم عراة من الأصالة 
و التجذر كالإنسان الذي لا أصل له و لا نسب و لا تربطهم أية صلة بالوحي و 


التعاليم السماوية: أما الإنسان الذي تربطه صلة بمدرسة الوحي و كلامه يستند 
إلى الكتب السماوية كالقرآن و التوراة و الإنجيل فهو إنسان أصيل متجذر. 

و إن الأنبياء الذين سبقوا النبي إبراهيم اكتف و إن كان عددهم كثير بيد أن 
البشرية اليوم خاضعة تحت تعاليم الأنبياء الإبراهيميين الذين يعود تاريخهم إلى 
4٠‏ قرناً على أقل التقادير. و على هذا فإن أي كلام حقّ يصدر في محال حفظ 
واسلامة البشر و البكة فهو مقتيس .من :تدا الأبياء الأب اهيميين. 

ثم إن الكلام المرتبط بالوحي صادر عن ذات الله المقدسة و أما الكلام 
الصادر عن الآخرين فهو إما استنباط ناقص من كلام الأنبياء حيث أنهم 
جالسون على مائدة الأنبياء و مأدبتهم و إما صادر من عند أنفسهم و لا يتصف 
بالاستمرارية و البقاء؛ كالمدارس الإلحادية للشرق التي لا تنسجم مع فطرة 
الإنسان الإلهية حتى الت من دائرة حياة البشر إلى الزوال و الاضمحلال. 


شبهة عدم الانسجام بين القداسة الدينية و بين العلوم و الأمور المادية 
يقول البعض إن الدين و الأمور المقدسة إن دخلت الساحة الدنيوية للناس, 


ستفقد قداستها و تتبدّل إلى أمور عرفية؛ و إن أراد الدين المقدس التدخل في 
الشؤون البشرية و إدارة المسائل الطبيعية سيواجه مشكلتين رئيسيتين: 





عا أن الأمور الدتيوية تخدلف مح حيت الماهية عن الأمور المدافيزيقيئة و 


الإلهية, لا يمكنها بتاتاً أن تتخذ طابعاً قدسياً. بل إن كل شيء يلك من نفسه ذاتاً 
و ماهية لا يستطيع أن يتبدّل ذاتياً إلى أمر ديني؛ إذ لا يمكن للشيء أن يمتلك 
ذأقن و ماهقة: قالماء أى التناء. أو ها :شاكليما'له ذات :تخاضة و نذا له رود 
وجا اما ء لانت و ماع عن انس ا ووسزاة فقسو وتران خغمر اشحن »د 
كذلك الحال في مسألة العدل و الحكومة و العلم و الفلسفة و أمثاها فلا يُتصور 
فيها أن تصبح أو أن تكون دينية. 

7و لبهت الأمور الدنوية:و الشرية غير قدشية فحسبي .بل إن الأمتوز 
المقدسة التي ترد ساحة الطبيعة أيضاً تفقد قيمتها و قداستها و تتبدّل إلى أمور 
عرفية دنيوية؛ و معنى ذلك أن كل ما يدخل عام الطبيعة يصبح طبيعياً و يغمره 
غبار الطبيعة و كل ما يدخل دائرة الاجتماع البشري يتبدّل إلى مسألة اجتماعية 
بشرية. و بعبارة أخرى لا يوجد فى عا الطبيعة و الاجتماع البشري أمر ما 
وراء الطبيعة و ما وراء الاجتماع البشري. و حتى الروح التي تفوق الطبيعة 
فهي تتجلبب عبر دخوطا بيت الطبيعة بجلباب الجسمية. 

والحاصل أن على الدين المقدس و تعاليمه القدسية ألا تجتاز خطاه الحدود 
الفردية, و لا تطأ الميادين الاجتماعية و الحكومية و المعيشية و في كلمة واحدة 
الشياسة النعترية؛ إذ علن اتن الأقينية الماهوية بين الدين والأمنور البشرية و 
الاقيو رةه تماق اللدون تقد مس نذا :"هلاه امورو للقت قل انه هدي أ مضا د 


يتبدل إلى أمر عرفي بشري. 





ع 


و من هنا لا ينبغي على المشفقين و علماء الدين أن يتجشّموا العناء لجعل 


أن فقدان الدين قداسته سيوقع أساس تديّن الجتمع في الخطر. 
حاور النقد 


للبحث في الدليل الثاني لابد من التعرض للمسائل التالية: 


: مفهوم القداسة 

كل فعل أو أمر اتَخذ طابعاً إهياً و انطلت عليه صبغة ربوبية فهو مقدّس 
في الرؤية الدينية. و قد اعتبر الله أن الصبغة الأمثل لشؤون العالم هي الصبغة 
الإلمية: «صِيْقة الله وَمَنْ أحْسَنٌ من الله صبْقة4' و كل ما يتتخذ مثل هذه 
الصبغة بأي نحو من الأنحاء فهو أمر مقدّس. 

و قد وضع الله طريق الوصول إليه للناس في العمل بالتعاليم الدينية و على 
الناس أن يهبوا لحياتهم صبغة دينية عبر مراعاة الأحكام الإلهية و توفيق 
أعماهم و نياتهم مع قوانين دين الحق. و كلما كان هذا التوفيق أكثر. كلما ظهرت 
الصبغة الإهية بمظهر أجلى و أكبر و اتخذت الشؤون الفردية و بتبعها المسائل 
الاجتماعية في الحياة طابعاً قدسياً و إطياً أكثر فأكثر. 


.١178 سورة البقرة. الآية‎ .١ 





و للمزيد من التوضيح في محال قداسة أمور العالم ينبغي لنا معرفة الدين 
أكفز تفن الذرق :دعو النالتن وما إلى مسا لكين استاسعد: 
- إن الدين يطلب من منتحليه الاجتناب عن الأعمال السيئة و القيام 


بالأعمال الحسنة. و من هنا فإن القرآن الكري يعتبر الطائفة المؤهلة للبشارة 
الإلهية و الأجر العظيم الربوبي هي تلك الطائفة من المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات لا الذين يقترفون السيئات على خلاف مقتضى إمانهم: #ويبشر 
المؤْمنين الذين يَعْمَلُونَ الصّالحَات أن لَهُمْ أجراً كبيراً4'. 

د إن الايق يأمن النامن ان نهنمو ينين اعدافهم و اقاتجي و هذا جحل 
الله سبحانه شرط قبول الأعمال الصالحة وجود «الحسن الفاعلي» و ذلك 
للتوجه إلى العامل الروحي و المعنوي في ما وراء الأفعال.عو .فنا وودت كلماث 
فاخرة في هذا امجال كالمروي عن الإمام السجاداكتئة في قوله: «لا عمل إلا 
بغة» .و المروى عن .رسول الله في قوله: و الناية كمعن حجن علد و 
من هنا فإن مجحرد الذنب و إن كان يوجب الجزاء و استحقاقه له ليس مشروطاً 
يكت الذثن بل المسلو امنب ارق أيضا إلة أن هر الفمل الضالم لأسيب 
دخول الجنة بل لابد من أن يكون الفاعل صالحاً و مؤمناً في جوهر ذاته. و لذا 
فإن عمل الكافر الصالم لا يستوجب استحقاقه دخول الجنة. 
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و من هنا فإن نداء الدين هو الوصول إلى هذين الغهدفين الكبيرين «الحسن 
الفعلي» و «الحسن الفاعلي». و على الناس أن يبذلوا قصارى جهدهم للقرب 
من هذين الهدفين القيمين. و كلما اقترنت أفعاهم و سكتاتهم بهذين الحسنين, 
كلما انطلت على أعماهم و أفعاهم صبغة إطية أكثر و اتُخذت بالتالي مزيداً من 
الطابع القدسي. 


إذن فالقداسة مبتنية على أن تتّخذ العقائد و الأخلاق و الأفعال الفردية و 
الاجتماعية طابعاً و صبغة إهية و هذا يحصل أيضاً في ضوء الحسن الفعلي و 
الفاعلي. فإن اتتضح هذا المعنى جيّداً سنعرف بأن قداسة أمور العام لا علاقة لها 
بتغيير ماهيتها بتاتاً و كل عمل يتحلى بهذين الحسنين المذكورين يتّخذ صبغة 
إهية :قدسية و إن شين الأسياء و الأفعتال :و فبحهنا ليس كتابنة ماهيتتها و 
أجزائها الماهوية بتاتاً حتى يسبب اتخاذها طابعاً دينياً التغيير في ماهيتها فإن 
هذا أمر حال. 


ب دائرة الأمور المقدسة 

إن كان كل شىء يمل طابعاً لها ونضيفة ريويية :فهو مقداين :وله فين مكل 
هذه الصبغة إلا بمراعاة التعاليم النازلة من قبل الله فإن جميع الأمور المنضوية تحت 
إشراف الشرع و أمره بإمكانها أن تُحسب من الأمور المقدسة؛ حتى الأفعال التسى 
يقوم بها الناس نحت قيادة الشرع بمقتضى حاجتهم الطبيعية ‏ و يبذلون فى هذا 


الطريق جهودا موسعة - فهي غير مستثئناة من أن تحون اكووا قوسي 








و لعل البعض يزعم أن الكثير من نشاطات الإنسان و أعماله التي هي من 
مستلزمات حياته الطبيعية. أمور اعتيادية و طبيعية و هي تتنافى و مفهوم 
القداسة و حقيقتها من هذا الجانب. أما التأمل في نظر الدين و أحكام الشرع 
يدلنا على أن هذه الأمور أيضاً بإمكانها أن تتّخذ صبغة إطية و أن تكون دينية 


قدسية كما قال الإمام الصادق اكَية: «الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل 
الله" و قال الإمام الرضااكيتة: «الذي يطلب من فضل الله عر و جل ما يكف به 
عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل الله عر و جل». و قال الإمام 
الثاقر اكع :تومن :طلب الذتنا استعفافا عن الثاين :وفيا على أهلة :و تعطنا علق 
جاره لقى الله (عر و جل) يوم القيامة و وجهه مثل القمر ليلة البدر» . 

تدّل هذه الأحاديث على أن الشرع الأنور و من خلال التدخّل في 
الشؤون الدنيوية ‏ حتى في شؤون البشر الضرورية كتأمين مخارج الحياة ‏ 
يؤدي إلى إيجاد الترابط بين شؤون البشر الدنيوية و المفاهيم المقدسة بالكامل - 
كالجهاد في سبيل الله , و تتبدل هي ي أيضاً إل أمون ققسية كيدا جد انا 
فحلن فة عالة انان فود محف اسان لا يصل في 
المعاد إلى أعلى مدارج الإنسانية و إلى لقاء ربه. 
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إذن لا يريد الدين اعتبار بعض أعمال الإنسان الخاصة و تصرفاته 
الملخضوفة كالنهاء و المناجاة ع ادن الأمور التورائية و القدسحية: بهل إن 
جميع جوانب حياة الإنسان و أغاطها مؤهلة و مستعدة لأن تكون نورانية سواء 
الأعمال المستقاة مباشرة من الدليل النقلي للدين المبين كالصلاة و الصوم و 
الحج و أمثالها أو الأعمال المقتبسة من الدليل العقلي للدين و المتعلقة بشؤون 
الحياة الدنيوية و المعيشية للمجتمع؛ حيث يكن بأجمعها أن تكون نورانية مقدسة. 

و لافرق في هذه الطائفة من الأعمال و التصرفات بين الأمور المهمة و 
غير المهمة؛ بحيث أن الأعمال القليلة الأهمية بالظاهر كالأكل و الشرب و التزه 
والسفووها ال ذلك إل المسائل الامعفاعية المتصعورة كالمكوسةة.و فواتية 
امجتمع كلها بالإمكان أن تتّخذ طابعاً قدسياً و إن كانت متفاوتة في درجة 
القداسة. كما أن القداسة ‏ الحاصلة عبر التعاليم الدينية ‏ أيضاً لا تختص بجزء 
من الدين؛ بل أن أي بلاغ ديني بإمكانه أن يؤثر في موضوع خاص أو عمل 
مخصوص؛ و نعلم أن البلاغات و التعاليم الدينية لا تتلخص ب«النقل» (الآيات 
والروايات). 

و إن للدين بلاغات أخرى لا تقل حجيتها و أهميتها عن الدليل النقلي و 
هي «الأدلة العقلية» الي يتم استنباطها من العقل البرهاني و تعتبر جزءاً مهماً 
لا يتجزأ عن الدين. و من هنا فإن بإمكان الأحكام العقلية ‏ كسائر الأجزاء و 
الأقسام البقلية الدين ين اوتعني“ القداسة للحياء البعر ره ةنا اعصير المششاظ 
على العنصرين امحوريين المشار إليهماء و كما أن العمل على أساس الأدلة النقلية 





(الأياكدى الروانات) افر مقدس: فاق الفثل علن أسان الأدلة الفهلينة أنضا 


يستجلب الأفعال و التصرفات القدسية. 

و زبدة الكلام أن جميع شؤون الحياة البشرية بما أنمها غير خارجة عن 
أحكام الدين و قوانينه العقلية و النقلية و أن كونها مهمة أو غير مهمة و طبيعية 
أو غير طبيعية لا علاقة لها بأن يكون للدين رأي فيها فهي بالإمكان أن تتخذ 
طابعا قوشيا ديا 

إذن لا ينبغي البحث عن الأمو ر المقدسة في العبادات و مناجيات الكنائس 
و المساجد فحسب. و دائرة مفهوم التقدّس أعلى مما يتصوّره البعض في ذهنه 
حيث يفصل الأمور الدنيوية عنه بالكامل؛ فإن تقسيم الثروة مثلاً و توفير 
الإمكانيات الاقتصادية للشعب و تقديم المخدمات الصحية و العلاجية والحفاظ 
على الأمن الداخلي والخارجى و مراعاة الأصول البيئية و الحؤول دون تخريب 
بيئة امجتمع و غيرها بالإمكان أن تتّخذ بأسرها طابعاً دينياً قدسياً و ذلك بأن 
يتم إنجازها عن عدل و عقل و تقديم المصالح الوطنية على المصالم الشخصية و 
أن تكون كلها لوصول إلى قرب الله و رضاه. 

ج: مستند الأمور المقدسة 
إن دين الإسلام و كل شيء له صبغة دينية قدسية و كل ما يطلق عليه بأنه 


أمر مقدس يستند إلى سند تكويني يغطي جميع أقسام العقائد و الأخلاق و 
الحقوق و الفقه و معنى ذلك أن هناك حقائق تكوينية في ما وراء الأحكام و 





التعاليم الدينية و إن التعاليم المذكورة في الواقع هي نفس تلك الحقائق التي 
ليرت بكسوة الامتازم علدت بصورة الذي حيت أن حتفة اديت أحضا اذا 
أرادت أن تخلع لباس الاعتبار من جسدها و أن تظهر على حقيقتها فهي 
ستتجلى على هيئة نفس تلك الحقائق العينية. 

إذن فالدين يُمثل الشكل الاعتباري لعالم الوجود. و حقيقته هي نظام الكون 
ليس إلا بحيث يكن اعتباره تفسيراً لعالم الوجود بجميع أشكاله. و بعبارة أخرى 
لا يمكن اعتبار الدين أنه جرد قواعد و قرارات اعتبارية قد تم تنظيمها و 
اعتبارها من دون أي مرتكز تكويني بل لابد من العلم أن لجميع أجزاء الدين 
مبنى و منشأً عينى قوب و قيّم. و يمكن في هذا الشأن الإشارة إلى تحسم أعمال 
الإنسان في النشأة الأخرى. 

و من الواضح أن نعم الجنة ‏ كأنهر العسل و الخمور اللذيذة في الجنة م 
تكن من نتاج الموادٌ الطبيعية ‏ كالزهرة و النبات و جهد النحل و عصارة العنب 
- بل العقيدة و الأخلاق و العمل الصالم للإنسان هو الذي يصنع مثل هذه النعم 
و يعرضها بهذا الشكل. و من هنا قال الله في القرآن الكريم: «إِنّمَا تُجْرَْنَ مَا 
كُنثُم تعْملُون' و لم يقل: «إنما تجزون بما كنتم تعملون»؛ أي أنه لم يقل بأنكم 
تجزون على أساس أعمالكم و بسببها بل قال بأن جزاؤكم هو متن أعمالكم و 
إن ما تشاهدونه هو عين عملكم. 
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فإن أحسن مؤمن أو قضى حاجة شخص أو قام بعمل صالم سيكون ظهور 
و بروز حقيقة هذه الأعمال - التي تم بيانها و شرحها في الدين و الشرع 
المقدس - في المعاد هي نعم الجنة. و إن اقترف شخص ذنباً كالكذب أو الظلم 
- المحرمة في الدين و المنهي عنها في الشرع المقدس ‏ فإن ظهورها و بروزها 
هي ألوان العذاب و الصعوبات التي أوجدها الشخص بنفسه. فإن الأحكام 
الدينية و إن كانت اعتبارية و تمثل طائفة ما ينبغي و ما لا ينبغي عمله. بيد أن 


ها حقائق كامئة في ما وراء هذه الاعتبارات و هي بمثابة سند ها. 

و لبيان المسألة نشير إلى المراحل المختلفة لنظام التكوين. و هي - بترتيب 
قوس الصعود - عبارة عن عالم الطبيعة و المثال و العقل و لقاء الله. و إن كيفية 
نضد و ترتيب المراتب المذكورة هي أنها تبدأ من الناقص و المستكفي و تُختم 
بالتام و فوق التام. 

هذه المراحل تُبيّن كيفية سير الإنسان إلى الله؛ ذلك المسير الحقيقي و الواقعي 


الذي لابد للإنسان السالك أن يطويه مرحلة تلو أخرى حتى الوصول إلى منتهاه 


وهو لقاء الله. 
و ميزة هذه المراحل هي أن لا سبيل للفصل و الانقطاع فيها بل هي متصلة 
بعضها مع بعض بالكامل بحيث أن كل مرحلة فوقانية تمثل حقيقية المرحلة 


النتوتائلةاى كل در جنلة تعايية قال ,رقيقة المرغلةالأعلتن» ولخدي فعيق طرويقناً 


مستقيماً تكوينياً خالياً من أي تشقق و فطور. و قد قال الله في هذا الشأن: 





«إهَل أى عَلَى الإنسان حين من الدّهر َم يكن شتيئا مَذَكورً»' ثم علّم الإنسان 
قائلاً له: طيَاأَيّهَا الإنسّان إِنَكَ كَادمّ إِلَى ربك كدْحاً فَمُلاقيه4. 

يظهر من التدبر في كلمة «كدح» أن الوصول إلى لقاء الله يتحقق عبر 
طريق متصل غير منفصل. فلو لم يكن هناك طريق من عام الطبيعة إلى عانم 
المثال أو كان هناك فاصل بين عام المثال و عام العقل أو كان الطريق بين عام 
العقل و لقاء الله منقطعاً مفصولاً لما قال القرآن #كَادح» بل من المفروض أن 
يستعمل كلمة أخرى. 

إذن فالنظام الماثل أمامنا في عالم التكوين متصل و مرتبط بعضه مع بعض 
بالكامل و كل يمئل حقيقة الآخر أو رقيقته. و إن القرآن الكريم لبيان كيفية 
الارتباط فيما بين هذه المراحل عرف مخلوقات العام الأعلى بأنها مديّرة للعام 
الأسفل و عبّر عنها ب«مُدبّرات الأمر» وااعفين أيضا موجودات العام ار 
سواء كانت ضمن العالم العلوي ا السفلي «مسبّحة», «ساجدة». «مسلمة» و 
«طائعة» لخالقها تقدّست أسماوؤه. فللمخلوقات الأسمى في عام الوجود على 
الموجودات الأدنى - بإذن الله - إشراف علي و تدبيري و للموجودات الأدنى 
بالنسبة إلى المخلوقات الأعلى تشرف معلولي فقد تبيّنت كيفية الارتباط بين 
الأجزاء و المراحل المختلفة لنظام التكوين بهذا الترتيب. 


١شؤووة‏ الإنسا الا 1 
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يتضح مما ذكر أن هناك صبغة ملكوتية مستحكمة مترابطة قد غطلت جميع 
أرجاء العام و على هذا الأساينتكمن فت نما وام الكنين.مع الأمون ب السسي 
قو ضيه العض آنا سيظة ضورئة:بحقائق ورركائن قزعة تكويينة .ومن هنا 
لا ينبغي أ سئي ا اح حي تار زر ويم حي 


الاعتبارية و معنى ذلك أن الأمور الاعتبارية للأخلاق و الفقه و الحقوق مسبوقة 
بملاكات تكوينية و ملحوقة بالأجر و الجزاء التكويني و إن الدين و الأمور 
الإهية المقدسة مع وجود هذه الدعائم إذا دخلت عام العرف فإنها لا تفقد 
قذانننها يلتنب القداسة: ذا مخيط ننا: 

و على سبيل المثال فإن جميع أفراد الجتمع يجلسون على الأرض و يقومون 
و.يأكلوق و:يكتريوق و كل هذه اموز مادية و راتبة في الحياة اللوشة إلاأن 
نفس بهذا الملوسن بو« القياء:و'الأكل. و القيري قد ضحد فين لكوافينة بو طامنا 
قدسيا لا ايكوق الماادن تضيت :من العوال الأخرى :و الارعاطها بالندين: د علي 
هذ الأساس .يكوى لبعطن الأقياء .و الأمور الع فية عار علي سائن الأكبياءو 
لاي را 
بالقداسة و الشفاء ‏ كتربة سيد الشهداءالكتةا ‏ و كذلك الماء فإنه موجود في 
العالم بكثرة إلا أن بعض المياه تكون شافية _كماء زمزم المتبرك ‏ كما أن جماع 
المختلفين في الجنس أيضاً كثير في عام الطبيعة كجماع الحيوانات البرية و 





البحرية و تلقيح النباتات أيضاً و لكن لا تتحقق قضية «النكاح سنتي'' و لا 


5000 1 ا حو ا ا ات بود لم 0000 
تتجلى حقيقية «من تزوج فقد احرز نصف دينه» إلا إذا تزوج شخصان 


مسلمان و حينئذ يتخذ هذا الاجتماع من الذكر و الأنئى طابعاً قدسياً؛ إذ يكمن 
قتف تفدفاً أشن نزم ازضاجالقريرة 
إن هذه الأمور المقدسة من حيث العناصر المادية ليست بعيدة عن عرف 
الجتمع, و لكن بما أن ها ارتباط بالمنشاً الإللمي و الحقيقي و اتصال بما وراء 
الأمور الظاهرية فهي تتمتع بنوع من القرب من منشأ جميع الحقائق و تتخذ 
طابعاً قدسياً إهياً؛ كالماء الكرٌ الذي لا يتنجس ملاقاة المتنجس بل يسبب طهارة 
الأشياء المتنجسة أيضاً. 
والمثال الرائع الآخر _المناسب للتقريب للأذهان هو سلوك الأئمة 
الأطهار طْنَكُ مع الفقراء. فإنهم يعلمون «إن المسكين رسول الله فمن منعه فقد 
منع الله و من أعطاه فقد أعطى الله». و لهذا إن سأهم سائل شيئاً وضعوا 
الصدقة في يده ثم عمدوا إلى أيديهم فشمّوها و قبّلوها و مسحوا بها على 
رؤوسهم و أعينهم و قالوا: «إان اللّهَ هُوَ يَقْبَل التّوبَة عَنْ عبّاده وتأشد 
الصّدَقَات4 ؛ و معنى ذلك في الحقيقة أن الله (في مقام الفعل) يأخذ الصدقة 
من أندنا فحسيب :ذلك أن تتبرك يدنا العرفية و الاعتيادية. و كذلك الحال في 
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أعينهم و وجوشهم. 

و الحاصل أن الدين و الأمور المقدسة لارتباطها مع الحقائق التكوينية و 
استنادها إليها ‏ و قد مر شرح هذا الارتباط ضمن بيان المراحل الأربع لنظام 
التكوين ‏ إذا دخلت عام العرف فإنها لا تفقد قداستها بل تهب القداسة للأمور 
الفرفة أيقا: 


د: الأمور القدسية و استنباط الناس 


من الواضح أن معرفة الناس بالحقائق الدينية و الإلهية أمر قيم للغاية و إن 
المهدف من إرسال الرسل و بعثة أنبياء الله هو إدراك الحقائق الدينية بشكل جيد 
من قبل الناس و السير في الصراط المستقيم. فكم من مجحاهد ‏ بل و نبي 
فدى نفسه العزيزة في سبيل الله و شرب شربة الشهادة ليتعرف الناس على 
التعاليم الإلهية و يدركوا نداء الإسلام الأصيل. 

الاير للدين بشكل صحيح و كذا إقبالهم و هدايتهم تتمتع 
بأهبية ودقيدة بالفه يتف أ ن الله يعتبر إقبال الناس و توجههم من مواطن النصر 
اقمو وان نعي انز عمو قا لازو لودو ابا قوق الله 
رات ره بْتَ النّاسَ يَدْخْلُونَ في دين الله أفُوَاجاً * فَسَبّمْ بحَمْد بحَمْد رَبك 
واسنتشفرة إِنَهُ كان تواباً»'. 
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و رغم كل ما يحمله دين الإسلام من أهمية و قيمة لهداية الناس و فهمهم 


الصحيح و توجههم نحو الله و تعاليمه. فإنه لا يبني بتاتاً قداسة الدين و قيمته 
الباطنية و المقدسات الربوبية على رأيهم و فهمهم و استنباطهم. و إن قداسة الأمر 
المقزبيق لا تعلق براي الناسن.ى تقوى.و تطعف :على أساسش:اراء الموافقين :و 
المخالفين منهم. لأن الأمور المقدسة _كما ذكرنا ‏ ليست من الأمور التي لا أصل 
ها و لا أساس حتى تبقى على قداستها إن اعتبرها الناس مقدسة و تدخل في 
عداد الأمور العرفية و الطبيعية الأخرى إن رفع الناس يدهم عن تقديسها. 

و إن هذا النمط من الفكر ناجم من انطباع أشخاص يرون الأمور القدسية 
وليدة توهم عامة الناس و تخيّلهِم و لا يرون للمقدّسات الدينية اعتباراً أكثر من 
ذلك. و الحال أن الدين إلى جانب بيان الموقع القويم للأمور القدسية و دعائمها 
المحكمة. لا يربط إقبال الناس و إيمانهم أو إدبارهم و إعراضهم بقيمة و اعتبار 
الأمور القدسية و كل ما يحمل صبغة وحيانية إهية بتاتاً. 


طرح أصول مباحث البيئة في الدين 


تعتبر معرفة الأصول البيئية و اكتسابها و الابتعاد عن تخريبها و السعي 
للحفاظ عليها في الدين الإهي الحنيف الذي قد تجلى لأنبياء الله على شكل 
شرائع متنوعة من أبرز الحقوق الإنسانية و كذا من أوضح التكاليف البشرية. 

ومع ملاحظة الطابع الديني للحفاظ على البيكة و طرح ا مخطوط العامة 
للأبحاث البيئية في الدين. يتحتم علينا البحث في أنه ما هو نداء التعاليم 





الدينية بالنسبة إلى المعطيات العقلية و التجربة البشرية في العلوم الإنسانية و 
التجروية؟ 

واحدة من وظائف النبي الأكرم م بالإضافة إلى إبلاغ آيات القرآن الكريم 
للناس؛ تبييتها و استمر أهل البيت طلْتة أيضأ على هذا النهج و كانوا يحون 
أتباعهم للبحث و الجدّ و الاجتهاد في هذا الطريق كما قال الإمام الثامن علي بن 
موسى الرضااكَتئة: «علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع». فإن هذا الكلام لا 
يختص بالفقه و الأصول و العلوم الدينية بل هو بيان عام. حيث يقول بأننا نلقي 
أصول العلوم بجميع أصنافه و عليكم باستخراج فروعها؛ سواء في العلوم الدينية 
أو التجريبية أو التجريدية أو الملفقة و بعبارة أخرى العلوم الإنسانية أو الطبيعية. 
فقد أوجب الإمام الاجتهاد عبر هذا البيان ‏ وجوباً عينياً أ كفائياً -إذ لم يقل 
فى الرواية «لكم التفريع » بل قال «عليكم التفريع » المفيد للوجوب. 

فكما يجب على الأئمة المعصومين طْإْضَكُ تبيان القوانين العامة للمجتمع من 
قبل الله سبحانه و تعالى. ينبغي على الجتمع أن يخرج منه أناس مؤهلون 
للاجتهاد يستنبطون فروع تلك القوانين العامة. 

إذن فالحديث الشريف للإمام الرضا (عليه آلاف التحية و التناء) ناظر إلى 
جميع العلوم النافعة. و علم البيئة يدخل في عداد العلوم النافعة أيضاً و نحن 
مكلفون باستخراج فروع هذا العلم من قوانينه العامة لتأمين حياة سالمة و 
الاستفادة من بيئة مناسبة. 
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ولازم هذا الاستخراج في بادئ الأمر هو أن نهب للعلوم طابعاً دينياً و لا 
يتأ ذلك إلا أن تكون فلسفة العلوم دينية أيضاً. و دينية فلسفة العلوم التي 
بور جا و ا 
واأصل الززؤية الكونية تتولّد حرة و يصطلح عليها بأنها «حرية الحدوث 


ورقية البقاء». 


فإن الفلسفة و الرؤية الكونية في بدء ظهورها حرة لا هي إسلامية ولا 
غير إسلامية, و لكن بعد انتظامها تتّخذ طابعاً إهياً أو إلحادياً. فمن انحرف عن 
الجادة و أنكر المبدأ و المعاد و اعتقد أن لا حياة بعد الدنيا المادية: إمّا هي إلا 
خَيَائنَا الكنا تثوت وك يَا وما يُهْلكُنَا الا التطرته' تكون فلسفتة الحادينة:و 
الحال أنها لم تكن إلحادية بادئ الأمر. إذ كانت في البدء بصدد معرفة الوجود 
و العدم و لكن ما إن وقعت في هاوية الفكر الإلحادي تبدلت إلى فلسفة 
إلحادية. 

و في قبال ذلك من كان فكره فكراً إهياً فإن فلسفة علمه ستكون إلطية 
أيضأً و بالتالي سيتّخذ علمه البيئي كسائر العلوم التجريبية الأخرى صبغة إطية 
و لذا لا ينظر إلى عام الخلق بوصفه عالم طبيعة بل يراه خلقاً إلهياً و عندها 
سيعرف جيداً العلاقة بين الخلقة و الإنسان حيث خلق الله العالم من أجله و من 
جانب آخر وضع على عاتقه مسؤولية حفظ البيئة و قال بأن هناك ارتباط بين 
أعمال الإنسان و حوادث العالم: «ولَو أن أَهْل القرى آمَنُوا وَائَقَوا لَمتَحْنا عَلَنْهمْ 
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بَركَات من السّماء وَالأرْض 4 . فالإنسان ليس موجوداً بعيداً عن عالم الخلق, 
كنا أن المؤاةضة الطيعية يؤترة فنبى اعمال الإتسان: و افكتارى و ]إن لفحل 


الإنسان و خُلقه و عقيدته و فكره أثر في البيئة أيضأً كما قال الإمام 
الصادق اكتكلة: «ما من قطرة تغزل من السماء إلا و معها ملك يضعها الموضع الذي 
قدّرت له»". و قال الله سبحانه أيضاً: «أنّا نسُوق المَاء إِلَى الأرض الجرز» . 
عرض الخنطوط العامة من قبل الدين للكثير من العلوم 

إن الإسلام رغم تكريم العقل و التجربة من حيث علم المعرفة و تجليل 
مكاسب البرهان العقلي و التجربة الحسّية و القتوى بضرورتها لتأمين صلح 
عادل و حياة متحضّرة, لا يعتبرها كافية لتلبية جميع متطلبات البشر العلمية و 
العملية. و من هنا لابد من بيان أن معنى النطاق الديني هو تحديد و تعيين 
حدود ما جاء به الأنبياء؛ و معنى ذلك أن الذي جاء به الأتبياء هل يتحدد بتعيين 
التكاليف العبادية و الأوامر الأخلاقية و الوظائف الحقوقية و بيان حد و تعزير 
الخلف. عن التكاليف و المقوق و لأ يكن أضولاً و أسيناً فنى المسبائل 
العلمية و الكونية و الفنون السياسية و العسكرية و الاقتصادية و العلوم 
الاجتماعية و البيئية و نظائرها. أم أن الدين يمثل مجموعة من الوظائف و 
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الأصول العلمية و العملية الحاوية للقيم و المعارف التي يحتاج إليها البشر و قد 
تعرض ها بالكامل؟ 

إن الدين لم يتول الحث لاكتساب العلوم و ترغيب المستعدّين لتحصيل 
الكمالات العلمية فحسب. بل قام بعرض الخطوط العامة للكثير من العلوم و 
علد المباني الشاملة للكثير من المعارف التجريبية و الصناعية و العسكرية و 
أمثاها. 


وهنا لابد من الالتفات إلى أمر مهم في إسناد مسألة إلى الدين أو 
اعتبارها مسألة دينية و هو أن الدين قد يتعرتض لمسألة ما بجميع مواصفاتها و 
خصائصها الصغيرة و الكبيرة كالعبادات التوقيفية التي وردت جميع فرائضها و 


2 


سننها بل و آدابها و أحياناً أسرارها في الكتاب و سنة المعصومين طِلِنَاكُ بصورة 
صريحة أو ضمنية أو التزامية و قد يتعرض الدين لمسألة على نحو أصل كلّي 
شامل مبيناً فيه قاعدة علمية و أصلاً تجريبياً أو فلسفياً و ما إلى ذلك من دون 
بيان ا الفقه 
الذي يعد من العلوم الإسلامية و بعض المسائل المتعلقة بالمعاملات في الفقه 
الفى تحضست من العلوم الديكية: 

و إن العارفين بهذين القسمين العظيمين من العلوم الإسلامية يعلمان بأنه لم 
ترد نصوص دينية غزيرة بشأنهما كما في قسم العبادات الفقهية بتاتاً. حتى 
قالوا في الفرق بينهما و بين قسم العبادات في الفقه بأن التعقيد في مسائل 
أصول الفقه و قسم المعاملات الفقهية يكمن في قلة النصوص و كثرة الأصول و 





القواعد العقلية و العقلانية بحيث يصعب استنباطها و جمعها و الاستنتاج منها و 
الصعوبة في المسائل العبادية للفقه تكمن في كثرة النصوص التعبّدية و قلة 
الأصول العرفية حيث يتطلب الاستظهار من كل هذه الروايات بعد جمعها و 
الخروج بنتيجة منها بعد الاستظهار الشخصي.ء سعياً حنيثاً و همة عالية و ذكاء 
غارفا 

و الحصّل أن هذه كلها تدخل في عداد العلوم الدينية. حتى في المواطن 
التي وردت بحوث معمقة و مصطلحات كثيرة لحل بعض مسائل أصول الفقه أو 
بحث المعاملات الفقهية و لا توجد في المتون الدينية أثر لهذه البحوث العميقة أو 
الاصطلاحات الفنينة كبحت الاشتراط و الإظلاق. و التعليق و التنجين و 
الصحيح و الأعم. و سراية تعدّد العنوان إلى المعنون أو تعدي وحدة المعنون إلى 
العنوان في اجتماع الأمر و النهي, واالتكوية :و النوروي:؟ز الختضيسضن :د 
التخصّص. و التقييد و التقيّد. و الأقل و الأكثر الارتباطي و الاستقلالي. و 
الفرق بين الشرط و السبب و المقتضى و المانع. و الشرط المتأخر و المتقدم و 
المقارن إلى غير ذلك من الأبحاث و كذلك المصطلحات الأصولية و الفقهية التي 
هي عار عطاك علياء الأضول »و التقياءالسطلفين نيت اسظهير كنل 
واحد منهم مبحثاً عميقاً من أصل شامل و قدم لاستنباطه مقدمة و رتب 
للاستنتاج منه مؤخّرة و الشاهد على ذلك تراكم مباحث أصول الفقه أو مسائل 
قسم المعاملات الفقهية. 





إن المسائل الكثيرة الواردة في مثل هذه المواطن؛ إما أن تكون من باب 
إدراك أصل شامل و استنباط فروعها و إما أن تكون خاضعة لتأييد قوانين 
العقلاء الذي يتم بمرأى و مسمع من صاحب الشريعة و مع إمكانية الطرد و المنع 
لم تتعرض للنقد و الردع لأن هناك عاملان مؤثران في إسلامية مسألة ما؛ 
أحدهما و هو الأصل و الأساس تأسيس و إبداع مسألة من قبل الشارع 
المقنس بو الاخن الذى يتشد طابعا دييا هو إقزارءو نانيك قتزارات التتايى لكل 


تكون مغايرة للأصول المبدئية و قواعد المعرفة الإسلامية. 


المعيار في إسلامية العلم 


لابد من الالتفات إلى هذه المسألة و هي أن المعيار في أن يكون العلم 
إسلامياً ليس في أن يدرس في الحوزة العلمية لأن هذه الضابطة لا هي مانعة و 
لا جامعة, فمن الممكن أن تُدرس بعض العلوم الإسلامية في خارج الحوزة و أن 
ُدرّس في الحوزة بعض العلوم التي لا تحمل طابعاً إسلامياً في ذاتها و إنا هي 
مقدمة لاكتساب العلوم الإسلامية -كالأدب الذي هو مقدمة لنشر الآثار المخالفة 
للإسلام أيضاً ‏ كما أن هناك من نمض للبراز بزعمه الفائل و رأيه الآفل في 
قبال تحدي القرآن الكريم مستعيناً بفنون الأدب العربي؛ فإن كانت أصول الفقه 
من العلوم الإسلامية ‏ و هي كذلك - فإن الكثير من العلوم الإنسانية الأخرى و 
كذلك العلوم التجريبية أيضاً يمكن عدّها ضمن العلوم الإسلامية. 





وافى هذه الجورة تنان :دوعية إسناد نهنانتها إل الإلسلام عرهوية 
بدرجتها العلمية. فإن كان ثبوتها العلمي قطعي يكون إسنادها إلى الإسلام يقينياً 
و إن كانت نسبة ثبوتها ظنية يكون مقدار إسنادها إلى الإسلام على حدّ الظن و 
إن كان ثبوتها جرد احتمال و مرجوحاً يكون إسنادها إلى الإسلام أيضاً بهذه 
التشنيق #الإستادات المختلفة لمسائل الفقه.و أصول الفقهو التفنسون والسيرةو 
الأخلاق و سائر العلوم الْمصادق على إسلاميتها و لابد من العلم بأن كشف 
الخلاف في العلوم التجريبية أو الرياضية لا ضير فيه. كما أن كشف الحنلاف 
في سائر مواطن الإسناد أيضاً لا ضرر يعتريه. 

طرح الكثير من المباحث الطبيعية في المتون الدينية 

إن أصول الفقه بكل سعته قد تم استخراجه بوساطة العقل من عدد ضئيل 
من آيات القرآن الكريم و الروايات الإسلامية و الحال أن هناك آيات و روايات 
كثيرة في موضوعات أخرى يستطيع البشر عبر التفكر و التدبر فيها استخراج 
الكثير من العلوم المتعلقة بعالم الخلق. 

و كما أن أصول الفقه من خلال الدراسات المعمقة في الآيات و الروايات 
المتعلقة به يعد علماً إسلامياً يمكن عبر البحث في الآيات و الروايات المتعلقة 
بخلق السماء و الأرض و الماء و الهواء و غيرها اعتيار هذه العلوم أيضاً ضمن 
العلوم الإسلامية. 





فغلق سبيل المثال قدت اباط أحات موسّعة في البراءة من آية وم 
كنا مُعَذبِينَ حَتَّى نبْعَتْ رَسُولاً4 أ. و كذلك يمكن من خلال آيات عديدة نظير: 
«واللّهُ أَنزَلَ من السّماء مَاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْد متها إن في ذلك لَآيَة لقَوْم 
يَسْمَعُونَ4' استخراج أبحاث كثيرة من قبيل كيفية نزول المطر. و إحياء الأرض. 
و تفتّح الأشجار, و تأمين المواد الغذائية للمخلوقات الحية و ازدهار المناظر 


الطبيعية. فالكلام في هذه الآية لا يتعلق بإفاقة الأشجار. بل يرتبط بإحياء 
التراب الميّت حيث يتبدّل إثر جذب الأشجار له إلى موجود حي فإن الأشجار 
النائمة تفوق في بادئ أمرها عبر هطول الأمطار ثم تثمر من خلال التغذي من 
الماء و اطواء و الموادٌ الغذائية بواسطة الجذر و عندها تتبدّل الأرض الميتة 
بوساطة الأشجار إلى موجود حي (الغصن و الجذع و الورق و الثمر). 

فإن وردت المباحث المطروحة في القرآن الكريم في فروع الزراعة و 
تربية الحيوانات و صيد الأسماك و الأنواء الجوية و المناجم و ... و الفنون المتعلقة 
بها لاستفيد منها أكثر ما استفيد من آية «إومَا كنا مُعَذبِينَ حَتَّى تبْعَث رَسُولاًه" 


في بحث البراءة في أصول الفقه. 
يفية الاستفادة من المتون الدينية في العلوم الأخرى 


لمزيد الاستفادة من القرآن الكريم فى العلوم المختلفة لابد من: 
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التعرض للاية المختصة بموضوع البحث. 


كك »مين رداك الاي 

بيان المعاني العرفية المتبادرة إلى الذهن. 

ترجمة الآية بشكل بليغ مع ملاحظة معاني مفرداتها. 

تلحوظه ارام اشرو الماضية يق الك ريق 

مناقشة آرائهم والخروج بنتيجة منها. 

طرح الآيات الأخرى المؤيدة لهذه الآية. 

ملاحظة الروايات الواردة بشأن هذه الآية. 

ملاحظة الحصيلة العلمية (العلم القطعي أو المفيد للطمأنينة لا الفرضية) في 
ذلك الموضوع؛ فلا يمكن الاستناد إلى أصالة إطلاق أو أصالة عموم الأدلة النقلية 
بمفردهاء بل لابد من البحث عن المّخصّص اللبّي لئلا يحصل تعارض بين مفاد 
الأدلة النقلية و بين الأدلة العقلية القطعية. 

ثم الاستنتاج من هذه المباحث بعد ملاحظة كل هذه الأمور و بالتالي بيان 
الرأي العلمي. 

فالمهم أن نعتبر ما توصلنا إليه منهجياً من العقل التجريبي أو الرياضي أو 
الفلسفي و الكلامي حجة فيما بيننا و بين الله. 


حجية الفهم المنهجي العقلاني 
يعتبر الفهم المنهجي العقلاني حجة فمن توصل علمياً إلى مسألة ما في 
علم البيئة أو علم النبات أو علم الصيدلة أو علم الحيوان أو الأرض أو البحار 





أو علم الكون شواء كان كافرا أ سلما يكون مشحدةفينا ونه زوق اتاسيحانه: 
فإن كان مسلماً يُؤْجر و يتاب إن عمل بالمسألة العبادية وفق فتوى العقل أو 
امتثل بقصد القربة في المسائل التوصّلية و يُوْاحَذْ يوم القيامة إن خالفها. و إن 
كان كافراً كذلك يُخفف عنه العذاب يوم القيامة إن وافق عمله فتوى العقل و 


يضاعف له العذاب إن خالفها؛ لأن الكافر مكلّف بالفروع كما هو مكلّف 
بالأضول أيضاء فلو تضق مقط للبحك متهجياً و تومل إل :قروزة يناه سه 
ترسائي مُسلم لحجز و تخزين ماء المطر.و تحسين حياة الناس :و الحؤول دون 
أضرار السيل المحتملة و لأثره في البيئة و فائدته في حقل الزراعة و تربية 
الحيوانات و الصناعة و لتأمين ماء الشرب للناس, ثم خالف ما توصل إليه عقله 
و سلك طريقاً آخر. فسيغمره العذاب في يوم القيامة ولا يمكنه ادّعاء عدم 
ورود مثل هذا الأمر لبناء السدّ في القرآن أو الروايات الإسلامية لأن العقل قد 
دله على ذلك و تمت حجة الله عليه. 

و يتضح من هذا البيان أن المنظر كامجتهد إن أصاب رأيه الواقع فله أجران 
و إن أخطأ فله أجر واحد و إن خالف رأيه و ثبت بعد ذلك أنه كان مخطئاً / 
يشعرف< دنا فتهي و الكنه 'اتراودو ولالة على سو التسر واو دن اتنب عن 
الناحية الكلامية. فالكلام ليس عن كفر المنظر أو إسلامه بل الكلام عن العلم و 
المعلوم. فالمعلوم هو فعل الله و خلقه و العلم أيضاً حجته. و معنى ذلك هو العلم 
بأسرار فعل الله عبر العقل الذي هو حجة إطية. و كما أن العلم حجة منطقية 
لإثبات مسألة ما فهو حجة أصولية و فقهية بين العبد و مولاه أيضاً. 





وقد ورد في المسائل الفقهية أن من كان سفره معصية عليه أن يتم صلاته 
و يجب عليه عند الضرورة الصوم أيضاً. و كانوا يضربون في السابق لتعيين 
مصداق سفر المعصية مثال قاطع الطريق الذي يُخل بأمن السفر. و اليوم لابد من 
القول أن الخبير الفنى إذا حال دون حركة سفينة أو طيران طائرة لشعوره بالخطر 
ملكو ف هل السففة و الظا نا است؟ معصننة كذ لك برواء كان لياق سملي 
أم كافراً. و لذا فإن كل ما يتوصل إليه العقل و يخرج من الفرضية إلى العلم فهو 
حجة فقهية, و لكن علينا أن نعرف بأن العلم لا يُكتسب من خلال الحسّ و 
التجربة فحسب لكي يقال: ما هي العلاقة بين صلاة الاستسقاء و الدعاء و 
التضرع و بين نظام العالم التكويني! فإن الحسّ و التجربة لا سبيل لهما إلى 
الكثير من المسائل. و إن العلوم التجريبية لا يمكنها إلا أن يكون لها كلام 
إثباتي و إثبات العلاقة بين الظواهر. و لكنها غير قادرة على الكلام السلبي؛ 
فإن بإمكان العلوم التجريبية أن تقول بأني جربت هذه المسألة و يحدث مثل 
هذا الوضع في مثل هذه الظروف, و لكن لا يمكنها القول بأن هذا هو الطريق 
الوحيد. و إن الطرق الأخرى لا يمكن اختبارها حتى تعطي العلوم التجريبية 
رأيها فيها. فاتضح بهذا البيان أن العلوم إسلامية بأسرها و لا يوجد علم غير 
إسلامي لكي يقال: ما هو الفرق بين الفيزياء الإسلامية و الفيزياء غير الإسلامية؛ 
و معنى ذلك أننا إن طالعنا نظام الوجود من أعماق الأرض إلى الفضاء و البحار 
و القفار و غيرها فقد طالعنا كتاب الله التكويني و تحدّثنا عن فعل الله سبحانه 


و من جانب آخر إذا توصلنا إلى علم بالعقل فإنه حجة إطية. و من هنا فإننا 





من خلال الحجة الإلهية نتدارس أفعال الله و بالنظر إلى النظام الفاعلي و الغائي 
ها تكون العلوم إسلامية بأجمعها. 

إن إسلامية العلوم القرآنية أمر مسلّم به و لكن إن أنكر امرو مبداً نزوله و 
هو الله سبحانه و رفض العمل به المتعلق بالحشر و النشر و المعاد. سيتبدل القرآن 
إلى نص عربي ليس إلا. و في هذه الحالة إن اهتم فرد بأدبه و فصاحته و 
بلاغته و قصصه و سائر علومه يمكنه الادّعاء بأن القرآن لا معنى لأن يكون 
إسلامياً و غير إسلامي, لأنه أنكر المبدأ و المعاد و نظر إلى القرآن بوصفه كتاباً 


يعنى بالأدب العربي. 

إن العالم الخارجي و هو كتاب الله التكويني يضاهي كتاب التدوين لله 
سبحانه و تعالى و إن الأرض و السماء و الجبال و البراري و الصحاري و 
النباتات و الحيوانات و سائر الموجودات يُمثلون أوراق الكتاب التكويني لله. 
فإن حلّق الإنسان إلى الفضاء أو خاض أعماق الأرض و البحار فإنْ أحكام الله 
واحدوا لاما مودميدا واحد: ِهُوَ الذي في السّماء إلد وَفي الأرض إله»'. و 
كنذا اح الحياة قنى يسائر الكرات لا كدر التسيدى شين الغر اج كتدلك مسال 
بالنسية للميدا و المعاد في عام الخلق. 


حجية معطيات العقل الأصيل 


إن هناك ارتباط ثنائى بين النقل و العقل. و الفصل و التفكيك بينهما بعد 
بيان هذا الارتباط أمر عبث و عندها سيتجلى معناه بشكل آخر. 
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ُبيّن النصوص الدينية من جانب أهمية العقل في كلا بعديه النظري و 
العملي. فيقول الله مثلاً ة في القرآن الكريم: للَهُ لذي خلَقَ سيم سماوات ومن 
الأررض مثْلَهنَ يتترل الأَس يَيئهْنَ لتعلَمُوا أن الله عَلَى كل شيء قَدِيرُ وأن اللّهَ قد 
أحَاط بكل شيء علْمَاً) . 

فيكون الهدف من خلق المنظومة الكونية بالاستناد إلى هذه الآية هو علم 
الإنسان. و بما أن العقل النظري هو الذي يتولى الجانب الفكريء يظهر أن عطا 
الكائنات و مخلوقات العالم بأسرها متعلقة به و لا يصل الإنسان إلى هدف الخلقة 
إلا إذا استفاد جيداً من قوة الفكر و استخدم العقل النظري لكشف المجهولات و 
حقائق العالم. 

سقو ل اانه أيضاً في أهمية العقل العملي: وما خَلَقَتَْ الجن 
والإنس إلا ليَعيْدُونِ»'. فجعل الله الهدف من الخلقة في هذه الآية عبادة الجن 
والإنس. و من جانب فإن العبادة و العبودية مرهونة بالنية الصحيحة الصائبة و 
لا تتحقق من دون استخدام العقل العملي؛ و معنى ذلك أن الإنسان إن لم يكن 
قادراً على إيجاد نية صحيحة و صالحة في نفسه و على أن يتّخذ لأفعاله 
أهدافا سائية بالنظن إل عاتوراء الماكيات فا عنادته و غبودينة له تخد معناها 
الصحيح و مفهومها الصائب. و من هنا فإن هدفية الخلقة مدينة للعقل العملي 
أيضا و الناس من دون العقل العملي يفقدون القدرة على إيجاد النية الصائبة و 
القنادة امناو اهمون هف اعون إل عدف اللدلقة: 
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و بالطبع لا ينبغي التصوّر أنه إذا كان الهدف من الخلقة هو العقل النظري 
إلى جانب العقل العملي فإن ذلك سيّفضي إلى التضاد و التعارض. لأن لكل من 
هذين النمطين من العقل دور ثبوتي في حلد ذاته و الأمران المثبتان لا 
يتعارضان بتاتاً و إثبات أحدهما لا يُلقي الآخر في دائرة الحصر و النفي. 

و من جانب آخر فإن المتون الدينية علاوة على تقييم العقل قد ذكرت في 
تعاليمها الاتجاه الصحيح للتفكير و كذا طريقة الاختيار الصائب للنية و من هنا 
فهي لا تترك العقل و لا توكله إلى نفسه بل تدّله إلى كشف الحقائق المجهولة عبر 
تبيين الطرق و المناهج الصحيحة. 

و بعد ملاحظة جانب واحد من التعامل؛ لابد من الاهتمام بالجانب الآخر 
أيضاً. و في هذا الخضم فإن لرقي قيمة التعقل من الأهمية بحيث أنه قد تبين 
من أدلة الشرع القطعية. و يتم إثبات هذا التقييم بالنظر إلى أربعة مسائل: 

-١‏ إن حور الشريعة هو حكم الله 

؟- المصدر الوحيد الذي ينبئق منه حكم الله هو الإرادة الإلهية 

الأدلة الشرعية هي الكاشف الوحيد عن إرادة الله 

؛- الأدلة الشرعية إما عقلية أم نقلية, و الأدلة النقلية إما الكتاب أم سنة 

و الحصن من هذه المسائل: الأرجمة نهو أن التمل كالنقل بو ها بتشروع مكة .- 
كالكتاب و السنة. و ما يتفرّع من السنة أيضاً كالخبر الواحد و المتواتر و الإجماع 


و الشهرة الفتوائية و الروائية و  ...‏ يتمتع بالحجية و الكاشفية عن إرادة الله و 





حكمه. و من هنا فإن العقل الأصيل كالنقل المعتبر حجة إطية و لا فرق بينه و 
بين سائر الأدلة الشرعية. و يتضح أيضاً أن العقل لا يُقابل الدين و لا يعد أمراً 
منفصلاً عنه. بل العقل يُقابل النقل. و إن نداء و محتوى أي دليل عقلي أم نقلي 
يمثلان نداء الدين و محتواه أيضاً. 

و إن أمعنا النظر في التعامل بين العقل و النقل و عدم الفصل بين الميادين 
الحقيقية هما لاتضح جيداً بطلان الفصل بين المنهجية و الإيديولوجية و عندها لا 
يمكن القول بأن بيان الإيديولوجية على عهدة الشارع و المنهجية على عهدة 
العقل لأن أضل التمانة بين المسائل المتقيسة :من المتوق القليه للدي و المسائل 
المستقاة من العقل لا علاقة له بأنهما منضويان تحت أصل شرعي و ديني و 
الشارع يؤيّد كلا الجموعتين من دون أي فصل و تايز بينهما. 

و بعبارة أخرى كما أن النقل المعتبر حجة الله فإن العقل الأصيل أيضاً حجة 
الله و لا فرق بين محتواه أيأً كان سواء كان فقهياً أم أصولياً توصلياً أم تعبّدياً - 
و بين محتوى الدليل النقلي. و هذا لا يوجد هناك فرق في المسائل الاجتماعية 
و السياسية الإسلامية بين الأحكام الملأخوذة من المتون الروائية و القرآنية و بين 
النتائج الحاصلة من العقل البرهاني و كلها تدخل ضمن النظام السياسي و 
الاجتماعي. 

و بعبارة أخرى. لا يختص نظام الإسلام السياسي و الاجتماعي بالمسائل 
المشار إليها في المتون الدينية مباشرة. بل يشمل الإشارات الشرعية الناتجة من 
العقل. و المتون الدينية أيضاً مليئة بالتصريح بصحة إسنادها. 





وهنا نسترعى الانتباه إلى نقاط عدة: 

-١‏ العقل يُقابل النقل لا الدين. و إن تقفسيم الشيء إلى عقلي و شرعي 
تقسيم خاطئ. بل الصحيح تقسيمه إلى عقلي و نقلي. 

؟- حجية العقل مشروطة ببعض الشروط كما أن حجية النقل أيضاً 
مشروطة ببعض الشروط. 

*- العقل غير القياس لأن العقل حجة و القياس ليس بحجة. 

4- لقد تبيّنت مسألة عدم حجية القياس في أصول الفقه و قبلها في فنّ 
المنطق قبل بيانها في الفقه لأن عباقرة المنطق في العصور الغابرة قد أفتوا بأن 
القياس الفقهي الذي هو نفس التمثيل المنطقيء إن لم يقترن بالبرهان فهو ساقط 
عن الاعتبار. 


إسلامية الجامعة في ضوء المتون الإسلامية 

فق آخل أن كوق البائعنة ا تمتلافنة لأنى و أن كنون المعو الاراسية 
إسلامية أيضاً و معنى ذلك أن ينصبّ الاهتمام إلى الجانب الفاعلي و الغائي 
للأشياء و أن يتم البحث في خلقة الله بدلاً من الحديث عن الطبيعة. أما الآن 
فقد أحلّوا الطبيعة حل الله و بدل الحديث عن سير المخلوقات في خلقة الله بأن 
مبدأها من أين و مآها إلى أين يدور الكلام عن الطبيعة و صنيعها و مقتضياتها. 
و لكن إن دار الحديث عن الخلق فسيؤول البحث إلى خالقه و مدبره و بالتالي 
إلى مسؤولية الإنسان أيضاً و أما إذا دار الكلام عن الطبيعة فعند ذاك لا تنبت 
أية مسؤولية للإنسان. 





ما هى الطبيعة حتى يكون الإنسان نظا ول اماما أمام أي شخص يكون 
الإنسان مسؤولاً؟ كيف تتصرف الطبيعة مع الإنسان بعد موته؟ إلى أي مستوى 


يمتدٌ نفوذ الطبيعة؟ من الذي خلق الطبيعة؟ 

إن كان المراد بالطبيعة هو موجود عليم حكيم قدير مدير و مدبّر فهو اله 
الذي أطلقوا عليه اسم الطبيعة و إلا فإن الطبيعة ليست إلا أوهام و خرافات. 

و إن ترك الاستناد إلى الطبيعة في المتون الدراسية و استبدل بالخلقة 
الإلهية. فإن قداسة العلوم الجامعية عندئذ لا تقل عن العلوم الحوزوية إن لم تكن 
أفضل منها لأن الحديث في العلوم الحوزوية عن «قول اللّه» و في الجامعة عن 
«فعل اللّه». و إن هذه الرؤية لعالم الخلق تسوق الإنسان إلى التقوى و إلى 
الاتصاف بصفات الملائكة. و في هذه الصورة لا يسند أي ظاهرة إلى غير الله و 
يعتبر الأمور بأسرها من عند الله. فتارة ينظر إلى أمر الله العام حيث يُدير نظام 
الخلق على أساس العلة و المعلول فقد يُسيّر الفلك عبر الرياح و قد يُسيّرها 
بأمر خاص كما في سفينة نوح حيث كانت تسير و تقف من خلال قول 9إبسسم 
اللّه4: طقال اركيُوا فيهًا بسسم الله مَجراها وَمُرْساها»'. و في ظهور الماء أيضاً 
تارة و عبر طريق اعتيادي يُسيّر الغيوم بواسطة الرياح و يُحمّلها و يأمرها 
بإرسال أمطارها إلى الأرض و أخرى و عبر طريق غير طبيعي يفور الماء من 
التنور كما حدث في طوفان نوح: «وفار التتُور» . 
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عندما يدور الكلام عن الريح و المطر يتم البحث عن رسالة الريح و مهمة 
المطر أيضاً. فإن الرياح تتكفل رسالة الله في نظام التكوين لتُحمّل النباتات و 
الغيوم و تُسيّرها. و قد عبّر القران الكريم عن المطر بال حمة حيث قال: همهو 
الذي يُرْسل الريّاح يُثثراً بين يَدَئ رَحْمَته حَتَّى إِذَا أقَلْتْ سّحَاباً ثقالاً سْقَاهُ للد 
مَيّت فَأئرلتَا به الَاء فَأَحْرَجْا به من كل الّمّرات كذلك تُخرج ا موتى لَعَلّكُمْ 
تذكرون 14. 


فإن الرياح تهب قبل نزول الرحمة مبشّرة ثم تحمل الغيوم الثقيلة على عاتقها 
و تُحمّلها و من بعد ذلك تهبط إلى الأرض التي ساق إليها و يكون نزول المطر 
على نحو قطرات: فتَرَى الوذق يَخْرّجْ من خلآله4. إذ لو كان نزوله بصورة 
لال 1 كان مفيدا بل.توجيه تلق المزارع وبعرات البيوت و الدمان. 

فالمهم التوجه إلى رسالة الريح و الماء و كونهما في يد قدرة الله تعالى كما 
قال: #سْقئَاهٌ بَلّد مَيّت» ؛ نحن الذي نسوقه و نقوده. فالسائق هو الذي يهدي 
من خلف و القائد الذي يهدي و هو متقدم و الله قائد لأنه «هو الأول» و سائق 
لأنه «هو الآخر». 

مع ملاحظة ما ذكر يتضح أن جميع العلوم إسلامية و لا يمكن أن يتصف علم 
بالعلمانية و أما إذا صادر الإنسان عقله و اعتبر هذه الثروة الإلهية من عند نفسه 
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واأعوسن عن عه معطانه عندها ل بعتن أوامر التقدل الزافينة .و بالتالتن 
يُقسّم العلم إلى إسلامي و غير إسلامي. 


كون العلم النووي علم إسلامي و المنع من استخدامه الضار 

في غضون ما ذكرنا سابقاً من أن جميع العلوم إسلامية و مبدئياً لا يوجد 
علم غير إسلامي في الرؤية الكونية الإهية, يُطرح هنا هذا السؤال و هو أن 
العلوم المضرة بالمجتمع البشري كالسحر أو تعلّم العلم النووي و صناعة و إنتاج 
الأسلحة الكيمياوية و الجرثومية و تعلّم صناعة الأسلحة النووية التي تهدد 
البيئة هل تعد من العلوم الإسلامية؟ 

و الجواب أن العلم هو معرفة العلاقة الحقيقية بين الأشياء التي هي فعل الله 
سبحانه. فإن معرفة نظم النواة الداخلي و كيفية تركيبها و تحليلها غير محظور. و 
إنها الحظور هو إنتاج أسلحة الدمار الشامل و أما الانتفاع الصحيح منها الذي 
يُقرره العقل و النقل فهو جائز بل لازم إن كان فيه بعد وقائي. كما قيل في 
السحر أيضاً أن بالإمكان:من خلال هذا العلم إفشال ادّعاء المتنبئين و المدّعين 


للبنوة أو الإمامة أو أي شىء آخر و إبطال تأثيره السىء. 
غزارة الأصول و الكلمات الجامعة فى القرآن و الحديث حول الإنسان و العا! 


بعد بيان سعة دائرة العلوم الإسلامية و الشعاع الوسيع للعلوم الدينية يتتضح 
بأن ما ورد عن الأئمة المعصومين طْلَاكُ «علينا إلقاء الأصول إليكم و عليكم 





التفرّع» ', ناظر إلى الاجتهاد في جميع فروع العلوم الإسلامية و لا يختص 
بالفقه. بل لابدّ من القول أن الأصول و الكلمات الجامعة القرآنية و الروائية في 
العالم و الإنسان و كذا رسم الخطوط العامة للرؤية الكونية لا تقل عن الروايات 
الفقهية ينانا و كنا تم تذارس عض التضوضن الدييية :دزاسة أصولة بالاشعيداد 
من القواعد العقلية و القوانين العقلائية لتكون مفتاحاً لفهم المتون الدينية, ينبنغي 
أيضا بتفين الآلنات الففية مدأ ولة:بعض النضوضى الدكية الأخرض الضادرة كاذاة 
لمعرفة العالم و الإنسان و تبيان اليات معرفة سائر العلوم و الفنون معرفة 
اجتهادية و من م التعرض للنصوص الواردة في الرؤية الكونية و التاريخ و 
السيرة و الأخلاق: و الصفاعة كن البيقة و امكالها. 


عنى إسلامية بعض العلوم 

لا ينبغي التوقع بتاتاً بأن معنى إسلامية العلوم كعلم الطب مثلاً هو أن 
تكون جميع قواعده الصغيرة و الكبيرة واردة في الأحاديث كالصلاة و الصوم, 
كما أعغئ إسلانية غلم الأصؤل أرضا تكنو لينى كذلك: لذن المسائل 
العقلية و العقلائية الكثيرة و كذا الاصطلاحات الأصولية الغزيرة المشهودة في 
هذا الفن المتراكم لا يوجد ها أثر في القرآن و الأحاديث. 

و في هذه الصورة يستعيد الاجتهاد الفعّال معناه و يسلك الطريق الأمثل 
لرأب الصدع وس النغون. إذ بعد وضوح فسحة ميدان العلوم الإسلامية و.بيان 
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معنى إسلامية الفنون. يكون اجتهاد المضطلع البارع و الخريت الماهر خير وسيلة 
لتأمين التحضر العلمي للمجتمع الإسلامي و إن تغيير عالم بالطبيعة أو التربة أو 
المنجّم رأيه لا يضر بصبغة علمه الدينية كما أن رجوع الفقيه أو الأصولي أو 
المفسّر عن رأيه لا يضر بإسلامية العلوم المذكورة. و في الواقع فإن المضطلعين 
في الفنون الإسلامية هم بمثابة المفسرين التجريبيين للقران الكريم إذا طابقوا 
الفهم الرئيسئ على أصول الدين المبدئية و المعرفية. 


تأثير الوحي في ازدهار العلوم الإنسانية 

أشرنا فيما مضى إلى إن فن البيئة الشريف و إن كان من ناحية يرتبط 
بالعلوم الطبيعية و التجريبية بيد أن في مهارته و كيفية حياة البشر و تأمين 
صحته و نشاطه صبغة العلوم الإنسانية و من جانب آخر له اتجاه ديني كذلك؛ 
و من هنا لابد من البحث في تأثير الوحي على ازدهار العلوم الإنسانية. لأن 
العقل و الوحي أحدهما في طول الآخر لا في عرضه و معنى ذلك أن العقل 
البرهاني و إن كان كافياً بل كاملاً في العلم بأصل المعارف في الجملة, إلا أن 
الوحي الإلحي في التعريف بجميع معارف عالم الوجود ضروري و أكمل من 
العقل البرهانيء و من هنا فما يفهمه العقل المبرهن يُْيّده الوحي السماوي و ما 
لا يفهمه و لا سبيل له إليه يُوجهه الوحي السماوي و يثير دفائنه العلمية عبر 
البحث و الاستنباط و يُوصل المعارف الحاصلة لديه بالقوة إلى الفعل و يُبيّن له 
الحقائق التي كان يعلمها غامضة مُبهمة بصراحة و وضوح. و الحاصل أنه يجبر 





كما ورد عن أمير المؤمنين لكت في دور الأنبياء إزاء التعاليم الإنسانية: «و 
يئيروا لهم دفائن العقول (المدفونة تحت غبار الكفر و المستورة إثر ظلمة الضلالة 
و التيه) و يروهم آيات المقدرة ...»'. فيتجلى أثر العقل البرهاني في ضوء 
الوحي الإلهي و ينمو بالاستلهام من الأوامر السماوية و يستضيء بنورها. 


تبيين الوحي للظم الداخلية و الفاعلية و الغائية للأشياء 
إن الوحي السماوي هو كلام الله الحيط بجميع عالم الوجود إحاطة تامة و 
الذي لاا يصدر منه إلا واحد واسع شامل (لا واحد عددي) و إن عام المخلق 
بأسره ليس إلا نظام حقيقي واحد. و لذا فإن أراد الله الحديث عن شيء من 
و عالم الخلق, يُبيّنه مترابطاً مع تركيبة عالم الإمكان و للأخير أيضاً صلة لا 
اننضاء طاامع مرا الخلق ضيه يبدو ليا تعد سل ذلك امسو نتأول ميث 
موجد له فلا يحصر تعريف شيء بتاتاً بفرز دائرة نظامه الداخلي و لا يكتفي 
بشرح مادته و صورته و لا يقنع ببيان جنسه و فصله و لا يقتصر على توضيحه 
واغلئ ذكر نفاقية و حاط و ميتقيله المادى :وال يحي الوكوق علق بسار 
الأفقي و تطوراته المادية كافياً. 


إهمال بعض العلوم التجريبية و الإنسانية للنظام الفاعلي و الغائي للأشياء 


و بيان ذلك أن بعض العلوم الإنسانية و العلوم التجريبية ناظرة إلى بيان 
الأدوار السالفة لموجود مادي و تحولاته الفعلية و تطوّراته المستقبلية على خط 
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الزمن و الحركة و المادة و ما شاكلها و هذا هو الاقتصار على التاريخ الأفققي 
للموجود المادّي. و بعبارة أخرى تبحث في خصوص دائرة نظامه الداخلي؛ 
فعلى سبيل المثال تقوم في علم البيئة أو المعادن أو الطب أو الندسة أو النجوم 
أو باقي فروع العلوم التجريبية و كذا بعض العلوم الإنسانية بشرح تحوّلات 
الموجودات الماضية و الحالية و المستقبلية و البحث في نظامها الداخلي. و لكن 
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لا تتحدث عن نظامها الفاعلي و نظامها الغائي أيضاً؛ فمثلاً في بيان كيفية 
ظهور المنجم في قلب الأرض أو نشوئه في وسط الجيل والمراحل التي 
مرت عليه و تحولاته الفعلية و تطوراته المستقبلية, لا يقع الكلام في موجد هذا 
الموجود المادي و أن الموجد لو كان موجوداً لاحتاج إلى موجد آخر حتى تصل 
السلسلة إلى علة الإيجاد و هو مبدأ «واجب الوجود» الذي وجوده عين ذاته و 
هو غني محض و يقضي حاجة كل محتاج بالكامل. 

و الحاصل أنه لا يتم البحث في النظام الفاعلي هذا الموجود كما لا يدور 
الكلام عن هدفه أيضاً و أن هذا الهدف لو كان بنفسه موجوداً هادفاً حتى تنتهي 
السلسلة إلى غاية الأهداف و هو هدف «واجب الوجود» ذو الكمال المطلق 
الذي هو عين ذاته. لا يحتاج إلى كمال مفصول عن ذاته و ذاته هي المهدف 
الأخير لجميع الموجودات المادفة و المحصّل أنه لا يدور الحديث في «النظام 
الغائي» هذا الموجود. 

فقد اكتفت فروع العلوم التجريبية و كذا بعض العلوم الإنسانية ببيان «النظام 
الداخلي» للأشياء و لم تخض البحث في «النظام الفاعلي» و «النظام الغائي» ها 





بل توكل هذه الأبحاث إلى الرؤية الكونية و تنظر إليها و تتعرض ها مبتورة عن 
المبدأ و المعاد. و من الواضح أن مثل هذه الدراسة في تفسير موجودات العالم و 
إن تصدت لبيان نظامها الداخلي بيد أنها مقطوعة عن نظامها الفاعلي و مبتورة 
عن نظامها الغائي. و بعبارة أخرى يُمثل عنوان الخلقة هوية جميع الموجودات 
العينية فإن سلبنا هذا العنوان الخاص المقرون بالارتباط التكويني مع الخالق لما 
بقي أثر للإسلامية في المعلوم. 


أثير الغفلة عن النظام الفاعلي و الغائي في البيان الناقص لأسرار العالم 


التعرض للنظام الداخلي للموجودات و إهمال مبدأ هدفيتها و مقصدها إنها 
هو بيان ناقص و تفسير قاصر لأسرار العالم و الحرمان من الكثير من الفوائد 
القيمة لمعرفة أسراره و الوقوع في هاوية السيئات التي لا حصر لهاو 
مصاديقها البارزة مشهودة في عالم العقل بلا وحي و العلم بلا عقبل. بيد أن 
الوحي الإلمي في تبيان موجودات العالم يعتبر كل واحد منها «اية» و علامة 
مبدأ العالم و في ضمن توجيهها و تفسير مراحلها الماضية و تحولاتها المستقبلية 
و توضيح سيرها الأفقي. يتعرض لتبيين نظامها الفاعلي و المبدا الأول لها و كذا 
لشرح نظامها الغائي و الهدف الأخير لما و هو رب العالم و يذكر سيرها العمودي 
إلى جانب بيان سيرها الأفقي معتبراً وجود ارتباط بين هذين النظامين الفاعلى 
و الغائي اللذان يمثلان الجناحين القويين لجسم النظام الداخلي للعلوم التجريبية و 
بعض العلوم الإنسانية و يهب ها قوة الطيران و يسوقها من الجمود و الركود إلى 





الحركة و النشاط و يجعل الميدان الواسع للرؤية الكونية الإلهية صب عينيها و 
يدّهها بشكل جلي على مسير الطيران و يحئها على ذلك. 

و على سبيل المثال فإن هذه الآية القرانية تشير في جملة مختصرة إلى هذه 
للم الثلاثة: ريا الذي أغطى كل شيء خَلْقَهُ ثم هَدى #4 '؛ أي أن ربّنا أعطى 
كل شيء نظامه الداخلي و زوّده بمستلزمات كماله ثم هداه و دلّه على هدفه 


الحقيقى. 


تكامل الوحي في ضوء بيانه للنظام الفاعلي و الغائي 


لقد طرح هذا الأمر بشكل جلي" في جميع القرآن الكريم حول موجودات 
العالم؛ فإنه يتعرض في تفسير أي موجود من الموجودات السماوية أو الأرضية 
و من الموجودات الحية أو التي لا نفس فيها و من النباتات و الحيوانات و 
البشر و ما شاكلها خلال شرح نظامها الداخلي, إلى توضيح نظامها الفاعلي و 
تبيين نظامها الغائي و بالتالي يضع هذين الجناحين القويين للرقي نحو التعالي 
في بدن النظام الداخلي لجميع فروع الدارسة و البحث في شأن الموجودات و 
نميا وسدزقها إل الطوف و ندل الك إن القل والترفة إلى الحضيرة و 
يوصل الفكر إلى الشهود و يُطَبّق معطيات العقل النظري بالتنسيق مع العقل 
العملي و ينقل المفاهيم الذهنية إلى أعيان خارجية و زبدة الكلام أنه يجمل 
الإنسان «المتخصص» «مُتشرعاً» و «المحقق العلمي © «امتحتقاً عملياً»:و :«المنظر» 


.60 سورة طه الآية‎ .١ 





«متعبداً» و «المبدع الففنى» «ملتزماً دينياً» و «المخترع الصناعى» «متديناً» و 
بالتالي يُثير الفكر الخنام حتى ينضج. و فيما يلي نشير على سبيل المثال إلى 
بعض موارد ازدهار العلوم في ضوء الوحي الإهي. 


المورد الأول 


تبيين النظام الداخلي و الفاعلي و الغائي للسماوات و الكواكب في القران 

يقول الله في تبيين نشوء السماوات و كيفية | بتوأنها: هئ اعحية درب شرا 
الكواكب و النظم و النسق الخاص للشمس و القمر: ولالتي بر القاراك جار 
عَمَد ترّوئها ثم اسنتوى عَلَى العَراش لشن الطدن والقتر كل مزق لاحل شح مَمَى 
دير الأمر يُقصل الات لَعَلّكُم بلقاء يكم ُوقثون4'. فتعرض في هذه الآية 
ضمن بيان النظام الداخلي للسماوات و الكواكب. إلى نظامها الفاعلي و نظامها الغائي 
كذلك؛ أي أنه عنى بمسألة التوحيد و بمسألة المعاد أيضاً 


المورد الثاني 
تبيين النظام الداخلي للأرض و الإشارة إلى نظامها الفاعلى و الغائى فى 
القران 


يقول الله في بيان امتداد الأرض و إرساء الجبال التي سببت كالأوتاد 


استقرارها و كيفية تربية النمرات و الأشجار في المزارع المتنوعة و استقائها 





8 سورة الرعد. الآية‎ .١ 








بأسرها من ماء واحد و غرسها بأجمعها في أرض واحدة: «وَمُوَ الذي مد 
الأرْض وَجَعَلَ فيهَا رواسبى وَألْهَاراً ومن كُل الثُمَرَات جَعَلَ فيهَا رَوْجَينٍ انين 
يُعْشى اللَّيْلَ التّهَارَ إن في ذلك لآيّاتَ لقوم يتَفَكرُون * وّفي الأرض قطع 
مُتَجَاوِرَات وَجَنّات من أغْتاب وَرْرْعٌ وتخيل صئوان وغَيْرُ صئوان يُسْقَى بيمَآءِ 
واحد ونفَضّل بَعْضها عَلَى بَعْض في الأَكل إن في ذلك لآيَات لقم يَتْقلُون » 


الى اس 


م © س عر 2 2 ٠‏ -1 م 0 
وإن تعجب فعجب قوله اءذا كنا رابا اءنّا لفى حَلق جديد» . 


فعمدت هاتين الآيتين ضمن توضيح النظام الداخلي للأرض الواسعة و الجبال 
الراسية و الأنهار الجارية و مسائل الزراعة و غيرها إلى بيان نظامها الفاعلي و 
نظامها الغائي كذلك؛ أي أنهما تعرضا للتوحيد و للمعاد أيضاً و لكن هناك 
اختلاف بين طريقة بيان النظام الفاعلي في هاتين الآيتين حيث أشير في الآية 
الأولى من الوحدة إلى الكثرة. أي أن الله الواحد هو الذي مد الأرض و جعل فيها 
جبالاً رواسي و أنهاراً جارية و .... و لكن قت الإشارة في الآية الثانية من 
الكثرة إلى الوحدة. أي أن السير ثانية للأرض الواحدة ذات القطع المتجاورة و 
في كل قطعة مزارع و ار خاصة مع أن قطع أرض تلك المزارع متشابهة و 
تسقى كلها غاء واد بهدى الإتسان العاقل :إلى المجندا الواحنة: ثم عبن مسالة 
المعاد و الخلق بعد الموت من جديد. فا حاصل أن عنوان الخلق مقوّم لهوية الأرض 
و ما شابهها و لا يمكن معرفة شيء من دون معرفة مقوّمه بتاتاً و لا ينأق معرفة 


الخلق من دون معرفة الخالق و إن عمل الخالق الحكيم هادف لا محالة. 


١‏ سورة الرعد. الا ية و 





المورد الثالث 


بيان النظام الداخلي لخلق و تربية الأنعام و الإشارة إلى نظامها الفاعلي و الغائي. 

يقول الله في بيان خلق الأنعام و كيفية تربية الحيوانات و الاستفادة من 
قطعان الأنعام و جمالها حين الذهاب إلى المرعى و العودة منها و ما يتعلق 
بالحيوانات الأهلية و مسائل أخرى: «والأئعَامٌ خَلَقَهَا لَكَمْ فيهًا دفاء وَمَنَافمٌ 
ومئهًا تأكلون * ولَكُمْ فيهًا جَمَال حين تُرِيحُونَ وحين تسْرَحُونَ * وتخمل 
أثقَالَكمْ إلى يَلَد 0 تَكُونُوا يالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم * 
وَالخيْل والبعَال والحمير لتَركَبُوهَا وزيئة وتخأو ما لآ تعلَمُون» . 

فقد تعرضت هذه الآيات خلال بيان النظام الداخلي لخلق و تربية الأنعام 
(علي أساس إلقاء الأصول و تفريع فروعها) إلى نظامها الفاعلي و هو التوحيد. 
و في نهاية هذا البحث أشارت إلى نظامها الغائي أيضاً حيث قالت: «إِهُكُمْ إِلهُ 
واحد فَلذِينَ لا يمون بالآخرة فُلويّهُم مُنكرة وهم مُسَْكيرُون»' أي لابد 
من الاهتمام بالنظام الفاعلي و الإهان بالنظام الغائي كذلك. 


لمورد الرابع 
بيان النظام الداخلي لظهور الغيوم و نزول المطر و الإشارة إلى نظامها 


الفاعلي و الغائي. 


تندوزة ابعل الذي 2 


". سورة النحلء الآية ؟؟. 





يقول الله في بيان ظهور الغيوم و التأليف بينها و جعلها ركاماً و نزول المطر 
من ينها و تكريق :القيوع الخلتدة فى النضاء كالحبال السمناوية يتزل يهتها ارد 
و كيفية توزيعه و طريقة ل 
النهار و بيان خلق الحيوانات المختلفة: 18آ | ئر أن اللّه يُْجى سَحَاباً > 2 
ب نم يج كام فترى الوذق” تطريج من" خلال ويل من السّماء من جتبال 


ىو 
ت هيم لحم © اس 


فيها من برد فيُصِيبُ به من يَشَاء وَيَصْرفهُ عن مَن يَشآء يَكَادُ سنا بَرقه يَذْهَبْ 
بالأبْصَارٍ © يُعَلبْ اللّهُ الَيْلَ والتّهَارَ إن في ذلك لَعبرة لأولى الأَنِصارٍ * وَاللَّهُ 
خلق كل دأ من مَآءِ فَدِهُم من يَْتى عَلَى بن ومثهم من يَمْتبى عَلَى رجئلين 
وَمنّهُم من يَمْشى عَلَى ربع ْلُق اللهُمَا يَشَء إن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ * 
د نلا آيَاتَ مُبَيْنَات وَاللَّهُ تهْدى من يَشَآء إلى صراط مُسنتقيم'. 

فأشارت هذه الآيات 'ضمن بيان تأليق الغيوة و المطر.و البَرد.و اليرق و.... 
إلى النظام الفاعلي بأن الله القادر على الإطلاق هو الذي خلقها و أنشأنها و 
أدارها و إلى نظامها الغائي معتبرة بأنها كلها آيات لله و متعرضة للهداية إلى 
الصراط المستقيم الذي ينتهي إلى الهدف و المعاد؛ أي أنها تعرضت بعد تعليم 
النظام الداخلي للظواهر الجوية و ما شاكلها إلى النظام الداخلي و نهاية سلسلة 
الخلق في طول العلل و هو رب العالمين و إلى النظام الغائي أيضاً و نهاية 
سلسلة الأهداف و الغايات عبر الصراط المستقيم و هو الهدف الذاتي و الغاية 
النهائية؛ لأن الصراط المستقيم هو الذي ينتهي إلى هدف حقيقي. 


.١‏ سورة النور, الآية 5-847غ. 





والملخص أن القرآن الكريم في تبيان الموجودات المادية والمجردة 
وميه و السماوية. و البحرية و البرّية. و ذوات الأرواح وال لافمين 
ها و الجوية و غير الجوية و ... بين أولاً نظامها الداخلي بشكل مختصر مفيد. 
ثم يتعرض لنظامها الفاعلي و نظامها 00 أيقناء :ل رتتسون النقطن الوق 
من البحث في بيان التوحيد و المعاد و مبدئها و منتهاها في السير العمودي 
و لا يعتبر مطالعة متن النظام الداخلي للأشياء من دون التوجه إلى هذين 


فاذج من ازدهار العلوم في ضوء الوحي 
و هنا لابد من ذكر نماذج من ازدهار العلوم في ضوء الوحي لبيان تأثير 
المعطيات السماوية فى العلم و المعرفة البشرية. 


بيان كيفية استخدام القوة بواسطة الوحي 


إن ما يُوفره الإنسان عبر الفكر هو القوة و القدرة. و لكن لا يعرف جيداً 
اوسا وو و و ا 
أن الوح 'التساوى ينين يدا طريقة امشخدانها يفول متلا كأصل قافل :و 
عام: «أشداء عَلَى الكُفَارٍ رُحَمَآء بَْتَهُمْ4 ؛ فقد أوضح عبر هذه الهداية الشاملة 
و القيادة العامة كيفية استخدام جميع القوى المادية و المعنوية. 





١‏ سورة الفتح. الآية آخحة 





صناعة أفضل الأدوات الدفاعية من أشدٌ الوسائل الهجومية 
بعد أن لان الحديد الصلب للنبي داود الكل بالإعجاز الغييي. جاءه أمر 
الوحي الإلهي أن يستخدمه في صناعة الأسلحة الدفاعية لا المخربة قائلاً: «وَألنا 
هُ الحديد * أن امل سَابعقات وَقَدرْ في اسرد واغْمَلُوا صَالحا إِنى يما تعملُون 
تَصير 4 . فأمره أن يصنع دروعاً وسيعة يحلقات هندسية و ثقوب متناسقة. 
النقطة المهمة هي أن يُصنع من أشد الوسائل التخريبية أفضل الأدوات 
الدفاعية و من أقوى القدرات الهجومية أدق الصناعات الدفاعية و من أقسى 
مظاهر الهجوم و القمع أفضل أسباب المقاومة و الصمود. و زبدة البحث أنه قد 
انصب السعي فى الكلام عن الحديد الذي فيه باس شديد» وفيه «منافع 
للناس»؛ ©وَآنرَلنَا الحديد فيه بَأَس تتديد وَمَنافعٌ للنّاس#. في بعده النافع لا 
في بعده الخشن و القاتل و المخرب. 
إرشاد الإسلام في بيع السلاح للفئات الباطلة و المتخاصمة 
إن شب القتال بين فئتين من أهل الكفر و الباطل و اندلعت نيران الحرب و 
راجت سوق السلاح في خضم هذه الأزمة. يتتصدى في هذا المجال العلم 
البشري الذي يُستعمل في خدمة الأرباح الدنيوية العابرة لتصنيع الأسلحة 
المخربة و يبذل واسع جهده لبيعها للطالبين. بيد أن الوحي السماوي قد بين 


1١1١-1 سورة سبأء الآية‎ .١ 
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مسار الإنسان في هذه الكارثة الرهيبة و الحدث المرّ بشكل جيد و يقول في 
هذا الشأن بأن هاتين الفئتين و إن كانتا من أهل الباطل على الافتراض المذكور 
وم تكونا من المسلمين و أهل الحق. و لكن لا ينبغي بيع السلاح المخرب و 
القاتل طماء بل لابد من وضع الأسلحة الدفاعية بين أيديهما. 


فقد روي عن هشام عن محمد بن قيس أنه قال: سألت أبا عبد الله عن 
الفئتين يلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: «بعهما ما يُكنّهما؛ الدرع 
و الخفين و نجراهزا». 

فإن هذا أمر إسلامي إنساني حيث لا يُجيز لأحد أن يستغل هذه الفرصة 
المرّة حيث نيران ال حرب مستعرة أو أن يُهِياً أرضية الدمار و القتل عبر بيع 
الأسلحة ال هجومية أو أن يتسبّب من خلال التمييز و الانحياز إلى عرق خاص أو 
صنف مشخص أو حزب معين أو جمع محدد استعلاء فئة على أخرى و تأمين 
طموحها التوسعية و بالتالي يقوم بإرساء ركائز الاستكبار. بيد أن الإنسان ال حر" 
المتحرّر من أغلال الحرص و شراك الطمع و سلاسل اكتناز الأموال و فخ الجشع 
مُكلّف بالبيع لكلا الفئتين المتخاصمين المتقاتلين لا البيع لفئة واحدة و أن يبيعهما 
مادعا وقاعا يه وكا وذلك اع وقد الثائن تيرم افا ةو لول 
دون التخريب و الهجوم و الدمار. و لذا قال الإمام الصادق اكتكة: «بعهما ما 
يُكنّهما؛ الدرع و الخفين و نحو هذا»؛ أي بع كلا الفئتين ما يكون حافظاً و 
جاده هما و حائلاً دون إراقة الدماء كالدرع و ما شابهه. 


.٠١؟ ص‎ .١1/ وسائل الشيعة. ج‎ .١ 





ازدهار العلوم السياسية في ضوء الوحي 

تقد رسم الإمام أمير المؤمنين اكت الهندسة الإسلامية و نموذج السياسة 
الإلهية في كتابه إلى مالك الأشتر حيث بيّن فيه كيفية استخدام القدرة المركزية 
و بخدد طريقة استغتال القوة السياسية و اع نمال نفوة المكومة حدودا ينود 
العدالة قائلاً: «و لا تكونن عليهم سبّعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ 
لك في الويق :اذ نظير لك في الخلق» . 

فقد تجلى في هذا الأمر السياسي الذي هو مظهر للوحي الإلهي ازدهار 
جزء من العلوم الإنسانية بشأن الحكمة العملية و هي سياسة المجتمع بوضوح؛ 
لأن الإمام الكتيدا قد حصر كيفية استخدام العلم السياسي و حقوق الناس بدائرة 
العدل و لم يسمح بتاتاً اجتياز حدوده المقدسة حتى بالنسبة لغير المسلمين و هذا 
هو ازدهار علم سياسة الجتمع في ضوء الوحي الإلهي. 

فمن الواجب أن تحوم رسالة الثورة الثقافية حول هذه المسائل المذكورة لكي 
شال العلوء الإشيانية:ذروة:ازدفازها و تصل التلنوم التخرييية أمضا إلى قينة 
سموها و بالتالي فكما يدون و يُدّرس «النظام الداخلىي» في الفروع 
التخصصية, ينبغي التعرض نا لنظامها «الفاعلي» و «الغائي» الذي يوجب 
ل و لد ل ل ل ا 
يقترن التخصص بالتعهّد الإلهي. 


الفصل الثالث 


علاقة الأعمال الحسنة و السيئة 


عرفنا بأن القرآن الكريم قد أمر بإعمار الأرض و دعا الجميع إلى ذلك بد 
و وضع للقيام بهذا العمل المهم الوسائل اللازمة في الطبيعة و هدى البشر إلى 
الحياة الأسمى عبر العقل من الباطن و أنبياء الله من الظاهر. و السؤال الذي 
يطرح نفسه للكثئير هو أن الله سبحانه نظراً إلى التوحيد في الخالقية خالق كل 
شيء و فاعل كل فعل فكيف يظهر بين الحين و الآخر زلزال مدمّر أو سيل 
مخرب أو كوارث طبيعية أخرى فتضرب المدن و القرى للحظات قليلة و تخلّف 
فيها الدمار؟ و يمكن طرح هذ السؤال بضورة اعم وهو ١‏ انه كيك “يق اننسيات 
الشرور التكوينية لله و ما هو دور الإنسان في مثل هذه الحوادث؟ 

قبل الدخول في هذا البحث بشكل مبسوط و مستدلء لابد من ذكر بعض 
النقاط. 


أهمية البحث 


الأصول الاعتقادية لكل موحّد كالتوحيد الأفعالى و العدل الإلههى والحكمة 


الإلهية و النظام الأحسن. و من جانب آخر فإن الكثير من العقائد الشركية و 





الأفكار المنحرفة كالاعتقاد بإله الخير و الشر و مسألة التفويض المزعومة و ... 
نأعضة هن التجليل الخاطء لمبالة الغرون: وا السبيفات: 

ولابد من الالتفات إلى أن تحليل هذه المسألة في كل واحد من الأصول 
المذكورة يحتاج إلى بحث مستقل و ما قيل في بحث لا يكن الاكتفاء به في 
بحث آخر إذ قد يكون الجواب لحل المسألة في أصل وافياً و لا يكون كافياً 
في أصل آخر. 

إن ما نبحثه الآن و نيب عليه هو عدم الانسجام بين الشرور التكوينية و 


اقتراف الذنوب و بين التوحيد فى الخالقية, أي بناء على عدم وجود خالق فى 


النسبة بين «الخير و الوجود» و بين «الشر و العدم» 


الخير مساو بل مساوق للوجود. أي أن كل خير وجود و كل وجود خير. 
أما الشر فلا يساوي العدم بل أخص منه. أي أن كل شر عدم و لكن ليس كل 
عدم اق و ابعبازة أخرى :لقره عدم خاص و هو عدم الملكة من موضوع قابل و 
مستعد. فالنسبة بين الخير و الشر أيضاً عدم و ملكة. إذن فالخير و الشر لا 
يتحدان مع الوجود و العدم حتى يكونا نقيضين. 

و هناك فرق أيضاً بين الخير و النفع و بين الشر و الضرر. فالخير و الشرٌّ 
معني بهما من حيث الهدف و نهاية العمل, و النفع و الضرر من حيث الطريق و 





كيفية الوصول إلى الهدف. و بتحليل دقيق يعود النفع و الضرر كالخير و الشرٌ إلى 
الوجود و العدم و لكن بالنظر إلى الطريق لا بالنظر إلى الههدف. كاهداية و 
الضلالة فاهداية أمر وجودي و الضلالة أمر عدمي و كلاهما يُنظر إليهما بالنسبة 
إلى الطريق خلافاً للسعادة و الشقاوة التي بُطرح في الأغلب مع ملاحظة 
المهدف و نهاية المطاف. 


ولابد من الالتفات إلى أن الوجود و العدم تارة حقيقيان و أخرى 
اعتباريان و علاقة الخير و الشر بالوجود و العدم حقيقية لا اعتبارية. بخلاف 
الحستو و القيم اللذا تناافن متدائل لكيه الساية :ومن الأموواالمبقة: 

فالخير و الشر يردان في الحكمة النظرية و المعرفية و الحسن و القبح في 
الحكمة العملية و المبدئية؛ و إن كان هذا الاختلاف قد لا يُلاحظ في طرح 
المسائل و يدخل عنوان الخير و الشر في الحكمة العملية, كما يدخل الحسن و 
القبح أيضاً فى الحكمة النظرية و يكون المراد منهما الحسن الوجودي أي 
درجته الأعلى و القبح الوجودي أي دركته الأدنى. 


الخير و الشر إما ذاتيان و نفسيان و إما نسبيان و قياسيان. أي أن وجبود 
بعض الأشياء خير أو شر من دون ملاحظة الغير و مع غضّ النظر عن مقارنتها 
بشىء أخر كالعلم و الجهل و هناك بعض الأشياء خقصف بالخير و الشر من 
خلال تقييمها و مقارنتها بالغير بحيث أنها من دون المقارنة خير لا شر كالأفعى 





و العقرب و الحيوانات المفترسة التي تتصف بالشر إذا ما قارئاها بالإنسان و 
الضرر الذي تلحقه به أو بحيوان آخر و إن نظرنا إليها من دون هذه المقارنة 
يكون وجودها خير. 

و إن هذا التقسيم صحيح بالنسبة للخير فقط و أما الشرٌ فهو نسبي و 
قياسي ليس إلاء إذ يتضح من خلال التحليل الدقيق أنه لا يتّصف أي موجود 
بالشر الذاتي و المطلق. نعم هناك بعض الأمور العدمية تتصف بالشر نسبة إلى 


عضن الامورو الوجودية: 


معيار الخير و الشر 


في التمييز بين الخير و الشر لا ينبغي جعل الإنسان و النفع و الضرر الذي 
يلحق به هو احور. و لا يسوغ القول بأن ما كان يلائم الإنسان فهو خير و ما لا 
ينسجم مع حاله فهو شر لأن الإنسان أيضاً فقرة من فقرات عام الوجود و لا 
فيرة لهو بهذا انان على نات الموسوداك. 

و إن منشاً الكثير من الإشكالات المطروحة حول الشرور هو تقييم خير 
الأشياء و شرها من خلال نفع الإنسان و ضرره و لو كان حور القضاء و الحكم 
هو النظام بأسره و مفردات عام الوجود بأجمعها لا خصوص الإنسان ستخرج 
الكثير من المسائل التي تحسب من الناحية الفردية و الجزئية شراً من دائرة 
الشرور بالنظر إلى كل النظام. 
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الحسنة و السيئة في القرآن 
قد يُطلق القران الكرجم «الحسنة» و «الحسنات» و «السيئة» و «السيئات» 
على أعمال الإنسان الصالحة و الطالحة نظير: «إن المحَسئات يذَهِبْنَ 
السّيئنات4'. و في مواطن كثيرة يُطلقى هذه التعابير على الخير و الشر 
التكوينى؛ 9وبَلّوتَاهُم بالحسنات والسّيّئّات لَعَلَّهُمْ يررْجِعُونَ» . 
الفرق بين «من عند الله» و «من الله» 
ن القرآن الكريم في الوقت الذي يُبّت التوحيد الأفعالي. ينسب السيئات 
و الضائت: إل الأتسان و ينظ كاقية 52 يُعبّر عنها القرآن ب«التفقه» 
و الكثير حروم منها ‏ يتضح أن شهولية التوحيد الأفعالي لا تتنافى مع تنزيه الله 
سبحانه عن السيئات. 
وقد وردت في القران الكريم اشان وتسعاق رضن لبا الملا نافلا و 
ل التكوينية و كيفية استنادها إلى الله 
سبحانه: #وإن و مه حَسئة يَقَولُوا هذه من عند اللّه وإن تُصِبْهم: سيئّة يَقُونُوا 
هذه من عندك قل كل من عد اله مَالٍ هؤلآء القَوْم لا َكَادُونَ يَفقَهُونَ حَديئاً 
* ما أَصَابَكَ من حَسَئة فَمِن اللّه وما أَصَابَكَ من 2 سَيئّة من تفسك 4 . 
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يتضح من خلال فهم النقاط الطامة لطاتين الآيتين و لاسيما الفرق بين «من 
عند الله» و «من الله» أنه كيف تكون الحسنة و السيئة ‏ الخير و الشر” _كلاهما 
«من عند الله» و الحسنة إضافة إلى ذلك «من الله» ا أما السيئة فليست «من 


اللّه» بل «من نفسك)». و بعبارة ارين الحسنة «من عند الله» و «من لله» أيضاً 
اما السيئة فهي «من عند الله» و ليست «من الله» بل «من الإنسان» . 
إن للأشخاص الضعفاء في الإعان |5 الأحذات المرهرة و المتعة اربعة أخناط 
من الحكم: 

-١‏ إذا ما أحل حادث مرير بالآخرين كاهزية و الأسر و القتل #قال قد 
نعم اللَّهُ عَلَىَ إذ لَمْ أكن مَعَهُمْ شهيداً» . 

-١‏ و إذا ما أحل بالآخرين حادث ممتع كالاتتصار على الأعداء قالوا: 
هيَلَيكتى كُنت مَعَهُمْ فَأَهُوزَ قوزاً عظيماً» '. 

“#- و إن يحل بهم حادث ممتع يقولون هذا من عند اللّه: #وإن تُصِبْهُم حَسئة 
يَُوُوا هذه من عند الله '. و قد يعتبروه لهم كأصحاب النبي موسى الكت الذين 
كانوا يعتبرون الحسنات لهم - و لعل ذلك ناجم مما كانوا يرون لأنفسهم من 
صلاح -؛ ظقَإذًا جَاءَنْهُمْ الحسئة قَالُوا لَنَا هذه”. 


.١‏ راجع تفصيل هذا البحث في تفسير التسنيم. في تفسير الآيات المذكورة. 
". سورة النساء الآية الا. 
*. سورة النساءء. الآية #ل/ا. 
؛. سورة النساء. الآية 4لا. 
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4- و إن نزل بهم حادث مر نسبوه إلى الأنبياء للك و المؤمنين. فقد تقل 
القرآن الكريم عن بعض معاصري النبي الأكرم كه أنهم إن تحل بهم حادثة 
مؤلمة قالوا لها هذه السيئة من عندك: #وإن تُصِبْهُم سَينَُ يَقُولُوا هذه من 
عندك4', كما نقل عن أصحاب النبي موسي اكثة أنهم كانوا يتشاءمون منه و 


من أتباعه: : #وإن تُصبهم بهم سيئة ]| بموسى ومن مع . 


ففي مثل هذا الجوّ الفكري و في الردّ على مثل هذه الأحكام الباطلة, 
يفرق القران الكريم بين الحسنات و السيئات و يقول: الحسنات «من عند الله» و 
«من الله». أما السيئات فهي «من عند الله» و ليست «من الله». 

و السر في أن القرآن الكريم ذكر هذه المسائل مخاطباً النبي الأكرم كله هو 
أن الأشخاص الضعفاء في الإيمان و المبتلين بالخرافات لا يستطيعون فهم مشل 
هذه المسائل و لذا قال في نهاية الآية الأولى: مال هؤّلآء القؤم لآ يَكَادُونَ 


يَفقهُونَ حَديئا» . 
الحسنة و السيئة التشريعية 


تعرضنا للبحث حول الحسنة و السيئة في مقامي التشريع و التكوين. ففي 
المقام الأول امن الله سخا نه بالحسنة و البرّ و ينهى عن السيئة و القبح؛ «إن 
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الله يَأمُرُ بالعَدل وَالإحْسَان وإيتاىء ذى القرتى وَيَنْهَى عَن القَخشاء وَالمنَكَرٍ 
وَالبَمى4'. «قل إن الله لايم يالقخثتاء»". 

وا 7 00 

ويقول في سورة الإسراء بعد إحصاء عدد من الذنوب: #كل ذلك كان 

سيْنُهُ عند ربك مَكْرُوهاً4". إذن فالسيئات التشريعية لا أنها ليست من الله 


فحسب بل قد منيت بكراهته و نهيه. 

و إن كراهة الله سبحانه و نميه عن الذنوب تشريعي لا تكويني, لأن مخالفة 
نبي الله التكويني يستلزم أن يكون العاصي غالباً و القادر المطلق مغلوباً و هو 
مستحيل عقلاً و مردود في الكثير من الروايات أيضاً. 


أقسام الشرور التكوينية 

السيئات و الشرور التكوينية على غطين: إما أمور عدمية نظير فقدان 
الوجود و فقدان الفيض كالفقر و الجهل و العجز و ... أو أمور وجودية تظهر إلى 
الوجود إثر أسباب و عوامل خاصة بها كالسيل و الزلزال و الحرب و ... 

ففي الصورة الأولى التي تكون فيها الظواهر الأليمة أمور عدمية. لا تقع 
في حيّز الوجود و الموجود من الأساس حتى تُنسب إلى الله أو إلى غير الله. 
لأن العدم و الفقدان لا يحتاج إلى علة و فاعل حتى نبحث عن فاعله. نعم يمكن 
في هذا المجال البحث عن سبب قطع أو إمساك هذا الفيض الخاص من قبل الله 
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و قد يُستنتج أن أعمال الإنسان السيئة هي السبب في زوال استحقاق تلقي 
هذا الفيض. 
وللحوادث فى الصورة الثانية جهتان «الوجود» و «الشر». فهي من جهة 


الوجود منسوبة إلى الله و من جهة الشرّ منسوبة إلى الإنسان. إذ قد تقدّم في 
مقنافات البحت أن الوحوة تاوق للشتز:و الخواوف الالنيه يحض الطن اعد 
العناوين العارضة عليها و التي تعد مصيبة للمجتمع البشري. ممكنة الوجود و 
كل ممكن للوجود ينتهي بالواسطة أو بغير واسطة إلى واجب الوجود الغني 
بالذات. 

إذن فأصل الوجود هذا القسم من السيئات و الشرور من عند الله كما هو 
الحال في الحسنات و الأحداث الممتعة؛ قل كل من عند اللّد4'. و كل ما كان 
من عند اللّه فهو خير و فيض و نعمة بيد أن الإنسان هو الذي يستبدل الخير 
بالشرٌ لعدم استغلاله بشكل أمثلء فعلى سبيل المثال يتبدّل ماء المطر بسبب عدم 
بناء سد و هدايته بشكل صحيح من الرحمة الإهية إلى نقمة سيل مدمّرء أو أن 
الطعام المقوّي و الشافي يتبدّل إلى عامل للضعف و المرض بسبب كثرة الأكل و 
الاستعمال الخاطئ. 

و بعبارة أخرى فإن سنة الله سبحانه الدائمة هي منح النعم و دوام الفيض و 
لكو الإسان ييل التعمة إل :نمه سوم الففارة. 
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و لابد هنا لبيان ما ذكرء البحث فى مجموعتين من ايات القران الحكيم؛ 
الآيات القائلة بأن سنة الله الدائمة هي نزول النعمة و الخير و الآيات القائلة بأن 


ديل اللسة ان سصدربنة حعيق تسوه شقان الأساوى ختصيلة اليف 
في هاتين المجموعتين من الآيات تتلخص في عووة «الساء »دمن أن ليان 
الوجودي للحوادث الذي هو خير و تعمة من عند الله «قُل كل مز" عند 
اللّه4 . و جانب الشر و القبح فيها ناجم من سوء اختيار الإنسان و من نفسه؛ 
«إومًا أَصَابَكَ من سَيّئّة قمن كفسك4 . 


دور الإنسان فى تبديل النعمة إلى نقمة 


واحدة من الأصول الثابتة في القرآن الكريم هي أن الله لا يسلب نعمة و لا 
يبدها إلى نقمة, إلا أن يُغيّر المتنقمون ما في أنفسهم من أخلاق و سجايا 
نفسانية؛ «إذلك بأن الله لَمْ يك مُكيّراً نمة أنعمَهَا عَلَى قوم حَنّى يُعَيّرُوا مَا 
بأنْفسهم 4 . 

تبيّن هذه الآية قاعدة كلية و سنة إهية مستمرة و هي أن ما كان من عند 
الك فهو تنه و وعيرة؛ «وّما بِكُم من تُعْمَة فَمِن اللّد4 و الإنسان المتئعم مختار و 
بإمكانه عبر حسن استخدامه للنعمة أن يُديها على نفسه و أن يتمتع بنعمة 
.١‏ سورة النساء. الآية 4/,. 
؟. سورة النساء. الآية ول. 
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قاف احرف بي نات الأض وفك سوم الققاره ان سل اله | ل التق 
أن يستجلب الأم و العذاب لنفسه و يحجبها من فيض الله الخاص؛ «إِنّ اللَّهَ لآ 
يعي مَا بقؤم حَتَّى يُكيُرُوا مَا بأنفسهم»'. أي أن الإنسان كما أنه.مستظيع سوه 
اختياره تبديل النعمة إلى نقمة يمكنه بحسن اختياره استبدال القبيح بالحسن. و بما 
أن الحسن نعمة على كل حال و النعمة خير و النير مساوق للوجود فإن 
الحسنات تكون «من عند اللّه» و «من لله» كذلك. لكن القبائح و السيئات فهي 


م التاحية الوجودية المتضينة «النين :و التعمة لمق عد انه»:و امنا امن تاعيكد 
قبحها و سوئها المتصفة بالشر ليست «من الله» و لا تنسب إليه بل هي منسوبة 
إلى الإنسان. و إن عدم نسبة الشرور إلى الله لا يتنافى مع التوحيد الأفعالي لأن 
جهات: لمر و الفح قدان:و'نقض وغبيه فز الاسيخانه مترثه حن الفين 

و على هذا الأساس ينسب القرآن الكريم السيئة و المصيبة و الفساد في 
آيات كثيرة و بتعابير مختلفة إلى الإنسان؛ إوَمَا أَصَابَكُم من مُصيبّة فَبمَا كَسَبَتْ 


أنديكم»" «أ و لما أسَابَئكُم مُصيبة قَذ سبكم مها كم ألّى هذا قل ُو من 


عند أنْفْسكُم»4” طقَصَابَهُمْ سيْنَاتُ مَا عَمِلُوا4'. طظَهرَ القَسَادُ في الب والبَخْرِ 
بِمَا كَسَبَتْ أيُدى النّاسِ6”. 





يستفاد من مجموع هذه الآيات و أمثاها التي أشرنا إلى بعضها نفس ما تم 

التصريح به في سورة «النساء» من أن الحسنات و السيئات من جهة أصل 
1 و .م ك 7 ءُِ 2 

وجودها من عند الله؛ #قل كل من عند اللّه»#). و الحسنات أيضاً لاتصافها 


بالحنفة .و التعمةةمق الله أيضاء ما أَصَابَكَ من حَسَئَة قمن اللّه4, وأا السكات 
فلاتصافها بالش” و القبح من الإنسان؛ وما أَصَابَكَ من ن سَيئة قمن لفسك 4 . 

عونا ات انوج سر بدا بون لوو ا ا لم 
عُفي عن آخرين. قال الله سبحانه و تعالى مخاطباً النبي الأكرم يل َيْسَ لك 
من الأثر "4 

فعلى الإنسان أن يصل إلى هذه البصيرة و هي أن كل ما يلك و إلى أي 
منزل يرقى فمن فيض الله. لأن قوة الاختيار و الإرادة و هداية العقل و الفطرة 
من الباطن و الوحي و النبوة من الخارج و سائر أسباب الترقي و التعالي كلها 
فق اق 

فقد روي عن الإمام السجاداكتكل أنه دعا الله سبحانه قائلاً في مقام شكر 
النعم الإلهية: «فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد». 

فالاسييال للأتسان إلة أن ركراة:مظهرا و ترق اضفات الل أفعاله:ى أقواله 
و إلا فهو خقيقة فلك من نط تكفا وهر ةالعصير مودق إل عند 
ااسؤرة الستاف الأ يه لد 
؟. سورة النساء. الآية هلا 
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سقوط الإنسان في وادى العجب و الكبر الهائل؛ أي أن الجمع بين التكامل و 
التواضع يجبعل الإنسان السالك الصالح مظهراً لله سبحانه: «الداني في علوه و 
العالي في دنوّه», لثلا يهبط إلى ضلالة فساد المباهاة التي في غير محلها 
كما ورد عن الإمام السجاداكتةة في دعائه أنه قال: «و هب لي معالي 


الأخلاق و اعصمني من الفخر» . 
نشأ انتزاع الخير و الشرٌ 

إن للأستاذ العلامة الطباطبائى (رحمه الله) بحث مبسوط في استناد 
الحسنات و الشيئات إل الله سبحاته و عضارتدة 

إن الحسنة و السيئة ‏ أو الحسن و القبح ‏ مقتبسان من نظام التكوين. فإن 
كانت التركيبة الباطنية لموجود ما منسجمة و متكاملة في نظام التكوين و لا 
نقص فيها للوصول إلى الهدف فهو موجود جيّد و حسن, و إن حل به نقص من 
الداخل أو الخارج و فَقَدَ انسجام أجزائه و تعذّر عليه الوصول إلى هدف خلقته 
فهو موخوةه ودىء و سىء: 

و العدل و الظلم كذلك يردان بنفس المعنى في نظام التكوين. فإن فت 
شجرة بشكل طبيعي و لم تتضرر و أمُرت في أوانها فهي شجرة عادلة معتدلة و 
إن تضررت و قل ثمارها لفقدانها تعادل أجزائها الداخلية فهي شجرة ظالمة؛ 


'. الصحيفة السجادية. الدعاء ا4. 
.١‏ الصحيفة السجادية. الدعاء ٠١‏ (مكارم الأخلاق). 





«كلءا الجنّتيْنٍ ءاتت أَكلَهَا ولَمْ تظلم منْهُ شتيئاً4'. فعبّر في هذه الآية عمًا تُقدّمه 
الرياض الُشجرة من كر وافر في نهاية السنة بعدم الظلم. 

و قد سرت العناوين المذكورة ‏ الحسنة و السيئة. و ال حسن و القبح. و العدل 
و الظلم - من نظام التكوين و الواقع إلى نظام التشريع و الاعتبار. فإن وافق 
العمل الحكم الشرعي فهو حسنة و إن خالفه فهو سيئة. و قد ثم التعبير في 
الشريعة عن هذه العناوين بتعابير أخرى كالحلال و الحرام و الطاعة و العصيان. 

و هذه المسألة جارية في النظام الاجتماعي و الأمور العرفية أيضاً فإن 
انسجم عمل مع النظام القانوني الحاكم على المجتمع الذي يهدف إلى تأمين 
سعادة الجميع فهو حسنة و إن خالفه و لم ينسجم معه فهو سيئة. 

ثم إن الحوادث الجارية في عام الوجود قد تتلاءم مع السعادة الفردية و 
الاجتماعية للإنسان و تبعث على الرفاه و الصحة و الأمل فيه. فينتزع منها 
الناسن غتوان الخير.و الحنيتة و'قد :تون المنوادة عكين ذلك مريدة و لا 
تنسجم مع المتطلبات الفردية و الاجتماعية للبشرء ففى هذه الصورة يُنتزع منها 
عنوان الشر و السيئة. 


النظام الأحمية 
فتحصّل مما تقدم أ الحسنة و السيئة من العناوين الإضافية و النسبية التي 


تُستقى من مقارنة الظواهر و الحوادث مع كمال نوع الإنسان أو سعادة أفراده. 
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فقد تكون حقيقة سيئة و شرا لجمع و حسنة و خيراً لآخرين كقصاص الجاني 


الذي هو سيئة للقاتل و متعلقيه و حسنة لأولياء الدم. بيد أن أصل وجود 


حقائق العالم مع غض النظر عن هذه المقارنة خير و حسن و لا يتتصف وجود 
أي مخلوق بالشر المطلق و السيئة لأن كل موجود مخلوق لله؛ «اللَّدُ خَالِقَ كل 
شىاء #' و خلق الله كل اتتىء بقدر لازم و هندسة و نظم؛ «وَخَلَّقَ كل شيء 
فَقَدَرَهُ تقديراً4' فوهبت هذه الهندسة و النظم لمخلوقات العالم جمالاً و حُسناً؛ 
«أّزي أخسّن كل شيء خَلَقَهُ4 . فكل شيء من حقائق العالم له حظ من 
الحسن على قدر حظه من الخلقة ا ا او 
هادف باتجاه مقصد واحد؛ «ريًّا الذي أعطى كل شيء خُلْقَه خَلْقَهُ ثم هَدَى 4. 

ا 0 
عالم الخلق بأسره خير و جمال و حسن و مخلوقات الله بأجمعها آيات و علامات 
تدل على جلال و جمال خالقها و لا يوجد في نظام العالم الأحسن أي موجود 
باطل و شر و زائد. 

فكما أن الجنة من آيات الله الجميلة كذلك جهنم في النظام العام جميلة و 
مناسبة و قد عل القرآن الكريم جهنم من النعم؛ «إهذه جَهنَمُ الني يُكَدب بها 


؟. سورة الفرقان, الآية ؟. 
". سورة السجدة. الآية 7. 
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و "قر - 8 و 1 نر - و 37 م .ور ١‏ 
المجْرِمُون * يَطوفون بَيْتَهَا وبين حَمِيم ءان * فبأئ ءالآء كما تُكذيّان 4 . و 


حتى الشيطان و وساسه المؤذية ضرورية و جميلة في مجموع نظام الاختيار و 


التكامل لوصول الإنسان إلى المقامات الإنسانية الرفيعة. و إن كانت المقارنة بين 
النار و الجنة و بين الشيطان و للك تسيب اعتبار القبم في أحدهما و الحسن 


في الآخر. 


وأما كون بعض الموجودات شر كالنار و الشيطان فهو أمر نسبي و 
إضافي؛ أي أن شرّها ناجم من سوء اختيار الظالم الذي أوقع بنفسه في النار 
باتباعه الشيطان و أما بالنسبة للمؤمن الصالح الذي نال عالي الدرجات في 
الجنة عبر اختياره طريق الأنبياء لِك و الصمود أمام وساوس الشيطان. فهي 
المت نهر قزل المتغيرا. 

و كذا الحيوانات المفترسة و الثعبان و العقرب فإن كل واحد منها في أصل 
وجوده خير و نسبة إلى الإنسان الذي يوقع الضرر فيه فهو شر و معنى ذلك أن 
شرها نسبى. 

و كذلك الحال بالنسبة للحوادث المؤلمة كالزلزال و السيل التي تقع إثر علل 
و أسباب طبيعية فهي شر لمن ابتعد عن تعاليم الأنبياء لَك النافمة و الناهضة 
عن عقل و تدبير و إلا فالمجتمع المتدين و المتحضر بعناه الحقيقي قادر على أن 





يستبدل السيل المدمّر بقوة مفيدة و مولّدة للطاقة و ألا يعيش في مواذ ضع صدع 
الأراضي المعرضة للزلازل أو أن يقوم جابهة الزلزال ببناء بيوت لا تُهدّم. 

و بناء على هذا فإن كل المخلوقات الإلهية مع غض النظر عن مقارنتها و 
ملاحظتها مع سائر الأشخاص و الأشياء خير و لا يوجد موجود في حل ذاته 


لبعض الأشخاص فهو ناجم من سوء اختيارهم و إلا فذلك الموجود الضارٌ 
كالثعبان خير و جميل فى حل ذاته. 


عدمية الشرّ 

هناك بيان اجر لخر واو نو و أن مفهوم الشر منتزع من «عدم التحقق» و 
«زوال الفعلية», فإن لم يتحقق شيء بتاتاً أو كان مستعداً لتلقي كمال و لم يتحقق 
ذلك الكمال. سيكون عدم تحقق أصل الوجود (ليس التامة) أو فقدان كمال 
الوجود (ليس الناقصة) هو المنشأً لانتزاع مفهوم الشر و كذلك الحال فيما لو 
ارتفع أصل الوجود أو كماله عن شيء فإن زوال فعلية الوجود أو كماله هو 
المنشأ لانتزاع معنى الشر 

و إن ملاحظة مصاديق الشرٌ الخارجية أيضاً يؤيّد هذا التحليل المفهومي, 
لأن الشر لا يكون له مصداق إلا في حالة فقدان أصل الوجود - معنى «ليس» 
الثامة. أو هقدان كثاله عق «ليس» الناقضة زو آم ]ذا تحقق اضل الوسوة 
وكماله لشيء فلا يبقى للشرّ مصداق. 





و على هذا الأساس قالوا: الشر معدوم بالذات و موجود بالعرض. و أيضا: 
الشر معلول بالعرض لا بالذات. و الحاصل أن الشر لا يحتاج إلى مبداً فاعلي 
بالذاكدق لبس له غا به بالذات: 

فلا يبقى حال لهذا السؤال و هو أن مبداً الشرّ الفاعلي هل هو الله أم غير 
الله. و لا يمكن القول أنه لو كان الفاعل للشر هو الله فهذا لا ينسجم مع حكمته 


الأفعالي و عموم خالقية الله. إذ ثبت أن الشر معدوم بالذات و حقيقته فقدان 


الوجود أو فقدان الكمال. 


العالم العاري من الشر 

قد يطرح هذا السؤال نفسه و هو أن الشرّ و إن كان معدوماً بالذات و لكن 
لماذا تتم تركيبة العالم بصورة يكون متضمناً لأشياء فاقدة للوجود أو الكمال حتى 
تكون سبباً لظهور الشر و انتزاع مفهومه؟ و لماذا لم يُخلق العالم بصورة تكون فيه 
جميع الموجودات كاملة و لا يصاب أي مخلوق بالضرر في وجوهه و كماله 
لتقتلع جذور الشر من العالم و لا يقع أي موجود مصداقاً لمعنى الشر بالعرض؟ 

و الجواب أنه قد تبيّن في ف الحكمة أن كل موجود وفق الاحتمال الأول 
لا يخرج عن أحد خمسة أقسام لا تقل ولا تزيد. لأن هذا الحصر عقلي و 
الحصر العقلي يبتني على نقيضين يستحيل ارتفاعهما كاجتماعهماء و الأسلوب 
المنطقي لبيان هذه الأقسام الخمسة هو أن الموجود إما خير محض أم لا. و في 





الحالة الثانية إما شر حض أم لا و فى حالة كونه لا خير بحض و لا شر بحض 
إما خيره غالب أم لا و في الحالة الثانية إما خيره و شرّه متساويان أم لا. 
و النتيجة المنطقية هذه القضايا المنفصلة الحقيقية هى أن كل موجود إما خير 


حض أم شر حض و إما خيره غالب و شره مغلوب أم شره غالب و خيره 
مغلوب و إما خيره و شره متساويان. 

ولا يمكن أن يتحقق إلا قسمين من بين هذه الأقسام الخمسة لأن القسم 
الثانتى: وشو الشر امحطن محال 3اتأ. إذ يسفعيل أن يكوق بش ء(غدرا لنفسه بو 
لسائر الأمور و حتى لعلته و معلوله و لا ينسجم معهاء لأن وجود الشيء لا هو 
عين عدمه و لاا مقتض لعدمه. 

و تحقق القسمين الأخيرين ممتنع أيضاً لمنافاته مع حكمة الله سبحانه المزَه 
فعله عن اللغو و العبث. لأن تحقق موجود يكون شره غالباً على خيره ترجيح 
المرجوح على الراجح و تحقق موجود يكون الخير و الشر فيه متساويان ترجيح 
بلا مرجم :و كاذه باطل, 

و بناء على هذا التحليل لا يتحقق من بين هذه الأقسام الخمسة إلا قسمين: 
أحدهيا المين امن الأخر الثالب عير 

و لكي يتضح 1 النظام الموجود هو النظام الأحسن رغم اختلاطه بالشر و 
لا يوكن لعالم الإمكان أن يكون خيراً حضاً لابد من التعرض إلى أمرين آخرين. 

أحدهما أنه لماذا لا يستطيع الموجود الغالب خيره أن يكون كالقسم الأول خيراً 
محضاً و كذا لا يمكن لكل الموجودات أن تغصف بالخير امخض و أن تخلو من الك ؟ 





والآخر أنه لو ثبت عدم إمكان اتصاف كل موجودات عام الخلق بالخير 
الحض. فما هي الضرورة التي تقتضي تحقق موجود متصف بالشر”؟ و لم يكن 
بالمقدور أن يكون هذا القسم أيضاً كالأقسام الثلاث الأخر معدوماً ليرتفع الشر 
عن العام؟ 

نوات السنؤال الأول .هو أن الموجود لو كان عدا عضا فهو خير مض 
لنزاهته عن المادة و صيانته عن الحركة و بالتالي لا يتضرر و لا يُلحق الضرر 
بالآخرين لأن المجرد مصون من الطوارق الداخلية كالموت و المرض و مأمون من 
التزاحم و التعارض الخنارجي مع باقي الموجودات؛ (لا تزاحم في الجرّدات). 

و أما لو كان الموجود مادياً واسعة وجوده و قدرته لا تجتاز دائرة الحركة من 
القوة إلى الفعل فإن التزاحم و التصادم و بالتالي الشرّ القليل له ضروري و حتمي. 

و جواب السؤال الثاني القائل بأنه ما هي الضرورة لتحقق موجود مادي 
ملاوع للع .هو أنه لو تم يسسيت الابتغناد عن الشرٌ القليل للوجبوة المادئ 
الإعراض عن خيره الكثير و عدم تحقق مثل هذا الموجود لاستلزم ترجيح 
المرجوح على الراجح و هو بنفسه شر غالب. لأن تفويت الخير الكثير للصون 
من الهر القليل سبعلوم:مززيدا من الف 

و قد أضاف شيخ الإشراق (رحمه الله) هنا نقطة أخرى و هي أنه لو انزاح 
التضادٌ و التزاحم عن عالم الوجود لما استدام الفيض الإطي؛ «لولا التضادٌ ما صحّ 
دوام الفيض على التجدّد المستمر»'. لأن التزاحم و الاصطكاك سبب لنزول 
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فيض جديد. إذ لو لم تتخذ الموجودات المادية صورة جديدة لنفسها إثر التناقض 
و التضاد لما تحقق التحوّل و التكامل و بالتالي لما تجدّد الفيض الإهي و هو 
مخالف مع دوام فيض الله؛ «دائم الفضل على البريّة» . 

و إن سبب حدوث التصادم و الوقائع الأليمة في حياة الإنسان الفردية و 
الاجتماعية تارة يكون ناجماً من سوء اختيار الإنسان و أخرى من حركة المجتمع 
السيئة و أحياناً لابتلاء الفرد أو المجتمع و امتحانهم أو لأسباب أخرى مخفية على 
التو :فا نا أنه سيوحانة قظها الختورييل د تين الوهسوة اكناا موقا ينها 
الإنسان أدنى سيئة و ظلم؛ وما اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمأ للْحَالَمِينَ» . 


ما إن للإنسان علاقة خاصة مع الطبيعة و لمجموع الإنسان و الطبيعة أيضاً 
علاقة مع الله نبدأ أولاً بالبحث في علاقة الإنسان مع الطبيعة ثم نتعرض لعلاقة 
أ- علاقة الإنسان مع الطبيعة 

علاقة الإنسان مع الطبيعة علاقة تسخيرية لا علاقة «قهر و قسر». و 
لتوضيح هذه المسألة نقوم في بادئ الأمر بتعريف القسر و القهر من جانب و 
التسخير من جانب آخر و تُبِيّن الفرق بينهما. 


.١‏ مفاتيح الجنان. أعمال ليلة الجمعة. 





القسر و القهر هو الضغط و السرعة المفروضة من الخارج و «الفاعل بالقسر» 
هو الذي يصدر عنه الفعل بضغط و فرض من قبل مبداً خارجي. و بعبارة 
أخرى الفاعل الذي يصدر فعله من دون علم و اختيار و على خلاف مقتضى 
طبيعته فهو فاعل بالقسر. كحركة الحجر إلى الأعلى بالمقلاع حيث تصدر منه 
بالضغط و الفرض بواسطة مبداً خارجي و من دون علمه و اختياره و على 

و التسخير في موطن يكون فيه الفعل متلائماً مع طبع الفاعل و قد خُلق 
الفاعل مفروضاً للقيام بهذا العمل و العامل الخارجي يطلب منه منطقياً ما تقتضيه 
طبيعته. و يُطلق «الفاعل بالتسخير» على الفاعل الذي يعمل تحت تسخير مبدأً 
آخر حيث يقوم هذا المبدأ مهداية الفاعل الْمُسخّر إلى ما يمكن الانتفاع به على 
النحو الأمثل: كعمل المزارع الذي يسوق المناء الجاري طبيعياً من الجبل إن 
الأرض إلى حيث الأشجار لتستقي منه. و في الحقيقة فإن المزارع قد سخر ماء 
المزرعة. و أما إن تصاعد الماء على نحو فوارة و بالضغط إلى الأعلى يكون فعله 
«بالقسر» لأن الماء المفروض عليه يتّجه بالضغط إلى الأعلى على خلاف طبيعته. 

و إن الله تقدّست أسماؤه يعتبر علاقة الإنسان مع عام الخلق علاقة تسخيرية و 
يقول بأن لكل موجود صفة و أثر خاص به فلو عرف الإنسان هذه الصفة و نظّمها 
و قادها بشكل صحيح فقد سخّر ذلك الموجود. علماً بأن المُسخّر بالذات و الأصيل 
هو الله الذي جعل عام الطبيعة طيّعاً و ذلولاً للمجتمع البشري و سخّره للإنسان: 
«ألم ترا أن الله سَخْرَ لَكُم مَا في السّماوات وما في الأض4'. 


8 سورة لقمان. الآية‎ .١ 





و إن موجودات عام الخلق كما أنها تحت تسخير الله سبحانه فهي مُسلمة و 
ساجدة و مُسبّحة له أيضا: وله أَسْلَمَ مَنْ في السّمَاوَات والأرئض4'. يبح 
لله مَا في السّماوات وما في الأرْض4',. «وللّه يَسْجُّدُ ما في السّماوات وما 


دوم ص م 


في الأرزض 4" طفَفَال لَهَا رض انْنيَا طَْعاً أ كَرْهاً فالتا تيتا طائعين4*. 
فإن ال الذدى خلق الإتسان قد .خدق السماء:و الأرضن كتذلك و أمتن 

مجموعة نظام الكون بطاعة الإمام و الإنسان الكامل, فمن كان سالكاً سبيل الله 

وعبداً صالحاً له و أميناً عرف أمانته و حملها و لم ينقض عهده فيها يكون عا/ 

الخلق تحت تسخيره. و أما إذا خان الأمانة الإلهية فإن نظام الكون لا يخضع 

لطاعفقة .بل يكون أفقيل ننه قدرا و مززلة» .ومن .هنا قار اغراف الانساك ع 

الطريق سيقف نفس هذا العام بوجهه معادياً له و يسوقه إلى هاوية الموت. و 

نفس هذا الماء قد يبتلع الإنسان الجرم كما حدثنا الله سبحانه عن قضية فرعون 

قائلا: هفَعَشْيّهُم من اليم مَا عَشْيَهُم4. طفَتَبَدَئاهُمْ في اليّم4'. و قد يكون 

هذا الماء أيضا تت تتشي الإنينان العاقتل واسبباً لتريية الأشنياء الية: 
وَجَعَلْنَا من الماء كل شيء حَى» , وتارة تتغلب الرياح على قوم و تبيدهم 

.١‏ سورة آل عمران. الآية م 
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كما قال الله سبحانه: 9سَخْرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعْ لَيَالِ وثمانيّة أيَّام حُسُوماً». و 
تارة يقضي عليهم بطرق أخرى. 

و بناء على هذا إذا اكتسب الإنسان قيمته الوجودية و حافظ عليها و كان 
أمين الله تكون علاقته مع الطبيعة علاقة تسخيرية, و يكون قادراً على إخضاع 
السماء فتعمل الغيوم و الرياح و الشمس و القمر و الفلك من أجل أن يمحصل 
الإنسان على لقمة العيش و لا يصرفها في غير محلها. و أما إذا خان الأمانة 
فستجابهه جميع ظواهر نظام الوجود و يكون لا ردود فعل أمامه. لأنها بأسرها 
خاضعة لإرادة الله لا غير و تعمل بأمره و بطلبه تحفظ حرمة المتقي و تنتقم من 
الجرم. 

ب- علاقة الإنسان و الطبيعة مع الله 

إن الإنسان و الطبيعة بل و كل موجودات عالم الإمكان متعلقة و مرتبطة 
بالله و ملوكة له و هناك ثمة أدلة عقلية و نقلية كثيرة في هذا المجال. 

و بالاستناد إلى البراهين العقلية و الفلسفية المتقنة لا يتأتى للموجودات 
الممكنة لكون وجودها «ربط» أن يكون لما ظهور و بروز في أي أن من 
الآنات و في أي شأن من شؤون عيشها و لا يمكنها مواصلة حياتها من دون 
فيض الله المطلق. إذ لا يمتلكون من أنفسهم أية استقلالية بل مرتبطون باله 
ارتباطاً حضاً. و إن هذا الربط و التعلق الناجم من علية الله و خلقته لهم ينتهي 
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إلى مالكية الله التامة لأن تعلق المخلوقات الحض بذات الله القدسية يؤدي إلى 


8 


أن ينفرد في تدبير العالم و تقديره و هذا هو معنى المالكية التامة. 
وسن جاتك. آخرءفان :الأدلة النقلية .و القرانية أيضا تاكن غلى هذه المسالة 
على نحو العموم و الخصوصء فعلى سبيل المثال يقول الله سبحانه فيما يخخص 
التأكيدات العامة: «وللّه مُلْكُ السّماوات والأرض واللّهُ عَلَى كل شيء قديئه' 
و طِلَدُ مَا في السسّمَاوات والأرْض كُللَهُ قَانثُونَ»". 
وايقول:تعول الإأنسان:فيمًا تعلق بالتاكيدات الخاصة باننا وتنا لدافنة 
الأعضاء و الجوارح: (ألمْ تَجْعّل لَهُ عَيْتَيْنِ * ولساناً وَشَفْتَيْن4 . و يستطيع 
الإنسان أن يستفيد منها لحياته. و يقول أيضاً بأنا أعطيناه الأعضاء للانتفاع بها 
فصار إثر ذلك يتمتع بالسمع و البصر: لفَجِعَلْنَاهُ سَمِيعا يَصيرً'. و لكن يقول 
فك للك كم مد را و لا يخاتلك هذا التوهمّ بأنك المالك الحقيقي لأعضائك لما 
تتمتع به من إمكانية استخدامها و الانتفاع بها على النحو المطلوب. 
فإن زعم الاستقلال تصوّر فارغ و سطحي ليس إلا. و إن الإنسان أمين الله 
لذغن و أغعضاء يدق أمائة بيده. فقد قال الله في هذا الشأن: «أمّن يَنْلكُ 
السسّمْعَ وَالأبْصّار4”, هذه الآية بالنظر إلى أن «أم» منقطعة تدل بالصراحة على 
.١‏ سورة آل عمران. الآية 188. 
.شورة البقرة. الآية 315 
". سورة البلد, الآية /م-4. 
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مالكية الله سبحانه لسمع الإنسان و بصره. و من المسلّم به أن الله إن كان مالكاً 
للسمع و البصر التي هي من منافع الأعضاء فهو مالك للسامعة و الباصرة أيضاً 
بل إن باقي الأعضاء و كل وجود الإنسان ملك لله و متعلق به. 

و قد تم التأكيد في آيات أخرى على أن المذنب يظلم نفسه في الحقيقة؛ 
(إوَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ ولكن كَانُوا أَنَفسَهُمْ يَظْلمُونَ4. و قد تهي في آيات أخرى 
عن ظلم النفس؛ «إقَلاً تظلمُوا فيهن ألفسكم». 

و من الواضح أن هوية الإنسان و نفسه لو كانت من ملكه فلا معنى حينئذ 
لظلم النفس. لأن عنواني الظالم و المظلوم غير متّحدان كالعالم و المعلوم بل لابد 
أن تختلف مصاديقهما. 

و الحاصل أن الإنسان لو كان مالكأً لوجوده لما صدق على التصرف في 
شؤون ذاته و فرض أي رذيلة على نفسه و إيداع أي ملكة قبيحة كالكبر و 
العجب و الحسد و الرياء و أمثالها في هويته عنوان الظلم. فالظلم هو أن 
يتصرف الإنسان في حق غيره من تلقاء نفسه و يتعدى على حقوق الآخرين 
و أموالهم من دون إذنهم, لا أن يتصرف في ماله و حقه. 

فاتضح أن الهوية الموضوعة تحت تصرف البشر متعلقة باللّه و ملك له و أمانة 


إهية و الإنسان أمين الله. و لذا يصدق عنوان الظلم على التصرف السيء فيها. 





ضرورة وجود الإذن الإلهي للتصرّف في المخلوقات 

لو كاك هوي الرع:وانقسه عيذ البورةنو كان الاسناق لا لقتنا ع عي 
اختياره بالكامل و كان لا يؤدي بشأن الأعضاء الني يكنه التصرف فيها 
سهولة وبر ها “لابعكوائه كلدل 'لمظة. لذ دوو الآتنيان الأمتنى كان ل علك 
ما بين يديه. فإن حاله بالنسبة لسائر الموجودات و الأشياء معلوم من باب أولى 
ولا يمكنه بتاتاً شعور الملكية بالنسبة لها و اعتبارها من ملكه. و أن يعمد لمزيد 
الانتفاع بها إلى تلويث الطبيعة و يتصرف في البيئة يما يضرها. 

هناك قاعدة عقلية يؤيّدها العرف الدارج بين العقلاء و هي أن على من أراد 
التصرف في ملك الآخرين أن يستأذن المالك حتى لو كان أمانة في يده فلابد 
أن يستأذن المستأمن و إلا فليس له حق التصرتف في ماله. 

نبت أن الإنسان أمين هويته و مالكها الحقيقي هو الله. لابد أن تقترن 

كل تصرفاته و علاقته بالنفس و أبعاض وجوده و الاستفادة من شؤونه العلمية 
و العملية برضا الله الذي هو المالك المطلق للوجود. 

وتخرى :هذه المسالة .وفق قاعذة الأولوية عن .سائز الموجودات أمضا سق 
الجبال و البحار و الغابات و المراعي و الشروات.الطبيعية و غيرها و الإنسان 
بحاجة إلى إذن الله لإيجاد الارتباط معها أيضاً. ففي باقي الأمور على خلاف 
هوية الإنسان لا يوجد حتى توهم الملكية أيضاً و لا سبيل للزعم الباطل من 
استقلالية التصرف فيها. 





و من هنا لابد للإنسان من أجل إيجاد الارتباط مع نفسه و الآخرين و 


باقي الموجودات و الأشياء أن يأخذ مملوكيته و سائر موجودات العالم نسبة إلى 
الله سبحانه بنظر الاعتبار و أن يسعى لاستجازة المالك المطلق لعالم الوجود. و إن 
استجازة الله مرهونة باتباع الأوامر و النواهي التي جاء بها أنبياء الله و رسله 
في قالب «الدين». و لذا فعلى من أراد اكتساب إذن الله أن يخضع لتعاليم 
الشرع و أن يجبعلها نبراساً لأعماله. 
وظيفة الإنسان إزاء النعم الإطية 

واحدة من مباني حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي. علاقة الإنسان 
الخاصة بالعالم و وظيفته إزاء النعم الإلهية في هذا العالم. و احور الرئيسي لهذا 
الفكر هو أن لعمل الإنسان الحسن أو السيء دور مهم في ظهور أو نقيصة نعم 
العالم. فإن بإمكان الإنسان في أي إقليم و منطقة و بأي خصوصية جغرافية أن 
يبلور العام من خلال عمله و أن يعيّن دائرة نعم الوجود. و بالطبع لا ينبغي 
إغفال هذه المسألة و هي أن انق الممرمية فيه النعوزاها و لهي 
باب ابتلاء الناس و امتحانهم: #9ضَرب اللَّهُ متَلاَ قَرْيَة كانت آمئة مُطْمَبئّة يَأتيَا 
رذقهًا رَغَداً من كل مَكَان 4'. 

بظهر من هذا التمثيل القرآنى أن الله قد يغمر قوماً بكلتا النعمتين 
الرئيسيتين و هما الاقتصاد السالم و الأمن البلوه أتي هل يتشفيدون .من هده 
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ص 
رمم 4.2 ليما س لل س لس 


النعم للوصول إلى السعادة أم لا: طفَكَفَرَت بِأَلعُم اللّه فَأَذَاقَهَا اللّهُ باس الجوع 
و نجد اليوم الكثير من بلدان العالم كأغلب الدول الأوروبية يسودهم هذا 
الوضع و لو لم يستيقظوا و لم يشكروا نعم الله لتورطوا بمثل هذا المصير. 
و هناك آيات أخرى تشير إلى هذه الفكرة أيضاً فيحدّثنا القرآن مثلاً عن 


أرض الحجاز و يقول بأن هذه المنطقة و إن لم تتمتع بموقع جغرافي مناسب و 
حالة اجتماعية مستقرة و لكنها و لوجود الكعبة فيها ‏ و هي المركز المهم للدين 
الإللمي ‏ حظيت بكلتا نعمتي الاقتصاد السام و الأمن: «الإيلاقف ريش # 
إيلآفهم رِحْلة التتاء والصّيف * فَلَيَعْيُدُوا رب هذا البَيْت * الذي أَطْعَمَهُم من 
جوع وَآمَتَهُم من حَوْف» . 

فيتضح بالنظر إلى هذه المسألة أن بيان وظائف الإنسان الحقوقية بحاجة إلى 
التعرف على علاقة الإنسان مع العام و وظيفشه إزاء نعم الوجود. و يتسنى 
التعرف على هذه العلاقة و الوظيفة من خلال رؤيتين متمايزتين بالكامل. 

فالرؤية الأولى التي علمها القرآن الكريم للبشر هي أن السبب لجعل العام 
طيّعاً للإنسان و مُسخّْراً له وصوله إلى الصلاح و الفلاح و هما عبارة عن تزكية 


النفس و تطهيرها: «قَذ أَفْلّحَ مَن ترَكّى 4" 
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و الرؤية الثانية كذلك من أن السبب لجعل العالم طيعاً للإنسان وصوله إلى 
الفلاح: و لكن الفلاح هنا هو عبارة عن منطق القوة و الاستعلاء: «قَذ أَفلّحَ 
الِيَوْمّ مَنٍ اسْتغْلّى © . 

و من الواضح أن علاقة الإنسان بنعم العام تتحدّد على سبيل التناقض 
بالاستناد إلى أي واحد من هاتين الرؤيتين. فقد قام القرآن الكريم وفق تعريفه 
للصلاح و الفلاح بالدلالة على الهدف و تبيان الأصول و المباني و المسير و عبر 
عن هذا الإرشاد ب«الربوبية». و من أشمل الآيات في هذا الجال القصيرة في 
عباراتها العالية في مضامينها هي: طوَللُه الحَمْدُ رب السسّماوَات ورب الأرْضٍ 
رب العَالّمين4 . 

و قد جعل هذا الرب الإنسان خليفة له ليستفيد من أي نعمة في الوجود 
في سبيل صلاحه و لذا سحّر له العالم بأسره. و من هنا فحري بالإنسان حين 
استثمار النعم أن يتذكر الحقيقة و ألا ينسى بعد الاعتراف بعجزه حمد ربّه. فقد 
علّم القرآن الإنسان على سبيل المثال حين ركوب المركب أن يقول: 9سُّبحَان 
الذي سَخَر لَنَا هذا وما كنا لَهُ مُفْرِنِينَ * وإنّا إلَى ربا لَمُنقلبُون» . 

فتشاهدون في هذا الكلام أن هناك اعتراف بضعف البشر و عجزهم و كذا 
تذكيرهم باليوم الذي يساقون على المركب (التابوت) إلى حيث الديار الموحشة. 
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فإن تعليم القرآن للبشر من أن تطويع هذا المركب مسبوق بإرادة الله لا يقتقتصر 
على المركب بل يشمل جميع المصاديق و ذلك ل «عموم التعليل». فعلى المزارع 
أيضا مغرفة: أن فين المطر :و التزاي نوا القنميتن له بأمو:من الو على التانين 
جميعاً الوقوف على هذه الحقيقة و الاعتراف بها لأن كل هذه العمليات إنما يتم 


إنجازها لئلا ينسى الإنسان أنه عائد إلى ربّه. و إن كان لابدٌ من ذلك فعلى 
الإنسان أن يعد زاد الطريق و خير الزاد هو التقوى؛ إترَوَُوا فَإِنَ خَيِرَ الزاد 
التّقَوَى 4 '. 

و أما بالاستناد إلى الرؤية الثانية فلا يدور الكلام عن ربوبية الله الشاملة. و 
إن الإنسان يرى بأن العالم كله طيّع أمامه و لكنه لا يعرف لماذا و كيف! و لذلك 
ينسى تسبيح الله و الاعتراف بعجزه و تذكر الرجوع إلى الله. و بالتالي ينسى 
البحث عن الزاد و اكتساب التقوى أيضاً 

و من نتائج الرؤية القرآنية هي أن الإنسان لا يمكنه حين استثمار العالم و 
نعمه القيام بما لا يلائم الصلح و السلم. و قد أشار القرآن إلى بعض الصالحين 
الذين لم تختلج أذهانهم فكرة الهجوم و التخريب قط رغم ما كانوا يتمتعون به 
من مواهب كثيرة و عظيمة ك «سليمان» و «داود»طيهكا و «ذو القرنين». 
فداوداكتةة مثلاً كان يمتلك قوة كبيرة لما كان يتحلى به من السيطرة على الحديد 


و من شخصية ثورية و من قيادة الشعب و لكنه لم يستخدم هذه القوة في 
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طريق الجوم و التخريب و صناعة الأسلحة الهجومية بل استخدمها في صناعة 
الدروع: (وَعَلَسَْاهُ صَنْعَةَ َبُوسِ لكن». 

فاستعمل هذه القوة الفريدة الإلهية في طريق الدفاع لا في مسير الهجوم. 
وكان قائد ثورة منتصرة و خرج من الحرب مع «طالوت» منتصراً ولكنهلم 
يسلك سبيل الهجوم و التخريب. و كان «ذو القرنين» أيضاً على هذا المنوال, 
حيث حدّثنا القرآن الكريم بأنه قد توافرت له جميع إمكانيات عصره بإفاضة الله؛ 
ظوَآئَيْنَاءُ من كل شيء سَبباً» '. 

ولكنه رغم ذلك قبل اقتراح صناعة السد لمواجهة «يأجوج» و «مأجوج» 
المفسدين و لم ينتهج نبج التخريب و الجوم. و بعد الانتهاء من صناعة السدٌ 
أيضاً م يغفل عن قدرة لله و إرادته و لم يسلك سبيل نكران الجميل بل قال: 
«هذا رَحْمَة من رَبّى » . 

فعلّم القرآن البشر أن يختار الطريق الصحيح للاستفادة من نعم الوجود و أن 
يبحث في تحقيقاته و دراساته عن الإصلاح والنجاة كما لابد أن يكون هدفنا 
من تصنيع السلاح هو الدفاع و إحلال الأمن أيضاً. 

ثم إن التوجه إلى هذه الرؤية القرآنية له آثار قيمة في تربية الناس أيضا. 
فعلى أساس الرؤية المادية مثلاً نجد إمكانية الانتفاع بوسائل اللهو و التسلية 
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في تطور يتناسب و تقدّم الإمكانيات الصناعية. فقد صنع البشر اليوم لكل 
طبقة من أفراد المجتمع ألعوبة و تجد لكل من الصغار و الأطفال و الناشئين و 
الشباب و الكبار و الشيوخ وسائل للتسلية و من هنا فقد أصبح العالم عالماً 
يسوده اللهو و اللعب. و لكن بالاستناد إلى الرؤية القرانية حول علاقة الإنسان 
بالعالم فإن المرء بعد مرحلة النشوء يضع خطاه في عالم البحث و طلب الحق و 
يجتاز حدود اللهو و اللعب. 


ففي رواية سُئل الإمام «الصادق»الكْتيقة عن صاحب هذا الأمر. فقال: «إن 
صاحب هذا الأمر لا يلهو و لا يلعب» و أقبل أبو الحسن «موسى» 2 و معه 
عناق مكية و هو يقول لا: «اسجدي لريّك» فأخذه أبو عبد الله اتا و ضمّه إليه 
و“قال: «بأبي و أمي من لذ بالودو لذ ليد - 

إذن فكيفية الرؤية إلى علاقة الإنسان بالعالم يعد أساساً مهما لتعيين حقوقه 
و تكاليفه. و لابد في هذا الخضمّ من التوجّه إلى الفارق الكبير بين الرؤية 
القراقة مو الرؤية الماقيت 


الترابط بين العمل و العامل 
لكل عمل صلة تكوينية و ضرورية مع عامله و لذا فإن بينهما ترابط مباشر 


متواصل و من هنا فلا يمكن ألا يرى الإنسان أثر عمله و جزاءه كما يستحيل 
أن فرق الأسان اتر همل ل رفعلة. 
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و إن لكل عمل على أساس البرهان العقلي نية و حركة و النية مختصة 
بروح العامل و الحركة ببدنه و لذا لا تكون للعمل صلة تكوينية إلا مع عامله لا 
مع الغير و هي صلة لا تنقطع. 

و قد صادق البرهان النقلى (الآيات و الروايات) على هذا الأصل العقلي 
التامو عن أ ندفن ادن للقن ريع انان ناا عا عا اعم اع 
شك ون أستافم قلها4' 

و إن «اللام» في «لأنفسكم» ليست لام المنفعة حتى تكون «اللام» في 
«فلها» لام المشاكلة و موضوعة موضع «على». بل «اللام» تفيد الارتباط و 
الالاي عن ١‏ العلل المبين دبعي وطس نه ارو التبال لدعي 
للمسيء مرتبط به لا بالغير لأن الإحسان مختص بالحسن و الإساءة بالمسيء . 

و قد أشار القران الكرم إلى هذه المسألة على نحو أصلين كليين قد وردا 
فنبى كتنن الأنياء النابقين: فعلق أساتن الأضل الأول المتفلق. بالشيعات: لا حمل 
امرؤ على عاتقه وزر غيره و إنما يحمل وزره على ظهره كما و لا يستطيع وضعه 
على كاهل الآخرين أيضأ: (أم لمي بمَا في صُحُفٍ مُوسَى * وإنراهيم 
الذي وَفى * ألا ئَرِرُ وَازِرَة وذرَ أخرى 4 لأن الوزر لا يترك صاحبه بل هو 
مرهون بوزره و عمله على الدوام . 
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وعلن أسائق الأضل الناتي المخر فط بالمتستات» لاتضيب الإنتسان إلا 


سعيه: «وآن لَيْسَ للأنسّان إِلَا مَا سَعَى * وأن سَْيهُ ساف يُرَى ».و لا يطلب 
الله أكثر من ذلك و لكنه سبحانه بفضله يجازيه بأكثر من عمله و إن كان جِرَاوه 
بالنسبة للسيئات جزاء يوافق الأعمال: جَرَاء وقاقأ'. بيد أن الحديث في 
الأعمال الصالحة عن الجزاء الأوفى: ثم يُجْزاهٌ الجزاء الأؤقى © . نظير «أولئك 
يتن أجْرَهم مركن 4. «يُوْتَكُمْ كفْلين من رَحْمّته4”؛ إذن فالحسنات و 
السيئات تنضوي تحت شعاع عمل الإنسان و ها صلة تكوينية مع العامل كمأ 
ووق عن النعبى الخكره 32 أنه فالمتننى بد ابننة ممع نكل أجرهااو جح من 


عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء»'. 


العامل مرهون بالعمل 


كل عمل قبل ممه عت تضرف العام :ووم على اموي إن كان تشمسة 
نوو فت تضوفه أرقا كيت اندلا عد من ركه لإ كان سقة ياحة الفائل 
رهينة له لأن الذنب تضييع خق الله أو الناس فيكون قاعله حينئذ مديناً و على 
١‏ 
المدين أن يدفع رهناً. و الرهن في المسائل الاعتبارية للدائن يمكن أن يكون 
.١‏ سورة النجم, الآية 40-89. 
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ستقاد! وعقاراءى آنا فى الأشون التكوويه ا لمقدينة كالمدتب فيسو فسن 
الإنسان و لا يستطيع فكها من سلاسل الرهن إلا بالاستغفار و أداء الحق كما 
وزة فى الاسئزل الك 117 برقال اها الناتن ابن شك رموه انالك 


ففكوها باستغفاركم» . 
و قال الله سبحانه في هذا امجال: «إكّل امْرئ يما 5 عب رَهين 4 , 7 2 


تفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهيئة * إِنَا أَصْحَاب اليمِينِ4". ظاهر الآيتين الإطلاق؛ أي أن 
الأشتان عرهون باعماله المنشنة بو السينةوالكن الترهنبالاسحاة إلى الفريسة 
الداخلية و الخارجية مختص بالمسيئين لا المتقين. القرينة الأولى خصوصية 
الحمول التي تدل على أن الموضوع مقيّد لا مطلق كما أن ظاهر العبارة العرفية 
«كل من قام بفعل فاعتقلوه» مطلقة و لكن المراد بقرينة ال حمول (الاعتقال) هو 
خصوص المسيء و العمل السيء لا كل إنسان و كل فعل. و القرينة الثانية قرينة 
(إنّا أُصْحَاب اليّمين» المتصلة, فلو لم تكن نفوس أصحاب اليمين رهينة لا 
كرون انقوس القرية برموية على القياء كنا أن عار تل لشي يفا كينا 
رهيئة4 مُصدّرة بآية تدل على التأثير الإيجابي للحسنات. و السرّ في أن 
«أصحاب المشئمة» مرهونون بأعماهم السيئة و أصحاب الميمنة و المقربون 


متحررون من أغلال أعماهم هو أن «أصحاب المشئمة» متصفون بالشؤم و سوء 
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العمل و العمل السىء و المشؤوم دين و صاحبه مدين و على كل مدين دفع 
بالاستغفار, آنا زر ضتعات الميمينة» فإن عملهم متتصف ويا ب«اليمن» و 


البركة و هي تستجلب الحرية. 


تأثير الأعمال على الآخرين 

ا ا ا 
العامل أو أبنائه و أخرى على المجتمع البشري أعم من الجيرة و غيرهم لأن الله 
بفضله يغمر الآخرين برحمته بسبب عمل الحسن كما أن عكسه محتمل أيضاً. و 
ذلك بالنظر إلى هذا الأصل العام و هو أن خلف الوعد قبيح لا خلف الوعيد. 

وناك يدا عورد بي اواك حي رايا اود للد 
«وَلْيَخْس الّذين لو تركوا من خَلْفهِم: ذرَيّة ضعافاً حَافوا عَلَيْهِمْ فَلْيْتَقَوا الله 
ولْيَقولُوا قلا سديداً»'. 

و مثال تأثير الحسنات مشهود في قصة الخنضر و موسى طيهَاا حيث قال 
الخضر اك للنبي موسى ايقل في تأويل أعماله: ا 
يُتيميْنٍ فى المديئة وَكَانَ حت كن لَهُمَا وكان أَبُوهُمَا صَالحاً فأرادَ ربّكَ أن يَبْلُمَا 
أَشدَهُمَا وَيَسْتَحْرِجَا كَنَرَهُمَا رَحْمَة من رَيّك». و المراد من الأب هو الجد 
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السبعون على ما في بعض الروايات» إذن فالله لا ينسى العمل الصالح للإنسان 
ويؤمئل توابة إل الأخيال اللذخقة لأن العمل حت . 
و المثال 0 الآية التالية: «والّذين آمَنُوا والتع: ذَميتهُم بإِيَانِ الحقنا 
يوم ديهم وا لتنا قن ما حَمَلوم تن قنئء كز اشر قا كتب ره هين», أي 
ان المؤمنين إن اتبعتهم ذريتهم في إيانهم - و لكن لم يصلوا 20 
الإيهان - فإن الله سبحانه سيلحقهم بابائهم في الجنة من دون أن ينقص من 
أعمال الآباء شيئاً. فلو كانت درجتهم الإيمانية كدرجة آبائهم لجازاهم الله على 


عدب اعذالف ولاتحاجة عتديد للالماق ند أودضسالة الإلحاق ثدل على انيب 
أدنى مرتبة من آبائهم فيفيض الله عليهم بفضله و بيركة الآباء. كما أن عدم 
نقضا حقو من أعفال الأياء وى المرييت ايضا يدل على أن التائ الأينام بالابناء 
من فضل الله و لا يتنافى مع آية #وأن ليس للأنسّان إِلَا ما يتقى 4 .الأن هذه 
الآية تدل على أن استحقاق الفيض مختص بسعي الإنسان و جهده و لا تتنافى 
مع الفضل الإلهي قط. 

8 إن الأواصر النسبية تتقطّع بين الأشخاص في يوم القيامة: #قلآ أنسّابَ 
ل يَوْمَئذْ04» و لا يتأى لأحد حل مشكلة الآخر على أساس الست 
ا اتبع الأبناء في الدنيا منهج آبائهم المؤمنين فإن الله سبحانه 
.١‏ علل الشرائع. ج 5-١‏ ص ١18؛‏ البرهان. ج 0. ص 48. 
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و بسبب التربية الصحيحة سيمتعهم بالجزاء الأمثل و المواهب الأخروية 
كالشفاعة. هذا بالإضافة إلى ما ستغمر الآباء من لذة لقاء ذريتهم في الجنة, 
فباستطاعة الإنسان أن يوصل أبناءه إلى درجات رفيعة عبر أعماله الصالحة و 
أن يوقعهم في العذاب و المشقة عبر أعماله الطالحة. 

و قد ورد في الروايات أيضاً نقل حسنات المذنب (القاتل و المستغيب) و 
سيئات امحسن (المقتول و المغتاب) إلى شخص آخر . و لكن هذا في الواقع هو 
حصيلة عمله. لأن القاتل أو المستغيب قد قام في الظاهر بالقتل أو الاغتياب و 
لكنه في الواقع أثر عمله حيث تظهر سيئات المقتول و المغتاب في صحيفة 
أعماله. لا أنها تنتقل إلى صحيفة عمله حتى لا تنسجم مع بعض الآيات أو ترد 
بعض الأبحاث من قبيل أن عمل الإنسان عرض أم جوهر و هل هو قابل للنقل 
و الانتقال أم لا". فإن تعبير «النقل و الانتقال» تعبير ناهض عن التسامح و إلا 
فإن القاتل في الواقع يرى في صحيفة أعماله عصارة سيئات المقتول التي 
هي وليدة عمله, كما أن ظهور حسنات المستغيب في صحفة المغقاب في 
الواقع هو إعادة ماء وجهه المراق إليه من قبل الله. 

علاقة العمل بالعالم الخارجي 

إن لنيات الناس و أعماهم الصالحة و الطالحة سهم في حوادث العام 
الحسنة و السيئة لأن بين هذه الأعمال و الحوادث صلة متصلة. و هذا ما يسانده 
البرهان العقلي و النقلي. 
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الأول- البرهان العقلي: يمثل الإنسان بكل شؤونه حلقة من سلسلة عام 
الوجود. فلا يستطيع الانفصال عن سائر الحلقات لأنه معلول للكثير من العلل و 
علة للكثير من المعاليل بحيث أنه يتأثر من الموجودات البحرية و الصحراوية و 
البرية و الجوية و يؤثر فيها كذلك. إذن فأعمال الإنسان تضع أثرها على 
الأحداث المفرحة و المؤلمة و تتأثر منها. و إن هذا التأثير و التأثر المتبادل لا 
يختص بنطاق جسم الإنسان بل يشمل عقائده و أخلاقه و سلوكه و أقواله و 
أفعاله أيضاً. و قد لا نستطيع البرهنة على تفاصيل هذه المسألة و لكن هناك 
برهان عقلي على علاقة الإنسان المباشرة مع الطبيعة و إن كانت تفاصيلها لا 
تثبت إلا بالنقل؛ إذن فكون الحسنة الفلانية تسبب هطول المطر المناسب أو نزول 
البركات الإلهية و الذنب الفلاني يؤدي إلى الزلزال و موت الفجأة أمر مقبول 
وفق شروط معينة. 

الثانى- البرهان النقلي: لقد بيّن القران الكريم العلاقة المباشرة لأعمال الإنسان 
مع الطبيعة في آيات مختلفة و أيّد البرهان العقلى المدكووم ال فياك ند تبات 
أصل التعامل بين الإنسان و الطبيعة الذي يعد أمراً كلياً قابلاً للتعليل العقلي, لا 
بيان حدث خاص جزئي كالزلزال في المنطقة الفلانية بهذا المقياس من الريختسر 
لأن الحدث الجزئي لا يقبل البرهنة العقلية و بما أن العقل لا يحمل ادعاء في 
الأمور الجزئية فلا يصح تأييده بالنقل أيضاً. و المراد بالعمل هنا عنوان الحسنة و 
السيئة اتتي هي وصف للحركات الخارجية لا نفس الحركات و السكنات المنبئقة 
من الآثار الطبيعية للأجسام و المشتركة بين السيء و الحسن. و إن الآيات 
القرآنية في هذا المجال تنقسم إلى عدة أقسام أصلية و فرعية: 





الآيات الناظرة إلى أصل العلاقة المتبادلة بين أعمال الإنسان و حوادث 


العالم في الحيلة او بالحملة: 

الآيات الدالة على علاقة الأعمال الحسنة بأحداث العالم الجيدة. 

الآيات الناظرة إلى علاقة الأعمال السيئة بأحداث العالم المريرة. 

و كل من القسمين الثاني و الثالث ينقسم إلى أقسام فرعية: التأثير المتقابل 
بين الأعمال الفردية الصالحة و الطالحة و حوادث العالم الحسنة و السيئة و 
التأثير المتبادل بين الأعمال الجماعية في المجتمع و حوادث العام الجيدة و 
الأليمة. 


الآيات الناظرة إلى أصل العلاقة المتقابلة بين عمل الإنسان و الطبيعة 


- 


لله مُعبَات من بن يدنه ون خلفه يَحْمظُوئَهُ من أمر الل إن ال لامي 
مَا بِقَْمٍ حَتَّى يُكَيْرُوا مَا يأنفْسهم وإِذا راد الله بقَوْمٍ سُوءاً قَلا مد لَدُ وما لَهُم من 
دونه من وال #', تبين هذه الآية من خلال المدلول المطابقي علاقة أعمال 
الإنسان مع حوادث العالم و إن يظهر من مدلوها الالتزامي ضرب من الإنذار 
للداين د هده اانه عامة و همل االعفة تو اللقتحةو التصيفة اب السينة و 
بالاستناد إلى ذيل الآية فإن الله إذا أراد تغيير مصير قوم لا يستطيع أحد 
الوقوف أمام هذه الإرادة الإلهية لأنهم لا ولي هم سوى اله. 





والحاضحل أن هناك ستهلةامن الأعمنال التسناضية و الامساعينة 


والاقتصادية و الثقافية و أمناهها يحيط بها الإنسان و يُقرّر فيها و يؤديها 
بالاستشارة و بعد النظر. و هذه الأمور المقررة و المنفذة إما أن تكون مطابقة 
للشريعة أو مخالفة لهاء و في كلتا الحالتين فإن الله سبحانه يقدّر و يقرّر طائفة 
من الأحداث الخارجة عن نطاق التقدير و التفكير و الاستشارة و التصميم لذلك 
امجتمع الحسن أو السيء و هي تمثل الرسالة العذبة أو المرّة للآية المشار إليها إلى 
هذا التعامل المذكور::و لابد من الالتفات إلى أن المقضود من 'الاستدلال 'بالآيات 
لا يعني بأن جميع الآيات المذكورة تدل على نحو القضية الموجبة الكلية على 
وجود ارتباط وثيق بين جميع أعمال البشر بأبعادها المختلفة و بين كل الحوادث 
الكلية و الجزئية في العالم. 

(إذلك بأن الله لَمْ يك معيّراً نغمة أَلعمَهَا عَلَى قم حَتّى يُعْيّرُوا مَابألفسهم 
وَأن الل سمي عَلِيمُ4'. تتحدث هذه الآية عن نعم الله التي هي كلها ابتداء: 
كل تنك إبعذاء»' و لة يطلب الإنسان الله نشكا قط و إن سنة الله وفنى هذه 
الآية قد اتشعرت علن آلا عر تفنة كرد أو غناغة انا إلا أن يفيزوا متهجهج 
و يحرموا أنفسهم من هذه النعمة. 

لقد جرى الحديث في الا يتين السابقتين عن تغيير النعمة و تبديلها لا عن 
سلبها و هذا ما يدعو إلى التأمل. فالعلم على سبيل المثال مدعاة لجمال الإنسان 
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وكماله و فى برهة من الزمن سبب لسلب كرامته و إراقة ماء وجهه و ذلك 


بأن عدم العمل به يهيء الأرضية للفهم و الاستنباطات الخاطئة و يسوقه إلى 
درجة من الخنزي و الفضيحة لم يصل إليها أي جاهل. 

فإن استعمل فرد أو جماعة أموالهم في طريق غير شرعي و صرفوها في 
الحرام سيوقعون أنفسهم في عذاب القهر الإلمي في الدنيا و الآخرة و يعبّدون 
الطريق لسقوطهم في اطاوية. 

و السرٌ الكامن في ارتباط تغيير النعمة بتغيير النفس هو أن لنفسيات 
الإنسان صلة مباشرة مع الأحدات الا رصي 


الآيات الدالة على العلاقة بين الأعمال الحسنة و الأحداث الجيدة 


#وأن لو استعَامُوا عَلَى الطَرِيقة لَأَسْقَيْتَاهُم مَاء غَدقاً4'. تدل هذه الآية 
على أن الثبات على الطريق الصحيح يسبب التمتع بالماء الكثير الذي يروي 
عطش المزارع و المراعي و الغابات و الحيوانات و الناس. و هي وثيقة حية على 
كون صلاة الاستسقاء أمر منطقي و معقول. لأن الصلاة عمود الدين و الأمر 
بصلاة الاستسقاء أمر خاص يعتبر امتثاله من المصاديق البارزة للاستقامة على 
الطريق. و إن كان «لماء الغدق» لا يختص بالمطر بل يعد من مصاديق امتلاء 
الفيون: و القنوات :يز الأبار من الماء أيضاء فال اله سيحاتة ونع خلال الأعال 


الصالحة يغمر قوماً بالبركات و النعم المادية. كما أن الكثير من الذنوب قد تؤدي 


١‏ سورهة الجن. الآاية حلت 





بأمر الله إلى غور الماء بحيث لا تصل إليه يد الحقار و الصانع: «قل أَرأَيِكُمْ إن 
أَصْبَحَ مَاوْكُمْ غَوْراً فمَن يَأتيكم بِمّاء مَعين4'. و «لماء المعين» هو الماء الذي 
«تناله الدلاء و تراه العيون» . 

ولو أَنهُمْ أقَامُوا التّوراة والإئجيل وما أل إلنْهم من ريم لأَكنُوا من فَْقهم 
وَمِن تخت أَرْجُلهِمْ4. فكما أن الإيمان و التقوى و غفران الذنوب متعلق 
بدخول الجنة, كذلك الإيان و العمل بأوامر التوراة و الإنجيل و القرآن مرتبط 
بالتمتع بنعم السماء و الأرض. 

لمن فَوْتهِمْ» هي النعم السماوية التي تظهر على نحو نزول التلوج و 
الأمطار أو سطوع الشمس و ومن حت أَرْجُلَهم» هي النعم الأرضية من 
جعل الأراضي صالحة للزراعة و نبوع المياه الجوفية (العيون و القنوات). 

ولو أن أهل القرى آمَنُوا وَائَقّوا لَقَتَدنا عَلَيْهِمْ يَركَات من السّماء 
وَالأرض».. تشير هذه الآية إلى أن إيمان و تقوى أهل المدن و القرى" تؤدي 
إلى فتح أبواب بركات السماء و الأرض عليهم و تبيّن بوضوح العلاقة بين 
أعمال الإنسان و حوادث العالم. 
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يمكن تفسير عبارة «بركات من السّماء والأرض » بعدة صور: 
أ- البركات السماوية نزول الثلج و المطر و سطوح الشمس و البركات الأرضية 
صلاح الاركن و نبوع العيون والقنوات و خروج النبات و الثمار. 
ب- البركات السماوية العلوم و المعارف و البركات الأرضية النعم المادية. 
ج - البركات السماوية العلوم الكشفية و الشهودية و البركات الأرضية العلوم الحصولية '. 
و لكن لا ينحصر معنى الآية في هذه الاحتمالات الثلاث و بالإمكان أن 


يكون له مصاديق أخرى. و ترد هذه الاحتمالات الثلاث في الآية السابقة 
ايضاق علن أى بعال فشواء كان المزاة عن الكية المسائل العلفية أر المليسة و 
من المسائل العملية العلم الحصولي أم الحضوري. كلها من مصاديق الأمور 
الخارجية و تنبؤ عن علاقة أعمال الإنسان الصالحة (الإيمان و التقوى) بأحداث 
العالم الحسنة. 

يا أنها اين آمنُوا إن تتُوا الله يمل لَكُمْ ركان يكف عَنكُم سَينَاتكُم 
ويَغفر لَكُمْ وآللّهُ ذُو الفَضْل العظيم»'. تدل هذه الآية على العلاقة بين التقوى و 
بين اكتساب الطرق الباطنية أو الحركات الخارجية. 

و كذلك آية «إِنّهُ مَن يَتّق وَيَصْبرٌ قن الل ل يُضيمٌ أجْر الُْسنين4' الي 
تبين العلاقة بين التقوى و الصبر و بين الأجر و الوصول إلى المقصد. فإن هذين 
الآيتين تبينان على نحو أصل كلى علاقة عمل الإنسان الصالم بنتائجه الجيدة. 
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إن آية إإن تنّقُوا اللّ4' تعني أن التقوى تجلب الفرقان بحيث يستطيع 
الإنسان من خلاله الفصل بين الحق و الباطمل و الغث و السمين و الطريق 
القوك و متيف الاند:إذا تفل الحوى.غلتى الإتشان يحول ميشه و بهن 
مشاهدة الحقائق الباطنية و الظاهرية كما هي عليه و بالجملة فالمراد بالآية 


هو أن تقوى الإنسان المتقي تمئل المبداً القابلي و الإفاضة الإلهية المبداً 
الفاعلي و هذه الإفاضة أولاً خارجة عن دائرة وجود الإنسان و عن حدود 
قدرته و ثانياً موجود عيني من أعيان العالم الخارجي زمامه بيد الله سبحانه 
و ثالثاً إيجادها له ارتباط مباشر بالعمل الصالح للإنسان و هذا هو نفس ادّعاء 
ارتباط عمل الإنسان بعالم الخلق. و الحاصل أنه ليس المراد بالآية هي أنكم 
إن تتقوا سترون الحقائق, بل معناها هي أنكم إن تتقوا يجعل الله لكم فرقاناً 
تشاهدون الحقائق من خلاله. 


سر تمتع الكافرين بالنعم الإطية 

واخدة من الفيهات المطروحة ل الاستدلال بهذا القسم من الآيات هي: 
أن هذا الاستدلال و هو أن الإيمان و التقوى يسبّبان نزول البركات السماوية و 
الأرضية انعدلال تقض كن الكفاز و عن النديفية و الشفين انها تيون 
بالبركات السماوية و الأرضية و لا توجد لديهم أية مشكلة اقتصادية. 
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وافى الجوابة لابد :من القول أن1هذه الآيات:تحدت عن البركة و المتال 
المتصف بالبركة لابد أولاً أن يكون حلالاً و ثانياً أن يُستخدم في مسير 
السعادة و الكمال, لا مطلق المال. 


و لابد هنا من الالتفات إلى النقاط التالية: 

أولاً: يظهر من خلال تبيان الآآيات القرآنية بعضها مع بعض أن المراد بآية ظاَأكَنُوا 
اود و ا 0 آَممُوا 
انوا لَفتَحْنَا عَلَيْهُمْ كات من السّماء والأرض ...4 ' جعلت فتح البركة هو 
المعيار. 

انياً: «البركة» في الثقافة القرآنية هي النعمة الخاصة لا كل نعمة. يقول 
الراغب: «البركة ثبوت الخير الإهمي في الشيء». 

الث قد يكون فتح أبواب النعمة للتعذيب العاجل نظير ط... ولكن قَسَت 

قلُويهُم ورين لَهُمُ الشتيْطان مَا كانُوا يَعْمَلُونَ * فَلَمًا ؟ سوا مَاذْكرُوا به َتَحْنا عَلَْهمْ 
نآب كل شيء حَتَّى إِذا فَرِحُوا بِمَا أونُوا أَحَذَاهُم بَعْئّة ذا هم مبْلسُون 4 

رابعاً: ليس المدّعى في البحث حصر العلة بتاتا بل هو إثبات العلاقة بين 


عمل الإنسان و حوادث العالم. 
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ع 


و بيان ما قيل في الفرق بين البركة و غيرها هو ان ثروة الثشري و قدرة 
المقتدر قد تكون من حبائل الله. و من أجل دفع مثل هذه الشبهة اعتبر الله 
الوصول إلى بركات السماء و الأرض منوطاً بالإيهان و التقوى و أنذر إلى جاتب 
ذلك الكفار المتنعمون برفاهية العيش أن امتلاك المال و الإمكانيات الرفاهية لا 
يدل على عناية الله بهم و إما هي سنة الإمهال و الاستدراجء بعنى أنه يُمهلهم 
لتزداد ذنوبهم و يقعون في عذاب مهين و لكنهم في غفلة عن ذلك: ولا 
يَحْسَبّن الذي كَفَرُوا أكمَا تخلى لَهُمْ خَيْر لأنفسهم إِنَمَا ثثلى لَهُمْ ليَرْدَادُوا إثُماً 
ولَهُمْ عَذَآابُ مُهِين4'. و إن المال و القدرة و الإمكانيات الرفاهية هي نقمة لهم 
في الحقيقة لا نعمة: لأيَْسبُونَ ألما ندم به من مال وتنينة * مستارع لهم 

وقد أشار الله سبحانه لتبيين أصل المسألة إلى سنّة الإمهال و الاستدراج 
قائلاً: «والّذِين كَدبُوا بآيَاتكا ستسْئدرجهُم من حَنْت لأيَْلمُونَ * وأئلى لهم إن 
كَيْدى مَتين4". و كما أن حبل الله المتين «لا انفصام له» فإن كيد الله المتين أيضاً 
كذلك. 

إضافة إلى ذلك فقد قال الله فى آيات كثيرة مخاطباً نبيّه م من حيث أنه 


َ 
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مَأُوَاهُه جهنم ونس المهَادُ4'. و قال أيضاً مع اختلاف قليل: «قلا تع 

أَموالهُم ولا أُولادَهُم إِنّما يُرِيد * اله لذي بَهُم بها في الحيّاة الدكيًا وتزاهق ألفسه: 
وَهُمْ كافرون4'. فقد دفعت هذه الآيات الشبهة المذكورة بشكل جيد. 

جدير بالذكر أن سنة الله في الدنيا هي ألا يهب الرزق و الدنيا العامرة 
الأجد خغتانا بل الانددمن التق المعيت اللوضول إلى هذا هذ غلما بان مماألة 
الإعجاز و الكرامة و الإمداد الغيبي أمر آخر. 

فقة "قال اش تسحانة بعد :أن ن أقسم بعدة أقسام: بن هذا الإنسان ن الذي جعلنا 
خلقته #في أَحْسَن تقويم 4 ' خلقناه في شدة و عذاب: ظلْقَدْ خَلَقَنَا الإنسّان 
في كبّد4. فلا يصل إلى الجنة و الثروة و الإمكانيات الرفاهية يجحاناً. بل عليه 
كالراكب على الفرس الوحشي الركوب على مناكب الأرض (الجبال) و 
الانخنافة تمن الروا عاق اتخاترها نقد هن ال ارين لول و الكت لا سه 
السيطرة عليها: هُوَ الذي جَعَل لكم الأرْض ذلولا قامْشُوا في مُتاكيّها وكلوا 
من رزقه وليه التّثئُو 07 ٠‏ فقد تكوان تطورات الكفار الاقتصادية و إمكانياتهم 
الرفاهية مرة جهودهم و حرمان بعض المسلمين من هذه المواهب المادية نتيجة 
وهنهم و تقاعسهم. و لكن أولا لا ينبغى للمتنعمين بنعم الدنيا المادية اعتبارها 
.١‏ سورة ال عمران. الآية 195-/1941. 
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سعادة لهم و عناية ربانية و الاغترار بها فقد تكون الثروة وبالاً لا رفاهاً و نقمة 
لا نعمة. و ثانياً لا ينبغي أن يُعجب و يغتر بها المؤمنون لأنها متاع قليل و زائل 
في الدنيا و قيمة المرء بإيمانه و تقواه لا بالجمال الظاهري و الإمكانيات 
الرفاهية التي هي أكبر همة الحيوانات. 


تأثير الصلاة في نزول المطر 


لقد بني عالم الوجود على أساس نظام العلة و المعلول. ولا يوجد أي 
موجود من دون وجود علته و من تلقاء نفسه كما يلزم في نزول المطر تحقق 
سيره الطبيعي من سطوع الشمس على البحر و تبديل الماء إلى بخار و ظهور 
السحاب بواسطة الريح و حملها حتى البرد و الهطول. و لكن لابد من الالتفات 
إلى أن نظامه بيد الله سبحانه و لا ينحصر طريق نزول المطر بالطريق الذي عرفه 
الإنسان فقد ورد في التعاليم الدينية الحديث عن تأئير الصلاة و الدعاء في 
وول الظر أيضا. بواإن المرحوء ابو :سنا أحى كيار احكماء الإتعلام كه امرة 
رسالة في هذه المسألة و تعرض ها أيضاً في كتابه إهيات الشفاء الذي يعد 
أهم كتبه الفلسفية قائلاً: «و اعلم أن أكثر ما يُقر به الجمهور و يفزع إليه و يقول 
به فهو حقّ و إا يدفعه هؤلاء المتشبّهة بالفلاسفة جهلاً منهم بعلله و أسبابه و 
قد عملنا في هذا الباب كتاب البر و الإثم فتأمّل شرح هذه الأمور من هناك و 


00 
صدق» . 
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فمن لا يستطيع بيان العلاقة بين صلاة الاستسقاء و الدعاء و بين نزول المطر 
ليس يفيلسوف و عا هو متفلسف يدّعي ادّعاء باطلاً لأن للدعاء أثر على كل 
نظام التكوين. 

و إن من الأصول الكلية التي أشار إليها القرآن الكريم هي أن الإنسان كما 
يتأثر من الحوادث يُوْثْر فيها أيضاً. لأنه ليس مبتوراً و بعيداً عن حوادث العام 
حتى لا يكون له دور المتأثر منها و المؤثر فيها. إذن فالحوادث الخارجية تضع 
آثارها في الإنسان على اليقين و لا شك أن الذين يعيشون في منطقة يكون 
تفكيرهم و طلباتهم مناسبة مع تلك المنطقة و بالاستناد إلى ما يحدث فيها.ء بيد 

أن المسألة التي أماط القرآن اللثام عنها هي أن لأعمال الإنسان أيضاً أثر في 
الحوادث الخارجية. فلو اتّجه المجتمع إلى حيث الصلاح و السعادة ستتغير 
الحوادث الخارجية أيضاً و لو سار باتجاه الطلاح' و الطغيان و التعدي سيكون 
تغيير الأحدات الخارجية مننياً على هذا الأسالين 

و من هنا وعد القرآن الكريم بأن المطر ينزل في موعده على الصالحين: 
«وأن لو اسْتقَامُوا عَلَى الطَرِيقّة لَأُسْقَيتَاهُم مَاء عَدقاًه'. كما و أمر بصلاة 
الاستسقاء أيضاً. فقد وعد القرآن الكريم بأ المجتمع لو سار باتجاه الصلاح و 
السعادة لأنزلنا عليه المطر في موعده علماً بأن هذا الوعد لا يختص بالمطر بل 
ذكر المطر من باب التمثيل لا التعيين و هو جار على سائر النعم أيضاً فالنباتات 


١‏ . الطلاح نفيض الصلاح. كتاب العين. - ج23 . ص 154. ذيل كلمة «ط ل ح». 
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تخرج في موعدها والمناجم تتكون في موعدها و الإشارة إلى المطر من باب 
أن الماء أصل و عنصر تحدّد في الحياة و لذا قال في آية أخرى: «وَجَعَلْنَا من 
ا واس 7 1 . 0 1 

الَاء كل شيء حَئْ4١.‏ فالأمر إذن لا يختص بالمطر. 


دور الطهارة فى استدامة الرزق 


شكا إلى النبي الأكرم يي رجل قلة الرزق فقال ت: «أدم الطهارة يدم 
عليك الرزق» ففعل الرجل ذلك فوسع عليه الرزق . 

إن الله الرازق يقدّر الرزق الكثير للبعض و القليل للبعض الأخر وفق 
المصلحة سوي أنه لا يترك الإنسان الطاهر العفيف صفر اليدين و يوْمّن رزقه. و 
لكن كما أن للدنس «دركات» للطهارة أيضاً «درجات» و بالتالي فإن للرزق 
أقسام كذلك. 

لقد تضمن هذا الحديث معارف كثيرة فلا ينحصر دوام الطهارة على أن 
يكون الإنسان دوماً على وضوء. و إن الوضوء الدائم أحد أقسام الطهارة. و 
على سبيل المثال من لم يكن من أهل التكسّب و العمل فليس بطاهر لأن 
التكاتي.والعب غلن مو تربك تامتن المقيهة لتقتينية و العائلسه و عل هنذا له 
طم توميع :ومين :ترك النكتب بالؤضوة النذات هاما لآن التوه الممدهر 
عمل مستحب و ترك التكسب عمل حرام و لا يجبر الحرام بالمستحب. فالمداوم 


"٠ سورة الأنبياء. الآية‎ .١ 
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على الطهارة يعرف أولا تكاليفه الفقهية ثم يعمل بها. و الكاسب الطاهر يأكل 
الحلال و يبيع الحلال و لا يحتكر و لا يتلاعسب بالأسعار و لا يُطقف: «وَئِل 
للْمُطَنفينَ * الّذين إِذَا اكتَانُوا عَلَى النّاس يَسْتَوْفونَ * وإِذَا كَالُوهُمْ أو وَرلُوشُ: 
يُخْسرون 6 . 

و النقطة المهمة هي أنه لا يسوغ للإنسان الطاهر أن تكون نيته من الطهارة 
الوصول إلى الرزق الكثير لأنه يجعل طهارة الروح وسيلة لرفاهية البدن. و 
بعبارة أخرى من كان هدفه من محاولة ترك الذنوب و إخراج الروح من الدنس 
ازدياد الرزق المادى: فقد جعل الهدف الرفيع وسيلة لشىء وضيع و هذا كأن 
يؤمر حكيم كبير بتنظيف غرفة. فعلي الإنسان أن يسعي لثلا يجعل الطهارة 
القربية وسيلة للرزق المادى. 

وكذلك الحال في صلاة «الاستقساء»: فمن يصاب بالجفاف و يصليها 
يستجاب دعاؤه و لكن لا ينبغي له القيام بذلك لنزول المطر. و إن كانت مثل 
هذه الصلاة صحيحة و تلبي حاجته إلا أن هذا هو مرحلة نازلة من الأخلاق. 
فقد كان المعصومون طلَِاهُ أيضاً يصلون صلاة الاستسقاء. و لكن هناك فرق 
بين من يصليها لنزول المطر و بين من يصليها لا هذا الهدف و لا يتعبد كالمتسوّل 
بشرط الأجرة و لكن يعلم بأن الله يفي بوعده و يقضي حاجة المصلين بغزول 
المطر فيقوم عندها بشكر الله و لكنه سيكون عند عدم نزول المطر شاكراً صابراً و 
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هي مرحلة لا تتيسر لأي أحد و لكنها يسيرة لسلاك طريق الحق الذين سلكوا 
الطريق منذ مدة. 

و المرحلة الأسمى هي أن الإنسان بالإضافة إلى كونه لا يجعل صلاة 
الاستسقاء و دوام الطهارة وسيلة للرزق المادي ينسى كونها وسيلة. و في 
الواقع فهو غافل من الأساس عن هدف هذه الصلاة و هو نزول المطر و إما 
يؤديها عبادة و قربة ليس إلا. 


تأثير إحياء البيئة على سعادة الآخرة 

إن جميع الأعمال الحسنة ثابتة في نظام الإسلام المبتني على أساس القيم 
والمبادئ إلا أن بعض الأعمال قد ذكرت بوصفها أعمال خالدة باقية. فإن كتابة 
القرآن الكريم أو تأليف الكتب العلمية المستقاة من العلوم القرانية في روايات 
أهل الث للك غيل تغالد تق اثاره الحسنة للإتسان بعد موه أيضا. 

و من جملة هذه الأعمال الحسنة الثابتة إحياء البيئة كغفرس الأشجار و حفر 
القنوات و الآبار و صناعة السدود و سائر النشاطات التي توفر أرضية مناسبة 
لحياة البشر. فقد ورد في التعاليم الدينية أن من غرس شجرة أو قام بما ينتفع به 
الناس. سيُكتب الأجر و الثواب في صحيفة أعماله ما دام هذا العمل باقياً. فإن 
هذه الرؤية إلى الأعمال التي يعم نفعها تسبب اشتياق الإنسان لإحياء البيئة. 

فالعمل الذي يقوم به الإنسان المادي إنما هو من أجل تأمين مصالحه 
القصيرة الأمد و لكن إذا نظر المرء إلى الأعمال بوصفها سنة حسنة و عمل خالد 


ستتسع دائرة رؤيته و يشهد ما وراء الحياة المادية و يسعى من أجلها. 





و قد جاء في تعاليم الإسلام السماوية أن سقي الشجرة له من الأجر و 
الثواب كسقي المؤمن. حيث ورد عن النبي الأكرم يا أنه قال: «من سقى 
طلعة اود فكأنما سقى مؤمناً من الظمأ»'. ففي الوقت الذي كمون عمد 

سقي الشجرة كسقي المؤمن فإن غرس الأشجار و إيجاد رحاب خضراء كذلك 
يدخلان في عداد السنن الدينية الحسنة المؤثرة في سعادة الإنسان الأخروية. 


لآيات الناظرة إلى العلاقة بين الأعمال السيئة و الأحداث المريرة 


«قل للّذين كَفَرُوا إن يَنْتَهُوا يُشفَرْ لَهُمْ مَا قَْ سلف وإن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ 
سْنَّت الأولين» ' ٠‏ هذه الآية تنذر الكافرين و تعتبر عذابهم ناجم من الآثار 
السيئة لكفرهم. 

ولل ها ميبر ' خر: «عَسَى ربكم أن َرْحَمَكُمْ وإن عُدتُمْ عد عدنا 

وَجَعَلْنَا جَهَنّمْ للْكَافرِينَ حصيراً6 . «وإن تعُودوا تعُذ» . تبيّن هاتين الآيتين 
العلاقة بين الأعمال السيئة و الأحداث المؤلة في الدنياء لأن عودهم إلى 
السيئات يهىء أرضية عود السنة الإهية للانتقام. فالقهر الإههي الذي يظهر 
بمظاهر طبيعية مختلفة مرتبط بحقد الحجرمين على مظاهر الله الدينية و هذا 
الارتباط هو نفس العلاقة بين عقائد البشر و أخلاقهم و أعماهم و بين أحداث 
.١‏ بخار الأنوار. ج 4. ص .5١7‏ 
". سورة الأنفال, الآية 74 
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العالم المتنوعة التي تتحقق بالإبداع الإلهي. لأن هذا الترابط لا ينبئق من ضرورة 
ذاتية حتى يكون 00 00 

«وإِذا أرذنا أن تُهْلكَ قزيّة أمرئا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقوا فيهًا فَحَق عَلَيْهَا القول 
فَدَمَّرْناهًَا تذميراًه' قان: أتبنة اعون هتو نز انا ل من النهي عن المنكر 
ما بين تابع هم و ما بين ساكت يشهد معاصيهم فيحل بأجمعهم غضب اله لما 
كانوا يظلمون به أنفسهم. 

«ظَهَّرَ القَسَادُ في البَر والبَحْرٍ يما كَسَبَت أيدى النّاس ليُذيقهُم بَعْضّ الذي 
عَملُوا َعَلَهُمْ يرا جِعُون 4" وجني بجا باحر سكين 
مُصيبّة قَبِمَا كُسَبْت أيديكم و 1 يَعْفوا عَن كثير»" الغلاقة الظبيعية ين اعمال 
الإنسان القبيحة و ظهور الفساد في البرٌ و البحر و اعتبار هذه الآ ينانا لسائر 
الآيات القائلة بان هناك علاقة تكوينية بين فجور الجتمع و حوادث العام المرة و 
هي كباقى الأعمال التكوينية خاضعة لتدببر الربوبية الإطية. 

تبين هذه الآية تقطنين: العلاقة بين أعمال الناين السيئة و الأحدات المؤلمة و 
أنه قد يكون الجزاء أقل من العمل. كما قال: إيغفر لَكُم من ذتُوبكُم ويوَْخْركمْ 
إلى أجل مُسَمَى #. و قال أيضاً: طيُرِيدُ اللّهُ أن يُصيبَهُم ببَْض ذُوبهم4”. 


.١١ سورة الإسراء. الآية‎ .١ 
.4١ سورة الروم. الآية‎ ." 
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«أوَ لَمْ يَسيبُوا في الأْض فَيَنظروا كيف كَانَ عَاقبَة الّذينَ كَانُوا من قَبْلهم 
كَانُوا هم أشَد شد مهم قوة وَآثَاراً في الأرض فَأَحَذَهُمْ اللّهُ بذئوبهم وَمَا كَانَ لَهُم 
من الله من وآق». 

ففي ظل السير في التاريخ و مشاهدة الأحداث التاريخية و دراسة الوقائع 
الماضية و تحليلها. نرى أصحاب القدرة أمثال فرعون لم يبق منهم اليوم إلى امهم 
في الكتب التاريخية فأهلكهم الله بذنوبهم و لم يكن هم أمام الله ناصر و معين. 
وقد وردت آيات كثيرة في قارون' و قوم نيا" ومسائر الرفيق دو ائنة الحو 
تدل علق أنبه نقد سسقطوا ‏ فى شراك الأحذاف المركرة نو حرسوا من اللتعة نو 
البركات الإهية بسبب ذنوبهم الفردية أو الجماعية. 

فهناك بالاستناد إلى هذه الآيات علاقة بين الأعمال السيئة من جانب و 
الحوادث المؤلمة في عالم الطبيعة من جانب آخرء و لكن كما أن الله سبحانه و 
تعالى قد يعفو عن أصل السيئة و يغض الطرف عنهاء فإنه في التأديب 
بالأحداث المرة أيضاً قد يتعامل بالإمهال و لا يأخذ الجرم على الفور بل يمهله 
للتوبة أو يؤاخذه بأقل من سيئته و يعفو عن كثير من أخطائه: (رتا أُصَابَكُم 
من مُصيبَة قَبمَا كَسَبَت أيديكم وَيَعُْوا عن كثير»'. و معنى ذلك أن أ ي مصيبة 
تصيب الإنسان فهي وليدة أعماله لا أنه يرى المصيبة إزاء كل عمل اقترفه ثم إن 
.١‏ سورة غافر. الآية ١5؟.‏ 
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الله يعفو عن كثير' من ذنوبه و يؤاخذه بالقليل منها. إذن فأحداث العام تتبع 
أعمال الإنسان إلى حد ماء فلو أن الناس أطاعوا الله و سلكوا طريق العبودية 
تتفتح عليهم أبواب رحمة الله و بركاته و لو انحرفوا عن جادة العبودية و ساروا 
في وادي الضلالة و بطلت أفكارهم و فسدت نياتهم. يظهر الفساد في الجتمع 
و تشمل دائرته البرّ و البحر و يسوق الشعوب إلى الطلاك بسبب الظلم و الحرب 
و الاضطراب و سائر الشرور و يحِرٌ عليهم البلايا و المصائب المدمّرة كالسيل و 
الزئزال و الصاعقة, و قد عد القرآن الكريم السيل العرم' و طوفان نوح و 
صاعقة تُودء و صرصر عاد" من هذه الحوادث. 

إن الذي تقدّم هو بيان «المجتمع الطالح 7 المجتمع الصالح». و في الروؤية 
القرآنية فإن «الفرد» أيضاً حكمه حكم المجتمع. بعنى أنه يرى أثر أعماله الحسنة 
وحزاء أغمالة السيتة ولك اتاززة يتشتع ينع الماضين بو شرف شووط ناتر 
مظالم أجداده السالفين. علماً بأن التلازم المذكور في عمل المجتمع لا يمكن تبيانه 
بسهولة حول عمل الفرد أيضاً. 

و إن النعم التي يهبها الله للفرد أو الجتمع الصالح هي من باب الإحسان و 
الامتحان نظير قوله تعالى حول النبي سليمان اكثلة: #قال هذا من فضل ربّى 


.١‏ قوله «كثير» و عدم قوله «أكثر» دلالة على رأفة الله و رحمته لأن الكثير يقابل القليل و الأكثر يقابل الكثير. 
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ليبلُوتى ءأشنكرٌ أم أكْفرٌ ومن شك فَإِنّمَا يَتْكُرُ لتفسه وَمَن كَفرَ فَإِن رَبى غَنئ 
كَرِيم4'. فإن الشكر من الأعمال الحسنة للبشر التي تسبب ازدياد النعمة: «لئن 
شكرثم لَأزِيدتكم»'. و الإنعام لأهل الفساد من باب ار 
ظاهرها الجمال بيد أنها نقمة هم و باطنها الجلال. 

كما أن نزول البلاء و المصيبة على الفرد أو المجتمع الصالم أيضاً قد يكون 
للامتحان من أجل فصلهم و فرزهم عن الفسق أو الفاسقين كما يوضع الذهب 
في موقد الصائغ لفرزه عن الشوائب أو اختباره لظهور مقياس عياره: #وكقدُ 
كنا الْذِينَ من قَبْلهم فَليَعْلَمَن اللّهُ لْذِينَ صَدَقوا وتيَعْلَمَنَ الكاذبين» . 

و إن نزول البلاء على أهل الفسق و الفجور عقوبة و جزاء لأعماهم السيئة 
باكر ل ال التويةادو اللإنانة: لشفا لقانب المساكيع كل القور :و ريعوة إل 
الضراط. 

فإن ما ذكر هي نتيجة الأعمال التي تظهر في هذا العالم و تصيب 
صاحبهاء إلا أن القرآن في مقام ذم الدنيا بومطاحواي سدم مد 
#ولولا أن يكون النّاس أَمَّ واحدة لَجَعَلْنَا لمّن يَكْفْرُ يالكحْمن ن لبيُوتهم سقفأ 
فضّة وَمَعَارِجِ عَلَيْهَا يَظهرون * ولبيُوتهم أبواباً وسرراً عَلَيَْا ل 
إن كلذل لما ماع لحا الها والآخرة عند و لم4 و من هنا ل 
.١‏ سورة النمل. الآية .4١‏ 
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تتنافى هذه الآية مع الآيات المبينة لتأثير الأعمال على مصير الإنسان فى هذا 


العالم . 

و بالإضافة إلى آيات القرآن الكريم الدالة على تأثير الأعمال الطالحة في 
إيجاد الحوادث السيئة هناك روايات عدة تبين هذا التأثير أيضاً. 

فقد روي عن الإمام الباقراكفكا أنه قال: «أما إنه ليست سنة أمطر من سنة 
و لكن يصفه (يضعه) حيث يشاء إن الله عز و جل إذا عمل قوم بالمعاصي 
صرف عنهم ما كان قدّر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرها من الفيافي و 
البحار و الجبال و إن الله عز و جل ليعذب الجعل في جحرها يحبس المطر عن 
الأرض لخطأ من بحضرته و قد جعل الله له السبيل و المسلك إلى محل أهل 
الطاعة. ثم قال أبو جعفر اكئة: فاعتبروا يا أولي الأبصار و الألباب. ثم قال: 
وجدنا في كتاب أمير المؤمنين اك قال: قال رسول اله ع إذا ظهر الزناء كثر 
موت الفجأة و إذا طفف المكيال أخذهم الله بالسنين و النقص و إذا منعوا الزكاة 
منعت الأرض بركتها من الزرع و الثمار و المعادن و إذا جاروا في الأحكام و 
تعاونوا على الظلم و العدوان و إذا نقضوا العهود سلّط الله عليهم عدوهم و إذا 
قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي أشرارهم وإذا لم يأمروا بمعروف ونم 
ينهوا عن منكر و لم يتبعوا الأخيار من أهل بيتى سلط الله عليهم أشرا 
فيدعوا أخيارهم فلا يستجاب طهم». 
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و علاوة على تأثير الأعمال السيئة في الحوادث المؤلمة. فإن لنية الذنب 
أيضاً أثر سوع. . فقد ورد عن الإمام الصادق اع ةا أنه قال: : «أن ن المرّمن لينوي 


الذنب فيحرم ورف . 


الانسجام بين تأثير الأعمال و نظام العلة و المعلول 


إشكال: بما أن عام الطبيعة تتم إدارته على أساس نظام العلة و المعلول. فإن 
جميع الحوادث العامة و الخاصة و السيئة و الحسنة (كالسيل و البركات السماوية 
والأرضية) معلولة لعلل طبيعية بحيث أن وجود هذه الحوادث و عدمها منوط 
بوجود و عدم عللها الطبيعية. و إن كل مؤمن أو كافر يستفيد أو يتضرر من 
الطبيعية بمقدار ما يتمتع به من علل طبيعية بشكل صحيح أو غير صحيح. و لذا 
فإن إسناد الحوادث المؤلمة و المفرحة إلى أعمال الإنسان الصالحة و الطالحة غير 
صحيح بل فرضية لا تمت إلى الواقع بصلة. 

الجواب: هذا الإشكال إشكال أساسي و ينفي علاقة الأعمال بحوادث العالم 
بل و أي ضرب من الارتباط بين الإنسان و عام الطبيعة عبر طرق ما وراء 
الطبيعة و ما وراء المادة. سواء كان من باب تأثير الأعمال الحسنة و السيئة أو 
تأثير الدعاء و الصدقة و صلة الرحم أو تأثير معاجز الأنبياء. بيد أن منشأ هذا 
الإشكال يعود إلى الفهم الخاطئ لآيات القرآن و كلمات أهل البيت طِنَاْ لأن 
أتباع نظرية العلاقة بين الأعمال الصالحة و الطالحة و حوادث العصر الممتعة و 
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المريرة ليسوا بصدد إنكار و نفي قدرة العلل الطبيعية أو إشراك الأعمال مع 
العلل الطبيعية في التأثير, كما أنه لم يكن مرادهم إشراك الله مع العلل الطبيعية 
أو نسبة بعض الأحداث إلى الله و بعضها الآخر إلى العلل المادية. بل مرادهم 
إثبات علل أسمى ُدعى بالعوامل المعنوية و هي في طول العوامل المادية, بمعنى 
أن ا حوادث تنسب من جانب إلى العلل المادية و من جاتب أسمى إلى العلل 
المعنوية, كالكتابة التي تُسند إلى اليد و إلى الكاتب أيضاً". و هذه العلل المجهولة 
تدرج تارة في عداد العلل الفاعلية و أخرى في سلسلة العلل القابلية. و إن 
نظام العلة و المعلول بسبب حقانيته يوكل زمام الأحداث إلى العلل الغيبية و 
يحيل عالم الطبيعة إلى نشأة ما وراء الطبيعة. 

و بيان ذلك أن كل موجود لا يكون وجوده عين ذاته لا يستطيع الاعتماد 
على نفسه و الاستناد إلى موجود يائله و لا مييص له من الاتكاء على شيء 
يكون وجوده عين ذاته. و إن «قانون العلية» الممهد لإيراد هذا الإشكال يرشدنا 
إلى الله الذي هو «علة العلل» و «مبداً الكل» و من هنا فيكون للأشياء ارتباط 
غيبي مع علتها الأولى (علة العلل). 

فلو اقترب الإنسان من الله عبر الحسن الفعلي و الفاعلي ستغمره رحمة الله و 
فيضه و عندها ستحل الخيرات و البركات بهذا الإنسان الصالح أو تُرفع من 
الإنسان الطالح من قبل الله الذي بيده الملك و الملكوت و تحت تدبيره العلل و 
الأسباب الطبيعية حيث يقوم بذلك مع حفظ كل مظاهر العلية. فإن الله على 
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سبيل المثال و إن كان لا يُخرج الأشجار من دون الأمطار. إلا أنه وضع لنزول 
المطر علل و أسباب كثيرة بعضها يحهول, و بتحقق أي واحد منها و كلها تحت 
تدبير الله ينزل المطر و استقامة الجتمع و استسقاؤهم في الصلاة الخاصة من 
جملة هذه العلل غير الطبيعية والمجهولة: : «وأن لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيقَة 
لَأْسْمَيْنَاهُم مَاء غَدقاً» '. 


و إن للإنسان الصالح ارتباط بالمبدأً الذي زمام المياه بيده فيهدي الله سبحانه 
الرياح ليحمل الزرع و يسوق السحاب إلى حيث الأراضي الجرداء القاحلة ثم 
باهر التيعات ان 0 أمطارها على الأرض الفلانية: ارك ا مو 
الماء إلى الأرض الج ز فَنُحْرِجٌ به به ززعاً4' ٠‏ «آله تر أن اللَّه يُأجى متحاباً نه 
2 ثم يَجْعَلّهُ ركاماً فتَرَى الوذق يَخْرُجٌ من خلاله»'. إذن فمدبّر العام 
بأسره في 1 العلة و المعلول هو الله و نظام العالم يدور بأمره و إن سار الناس 
في الصراط المستقيم سيرسل الله عليهم الأمطار في الوقت المناسب و إلا 
فسيحرمون من فيض الله و رحمته. و من هنا فإن مناط الإشكال و الجواب 
واحد. بمعنى أن ارتباط الأعمال الحسنة و السيئة مع حوادث العصر لا ينفي 
قانون العلية لأن الله الذي هو «علة العلل» و «مسبّب الأسباب» يُوفق الصالحين 
و يهدي الأحداث وفق مرادهم و يأخذ بيدهم إلى المقصد و من لم يكن صالحاً 
سيّحرم من هذا التوفيق فيما بينه و بين أحداث العام. 
ااشووة الح الاي ا 
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-١‏ تقدام أن الله قد يختبر قوماً على أساس الاختبار الحكيم بالإمكانيات 
المادية أو يجعل حصيلة أعماهم الجيدة التوصّلية (لا التعبّدية) سبباً لتأمين 


رفاههم في الدنيا فإن هذا كله لا يتنافى مع البحوث السابقة. 

-١‏ التجربة تبعث على الطمأنينة و هي معتبرة بالنسبة إلى المسائل التي تم 
اختبارها و لكن لا تدل على الحصر بتاتاًء بمعنى أنه لا يمكن قط نفي ما لم يوضع 
في حلبة الاختبار من خلال علم التجربة كالدعاء و الصدقة و صلة الرحم و 
صلاة الاستسقاء لأن التجربة تسير في دائرة الإثبات لا النفي. 


علاقة البلايا الطبيعية بالامتحان اللي 


واحدة من أسباب الحوادث الطبيعية المدمّرة كالزلزال و السيل و الطوفان و 
تسونامي و اهيار الجبل و الطهزة الأرضية و غيرها من الكوارث الفادحة التي 
تخلّف خسائر بشرية و مالية هي الامتحان الإلطي. 

و قد تعرض القرآن الكريم هذه المسألة و أوصى بالصبر أمام المصائب: 
ولوك بتىم من ا حاف والمجوع وتقص من الأموال والأئفس والعصرات 
وبَثرٍ الصّابرين # الّذِينَ ذا أَصَابَْهُمْ مُصيبّةَ قَالُوا إنَا لله وإئا ليه رَاجمُونَ * 
أولئك عَلَيْهِمْ صَلوات" من ريهم ركه وأولئك هم المهتَدُون #'. والسر من هذا 
الامتحان و تنوعه هو أن الناس خُلقوا بمواهب مختلفة و الباعث على ازدهار 
هذه المواهب هي الامتحانات المتنوعة. 
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و إن الصبر و الشكر من كمالات الإنسان و لا ينتقل هذا الكمال من القوة 
إلى الفعل من دون الابتلاءات المختلفة. و من هنا فتارة يختبر الله سبحاته 
الإنسان بالنعمة و المنحة' و العرّة و أخرى بالنقمة و احنة و المهنة ليظهر شكره و 
صبره الباطنى. و يعرف الإنسان الصابر في الابتلاء بالضراء و النوائب و 
الظروف العصيبة و المرة و الإنسان الشاكر في الامتحان بالسراء و رفاهية 
العيش و الدعة. و على هذا الأساس يرد الابتلاء بالشدائد و الصعوبات و الصبر 
عند الحرب و تحييش الجيوش و الامتحان بالمسائل الرفاهية بعد الاتتصار و 


اكتساب غنائم الحرب. 

و يظهر من التأكيد الوارد في هذه الآية و في آيات أخرى في قوله 
«ولتَبلوئكم 4 أن الابتلاء قضاء إِلهي حتمي و لا مفر منه لأي أحد فمن طلب 
من الله قائلاً: اللهم ارفع عني الابتلاء. لا يستجاب دعاؤه و عليه أن يقول: 


اللهم اجعل إيهاني راسخاً و وفقني لأن أخرج من ابتلائلك مرفوع الرأس". 
الابتلاء بعدم استقرار الأمن و الفقر الاقتصادي 


المقصود من الابتلاء ب«الجوع» و «النوف» في الآية السابقة هو الابتلاء 
بعدم استقرار الأمن و الفقر الاقتصادي. و بعبارة أخرى ليس المراد بالجوع هو 
خصوص الجوع الذي يقابل العطش بل المراد به أعم من الجوع و العطش و 


.١‏ المنحة: العطاء و اطبة (قاموس دهخدا. ذيل كلمة منحة). 
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سائر الأضرار و المصائب البدنية. كما ذكر العطش و التعب فى بعض الآيات 


إلى جانب الجوع بالصراحة: ما كَان لأَهْل المديئة وَمَنْ حَولَهُم من الأغراب 
أن يَتَخَلّفُوا عَن رَسُول اللّه ولا يَرْعَبُوا بألفسه؛ عن تفسه ذلك بأنَهُم' لايصيبقٌ” 


مب همه - - - و مم ”0 ود 
ظمًا ولائصّب ولا مَحْمَصّة في سبيل الله ولايطاون مَوْطئا يَفيظ الكفار 
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فإن التعبير عن النقص في المسائل المالية و الاقتصادية ب«الجوع» كالتعبير 
عن التصرف في مال الغير ب«الأكل» أو التعبير عن اقتراف الذنوب بمختلف 
أعضاء البدن ب«اقترافه باليد». فالمراد بالأكل في بعض التعبيرات نظير «ولا 
أكُنُوا أموآلكُمْ بَيَكُمْ بالباطلٍ4. إإن الّذين يَأَكُنُونَ أموال اليتَامَى ظلماً إِنََا 
يَأكلُونَ في بُطُونْهِمْ تار وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً#" هو مطلق التصرف. و قد تم التعبير 
عن التصرف في أموال الآخرين بالأكل لأنه أبرز مصاديق التصرفء و المقصود 
أيضاً من «قبمَا كَسَبَتَ أيديك؛#: هو جميع الذنوب لا خصوص التي تُقترف 
بواسطة اليد. و قد عُبّر بذلك لأن أكثر الأعمال يتم إنجازها عبر اليد. و كذلك 
الحال في الآية التي نبحث فيها لأن الجوع هو المثال البارز للفقر و الضعف و 


لذا فقد تم التعبير به عن الجوع و الفقر في الملبس و المسكن و نظائرهاء كما هو 
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الحال في آية طالّذي أَطْمَمَهُم من جُوع وَآمَنَهُم من حاف »' حيث عبر عن 
الازدهار الاقتصادى بالإطعام من الجوع. 


النققص في المال و النفس و الثمر 


تارة يتحقق الابتلاء و الامتحان الإطي بالفقر: #بشّىء من . ... وا جوع 4 فإن 
الإنسان في هذه الحالة و لو لمدة قصيرة يفتقر وجود أي شيء للأكل و أخرى 
بنقص المال: «وتقصٍ من الأَمْوَال4' و «النقص» غير الزوالء و الإنسان المبتلى 
يققن الخال لبن نعاتفا أوغويانا ا اكه تدا بلطليه أن مش حا انسيظة بن 
بالنظر إلى هذا التنوع في الابتلاءات تبدّل سياق الآية من «إبشتىء من الخوؤف 
والجوع» إلى «وكقصٍ من الأموال4. لأن المراد من «إوكقفص ...© هو «و 
بنقص » لا «و بشيء من النقص». علماً بان عبار «#بشىء» تشير إلى قلة 
الابتلاءات المذكورة :و محدوديتها زمنياً و يكن معتاها «يشىء قليل». .و الحاضل 
أن الإنسان المبتلى في هذه الحالة إما أنه لا يحصل على ثسيء أو إن حصل 
عليه يَوْحَذْ منه و كلها من باب الامتحان. 

والمراد ب«نقص الأنفس» الذي يعد من الابتلاءات الإلهية هو التتل في 
سبيل الله أو أعم منه و من الموت الطبيعي لأنها بأجمعها من مصاديق «نقص 
النفس»». كما أن ن المقصود من «نقص الثمرات» إما 1 ن يكون الثمر الاققتصادي و 
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لاسينا الخانيل الززاغية :و قان الأفسان أى الأولاة تنظرا إل نا يفال منت أن 
الأولاد تار القلوب و بالإمكان أن يشمل الجميع. 

والغل: فت :ذكو التض يعد امال ]غنازة "إلى أن القمن لعن هالا باتستعران الآن 
عار امعان الأراضى الكدى ل مالك. ا لست دق الأموال: الشخصية. 


عظمة أجر الصابرين 


إن الذين يخرجون من الابتلاء الإلهي المذكور في الآية التي نبحث فيها 
منتصرين يدخلون في عداد الصابرين و تشملهم البشارة الإلهية و لذا قال: 
#وبشر الصّابرين4 , و إن عدم ذكر البشرى و متعلق التبشير إغا هو لإلفات 
الأنظار إلى أهميتها و سعتها. فلو كانت البشارة بأمر جزئي لقال: بشّرهم بالأمر 
الفلاني, و أما إن كان لأجر الصبر من الأهمية بمكان لا تحدّه حدود فهو خارج 
عن نطاق الذكرء. و أجر الصازرين كزلك :لا يحل و لا ين 'طإمًا توفئ الصابرون 
جرهم يقث حسّاب» ”. 

و إن حذف متعلق التبشير علاوة على الإرشاد إلى عظمته يدل على 
فوليته أيضاً. قهذه البشارة تسمل تعم الذثيا و الآخشرة :وله تعض بالتعم 
الأخروية. فإن الله سبحانه يهب للصابرين في الدنيا من باب البشارة الكثير من 
النعم و الفضائل و الملكات الحميدة ‏ التي يتعلق بعضها بالآخرة - و السرّ في 
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و بيان ذلك أنه لا يتم أي عمل من دون تصميم و عزم و إرادة و كل 
عمل إرادي و إن كان بسيطأً مسبوق بالإرادة بيد أن بعض الأعمال من عزائم 
الأمور, أي أنها «مما ينبغي أو يجب أن يُعزم عليه» و لا تحقق بإرادة اعتيادية. 
و على الإنسان لتحقق مثل الأمور أن يفكر في عاقبتها و يتديّر و يستشير 
فيها للوصول إلى الجزم حتى لا يتغلغل إلى إرادته الوهن و فتور الهمة و 
الكراهة و التردد و الشك و الانزجار و يكون مصمّماً على القيام به. أما 
الإرادة التي تتزلزل بأدنى حدث فهي ليست من الصميم الخالص و ما دامت 
غير خالصة لا يطلق عليها التصميم لأن «الصميم» هو الشيء الحض الحنالص 
و لذا يُطلق على الصخرة المستحكمة التي لا يوجد فيها شق و لا فطور 
«صخرة صماء» و على الصديق الذي لاا خلل فى صداقته «صديق صميم» و 
على الرجل الفاقد لسمعه الذي امتلأت أذنيه و لا سبيل لنفوذ الصوت إليها 
«أصم». 

و الصبر ليس بعمل طبيعي حتى يستطيع الإنسان أن يصبر من دون تصميم. 
إذ لابد أن يأخذ زمام نفسه بيده في كل لحظة لئلا ير التردد و الكراهة و 
أشباهها مركز عزمه و تصميمه إلى الوهن و يسوقه إلى الجزع. فالإنسان الصابر 

لمعتو ع مويداعوض ون عرزا انور لدان ارون تللق الى 
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يحمل ملكة الصبر في جميع الحوادث و تكون هذه الصفة بالنسبة له ثابتة 
مستمرة و من هنا فإن «الصابر» صفة مشبهة. لأن للصفة المشبهة الدالة على 
الثبات و الاستمرار أوزان مختلفة. و إن وزن الفاعل و المفعول أيضاً إن دل على 
الملكة و الاستمرار كالصابر و المحمود فهو صفة مشبهة لا اسم فاعل أو اسم 


مقفول :او امن تين قن :عنادقة :واعْرة له يدعو بالضاين أو «الضيور» بل يقال 


فيه 20 «صبر». أو من يجزع في حادثة واحدة لا يوصف ب«الجزوع» بل 
يقال فيه اند «جرع». 

و على أي تقدير فإن الذي يُبششّر بالنعم الإلهية دنيوية كانت أو أخروية هو 
من يبحمل «ملكة الصبر». و «الصابرون» المتمتعون بالبشارة الإطية هم اسان 
الملكة و المقام لا المستودع و الحال. 
عام الطبيعة نشأة الامتحان 

إن حدود عام الطبيعة بأسرها تدخل في دائرة الامتحان الإلهي و كل ما 
يحدق بالإنسان في هذا العالم من ألم و مشقة أو رفاهية و دعة و من نوائب 
الدهر الحلوة و المّرة هو ابتلاء هي و كما أنه لا يحصل الإنسان على شيء مجاناً 
فإن أعطي أجراً بسبب نجاحه في الامتحان السابق فهو بداية امتحان جديد 
لأن الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاء و الجزاء الممحض الذى لا يرافقه التكليف و 





و قد قال الله سبحانه في بيان أن عام الطبيعة كله نشأة الامتحان: «إنّا 
جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرض زيئة لها بوهم أَنُّهُمْ أَحْسَن عَمَلآ4'. فإن كل ما على 
الأرض زينة ها و وسيلة لامتحان أهلها لا زينة للإنسان. و إن نعمة الأرض و 
غضارتها لابتلاء الشكر. و نقمتها و ضمورها لابتلاء الصبر. أما زينة الإنسان 
فهو الكمال المودع في قلبه: إولكن الله حَبَّب إِلَيْكُم الإيَان وَريّنَهُ في 
قلُوبكم4 . و ما هو خارج عن نطاق نفس الإنسان و مفصول عن حقيقته لا 
يعد زينة للإنسان و إن الحلى و اللبانين الفاخر و ما إلى ذلك زينة اليد و الجسم 
لا زينة النفس. فمن اكتسب العلم و التقوى و جعلهما نبراساً لحياته فقد زيّن 
نفسه و أما من أحيا أرضاً ميتة بالزراعة أو بنا بيتاً فقد زيّن الأرض لا نفسه. إذ 
ليس من المعقول أن يزدان الإنسان بازدهار الأرض و زهائها و أمثال ذلك لأن 
الإنسان موجود خالد و هذه الأمور زائلة و عن قريب أو بعيد ستؤول نضارة 
الأرض و طراوتها إلى الأفول و الخمول: «وَإنا لَجَاعلُونَ ما عَلَيْهَا صَعيداً 
جُرزاً4'. فمن اشتغل و التهى بما هو خارج عن ذاته فقد أضاع رأس ماله لأنه 
يأتي زمان يرحل عنه ما هو خارج عن هويته و يبقى ما في باطنه خالياً 
فارغا. 
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و الحال كذلك حتى لو سافر الإنسان إلى الكرات الأخرى و أصبح مالكاً 
للمنظومة السممية وسائن الكواكي» إذاكما أن المورعة. و النيتك ونا متنا هنما 
زينة الأرض لا الإنسان. كذلك الكواكب فإنها زينة السماء لا الإنسان: «إِنا 
َيْنَا السّماء الدئيًا بزيئة الكواكب4'. فعلى الإنسان سواء كان أرضياً أم سماوياً 


أن يبحث عن الكمال في أعماق وجوده. 

وقد صرح القران الكريم بآن «المال» و «البنين» اللذان عبر عنهما بالزينة: 
«المال وَالبَنُونَ زيئة الحَيّاة السَّيّا4' ليسا إلا امتحان و فتنة: 9وَاغْلَمُوا أَنّمَا 
أموالكْ وأؤلادكم فثئة4 ,. فكما أن الفقر أو نقص المال فتنة و ابتلاء: 
ولبلوتَكمْ يشتىاء من المخوف والجوع وتقص من الأموال4', كذلك الغنى و كثرة 
الأموال فتنة أيضاً. 


الابتلاء بالمصائب 


إن وقوع أي حدث سواء كان مفرحاً أم مولا هق ناخلا الامتحأن. بيد 
أن الإنسان ا ل ل 
وانفق غافل عن بن اللداني و إن أخللى عيادانه أيضا 2 تبتنسي على أساس العادة 


لا شكر الله. فمئله الغارق في عام الطبيعة و المنافع المادية لا يؤدي شكر الحق 
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بتاتاً و من أجل أن يتوجّه مثل هذا الإنسان إلى ما وراء عام الطبيعة يبتليه الله 


شيحانف الآ لام المضاتت: 

ثم إن الله لا يريد تعجيل العذاب لأي أحد حت الفراعنة, و لكن حينما م 
يعد لنصيحة موسى و هارون طيهاما و هدايتهم و دعوتهم و تذكرتهم من قبل الله: 
«ققولا لَه قولا ليّنا َعلّهُ يكذَكرُ أ يَحْشَى »' أثر في قلوبهم القاسية أخذهم الله 
و لسنين متمادية بالمشقة و الجفاف و قلة المنافع الزراعية و الحيوانات و ابتلاهم 
بها لعلهم يتذكّرون: (ولقَدْ أحذنا آل فرْعَْنَ باسني وفص من الثَمرَات لَمَلّهُمْ 
يَذَكرُون 4 و السرّ في قوله «لعل» هو أن التذكرة على حد التمهيد و لعل 
خبر عن مقام فعل الله و ذلك التمهيد لا أنها خبر عن مقام الذات الواجية, 
فالترديد ناجم من إمكانية تأثير هذه التذكرة و بالتالي تذكرهم, و إلا فإن الله 
سبحانه و تعالى في مقام الذات عالم بتأثير التذكرة أو عدمه و كذا بتأثرهم منها 
أو عدمه. 

إن المشاكل الفردية و الجماعية امتحان إِلهي و للامتحان الإلههي مراتب و 
درجات و كما ورد في الآية التي نبحث فيها فقد كان الابتلاء أولاً اميك 
الخوف و الجوع و قد يصل في مرتبته العالية إلى درجة من القوة و الشدة 
يصاب المؤمنون فيه بزلزال شديد. حيث يقول الله في القرآن الكريم بهذا 
الشأن: «إذ جَاءوكُمْ من فَوْقَكُمْ ومن أُسْقل منكُم وَإِذ راغت الأنْصَارُ وبلقت 
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القَلُوبُ الحتاجر وتَظَتُونَ باللّه الظتُوئا * هُتالك ابتُلىَ الموْممُونَ وَرْنْنُوا زلرالاً 
تتديداً4'. ففى هذا الابتلاء الذي يزازل الإنسان حتى آل بالمنافقين و ضعاف 
الإيمان أن يتركوا الساحة: «وَإِذْ تقول المتافقون والَذِينَ في قَلُوبهم مّرَضُ ما 


و 


| َ >“ 2 5 1 4 2 1 8 - 
وعدنا الله ورسوله ! غرورا» , تجد المؤمنين اهل استقامة و صير وثبات: 


«إمن المْوْمنِينَ رِجَال صَدَُوا مَا عَاهَدُوا اللّه عَلَيْهِ قَمئْهُم مّن قَضى تَحْبَهُ وَمنْهُم 
مّن يَنقَظرٌ ومَا بَدلُوا تنديلا» . 

و إن مثل هذا الابتلاء لا يختص بأمة و فئة كما يقول الله سبحانه مخاطباً 
المؤمنين في المدينة: «أمْ حَسِيْكُمْ أن تَدخْلُوا الجنّة وكمّا يَأتكُم مكل الذين خَلَوا 
من قَبْلكُمْ صَسنْهُمْ البَأسَاء والضّراء ورثْزِنُوا حتّى يَقُول الرسُول والّذين آمَُوا مَعَهُ 
مَتَى تصرٌ اللّه ألا إن ضر الله قَريب64. و إن هذه الآآيات تحتاج إلى مزيد من 
التديّر لأن عبارة لأَمْ حَسِيْتُمْ أن تَدْخُلُوا الجنّة ...4 تخاطب من كانوا يصلّون 
الصلوات النمس في أشرف المساجد بعد المسجد الحرام و هو مسجد النبي و 
بإنألة أقضل: إماء: قن العال ونهن سول الأكتوم 132 بو يتسسمفون جد يي 
مواعظه و يصافحونه. فيقول لهؤلاء: حسبتم أن تدخلوا الجنة بأعمالكم هذه من 
فون اقوس انتعيما رن 
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و هناك آيات أخرى تدل على أن المصائب من وسائل الامتحان الإلههي و 


هي التي تتحدّث عن مسائل الحرب و صعابه قائلة: ولَتَبِلُوئئ حنّى تثلم 
الجَاهدِين نك وَالصّابرِيَ وَْلُوا أخْبَاركُم» '. 


ملاحظة: الابتلاء بالخوف و الجوع غير الجزاء و العقوبة بهما و هذا ما هو 
مشهود بالكامل من قولة تعالى: ظفَأَدَاقَهَا اللّهُ باس الجوع والمتف4. و هناك 
فرق كبير بين هاتين الآيتين. ففي إحداهما ابتلاء و في الأخرى جزاء. و في 
إحداههما «إبشىء من الخؤف و ...4" و في الأخرى عنوان الخوف و الجوع. و 
في إحداهما إشارة إلى اللباس و إحاطة العذاب و اشتماله و في الأخرى 


التي هي موطن البحث إشارة إلى غير ذلك". 
الابتلاء بالنعمة 


إن الله سبحانه كما يبتلي الإنسان بالفقر و الأخذ و نقص النعمة يبتليه أيضاً 
بإعطاء النعمة كالمقامات الظاهرية و الباطنية و الاتتصار و التمكن و المال و 
الأولاد و كثرة الثمرات. علماً بأن الحياة الدنيا على حد البرعمة و لا تثمر أبداً 
لأن شجرة الدنيا قد غرست في مكان بارد و براعمها قبل أن تتحول إلى ثمرة 
نات بيد قبل اوانه.و سقط ::ؤ.لذا لآ عد احدا فلك رومن هزه الدما 
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نوق أن هذه البوعمة أيضاً وسيلة: للأمتتان كنا قال اله اسيحائه طاويا كيين 


عَيئِكَ إِلَى ما متَْا به أزواجاً مُنْهُمْ زخرة الحيّاة الذئيا لتفتتهُم فيه وَرِذق رَبك 
خَيْرٌ وأبقى 4. 

فإن التمتع بالأموال و الأولاد و وفرتها و كثرتها للكفار و المنافقين ضرب 

فرق العذانح: : «قلا تعجبك أمْواله: ولا أَوْلادْهُم إِنّما يُرِيد الله ليعَذيه بهم بهافي 
الحيّاة الذيًا وتزاهق أَنْفْسُهُم وَهُمْ كافرون»' و لغيرهم ابتلاء ليس إلا و إن كانوا 
لا يشعرون بذلك و يحسبونه خيراً لهم: «أيَحْسَبُون أَنّمَا تدهم به من مَّال ونين 
* تُسَارِع لَهُمْ في المَيْرات يل لا يَسْعْرُون4", و الحال أن الخير هو الحنشية و 
الإيمان و الابتعاد عن الشرك و عبادة الله: : «إن القو قم عر خش يم 
مُتنفقون * والذين هُم بآيّات ريهم يُومنُونَ * والّذين هُم بيهم لا يُشركُونَ * 
وَلّذِينَ ينون مَا آكوا وقلويهم: وجلّة نهم إلى رد بهم رآاجعُون * أولئكَ يُسَارِعُونَ 
في اليرات وَهُمْ لَهَا سَابقُون»'. 

و الحاصل أن الدنيا قد امتزج فيها الحق و التكليف و كلها ابتلاء سواء كانت 
نالسرا الو يم وغاء امرافة و حل به القسن و البركة 
فهق له ابتلاء لأن النين .و البركة عجلت المشؤولية: و على هذا الأساس:.ث إن 
جانب بيان قتع أهل الاستقامة بالرزق الكثير. ذكر الله سبحانه بأنه ابتلاء و فتنة 
.١‏ سورة طه. الآية .١11‏ 
". سورة التوبة, الآية 60. 


". سورة المؤمنون. الآية 655-66. 


ك. سورة المؤمنون. الآية لاه-١51.‏ 





قائلاً. وأ لو اسْتقَامُوا عَلَى الطّريقة لَأُسْقيتَاهُم مَاء عَدقاً * لَفْتتهُمْ فيه4'. و لذا 


8 
- 


لا تجد شخصاً حتى المستجاب دعاؤه في الدنيا و نشأة التكليف خارجاً عن دائرة 
الامتحان الإلهي. لأن هناك بإزاء كل نعمة مسؤولية تدل على أنها ابتلاء. و على 
هذا الأساس فإن تنعٌم المتقين أيضاً لا يخلو بتاتاً عن وقوع المسؤولية على عاقتهم. 
و من هنا فإن البركات السماوية و الأرضية و إن كانت وليدة التقوى - 
علماً بأن النعم و الرفاهية التي غمرت الكفار و الفاسقين إنما هي تمهيد لعذابهم 
- و لكنها ليست عارية عن المسؤولية و من باب الأجر الابدف: والبركات 
السماوية تشمل نزول المطر في أوانه و سطوع العتسين:و انثاهنا وكذا العلوم 
و المعارف الغيبية التي يُلقيها الله على قلوب المؤمنين: ظطِمُوَ الذي يُصَلَّى عَلَيْكُ:ْ 
ومَلاَتَكتُهُ ليُحْرِجَكُم من الظْلْمَات إِلَى الثُور4'. كما يكن أن تشمل البركات 
الأرضية صلاحية الأرض للزراعة و كذا العلوم المدرسية التي يُستعان في 
تعلمنا من الكتاب و الأستاذ و البصر و السمع. 
الابتلاء بالخير و الشر 


إن الحوادث بأسرها امتحان إطى سواء كانت مفرحة أو مؤلمة. فيبتلى الله 
سبحانه البعض بالرفاه و البعض الآخر بالمشقة كما يقول: «وبَلَونَاهُم بالحسّئات 
وَالسيْتَات لعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ4 . و يقول أيضاأً: «وتبلُوكم بالشر وَالَيرٍ فثئة'. 
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و السر في تقديم ذكر الخير على الشر في هذه الآية هو أن امتحان الشدة 
لدى أكثر الناس أهم من امتحان الرخاء. و الحال أن امتحان الرخاء إن م يكن 
أقوى و أشد من امتحان الشدة فهو ليس بأسهل منه على اليقين لأن الشكر 
تاوق الصير إن ل :يكن أشدمنه:.وسبب ذلك:هو أن العنبي المرفه غالبا ما 
تراه يطغى و يمتنع عن أداء الحقوق الإلهية إلى بيت المال و المبتلى بالشدة و 
البلاء بدلالة الكثير من الآيات و الروايات يعلم أنه في حال الامتحان. أما 
المرفه المتنعّم لا يعلم أنه في موضع الابتلاء الإهمي و لذا يكون غافلاً. و قد 
روي في هذا الشأن عن الإمام أمير المؤمنين اليل يمل أنه قال: «من وسع عليه دنياه 
فلم يعلم أنه قد مُكر به فهو خدوع عن عقله», «.. من وسّع عليه في ذات 
يده فلم ير ذلك استدراجاً فقد آمن مخوفاً». 

ثم إن الله لا يهب أي نعمة لأحد من دون مسؤولية و ابتلاء بيد أن الإنسان 
الساذج الفكن خيتما ييتلى بالشتباب: و السلامة و القدزة يقول: إن الله أكرمتتي: 
و عندما يُبتلى بالمرض و الشدة يقول: إن الله أهانني, و الحال أن كلا الحدثين 
ابتلاء كما أن الله سبحانه قد عبّر عن كلتا الحادثتين ب«الابتلاء»: طقَأمًا الإنسّان 
إذَا ما ابتلآُ ريّهُ فأكْرَمَهُ وتَعّمَهُ فيقول ربّى أَكْرَمَنٍ * وأما إِذَا مَا انْتَلآهُ فقَدرَ عَلَيْ 


- ير 


رزقه فقول ربّى أمَائن * كنا ' . فلا يوجد فرق بين الإنسان السالم و المريض 


ا.شوارة الأنبياة الا م 
*. نهج البلاغة. الحكمة 01 





من منظار المعارف القرآنية, فمن ابثُلي بالسلامة عليه أن يكون شاكراً و مسن 
ابثّلي بالمرض عليه أن يكون صابرأ و صعوبة الشكر لا تقل عن مشقة الصبر 
لأن الشكر الحقيقي هو صرف كل نعمة في موضعها المناسب و يمكن معرفة هذه 
المناسبة من خلال الدليل العقلي أو النقلي. 

و الشاهد الآخر على هذا المعنى و هو أن كلا الحالتين المذكورتين امتحان 
إلهي. الآية التالية: #وَإنًا إذَا أَذَقنَا الإنسّان ما رَحْمَة قرح بها وإن تُصِبْهُم سَيّئة 
بمَا دم متا أَيدِيهم فَإِن الإنسّان كفورئه' “قان ال طلك هن الآقيناة الا يسدر طن 
عنه في حال الرخاء و الدعة و ألا يكفر و ينكر الجميل في حال الشدة و 
إلحاق الضرر به. فإن هذا المضمون الشامل شاهد على أن كلتا الحالتين ابتلاء. 
فإن غمرت الإنسان رحمة لا ينيغي أن يعتبر نفسه مستحقاً ل هاء لأن الحسسنة أو 
ذعاء انين السابق ها ز المرعوم آنه الأساس هذا الاستسحفاق أيضأ تن من الله 
و مشمول لهذا الأصل العام و هو 9إوّمًا بكم من نُعْمَة قمن اللَّهِم' فال 
الإمام السجاد اكية: «كل نعمك ابتداء»". 

و يقول القرآن الكريم في الاستنتاج من المباحث المذكورة: ما أُصَّابّ من 
مُصيّبة في الأَرْضٍ ولا في أنفْسكُمْ إِنّا في كتاب من قَبْلٍ أن تبْرأهَا إن ذلك 
عَلَى الله يَسِي * لكَيْلاً تسا عَلَى مَا فاك ولا تَفْرَحُوا يما آَاك:4؟ 
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هذه الروية التوحيدية تبعث على راحة الإنسان و استقراره فى الحياة لأنه 
يعلم أن الدهر يظهر في كل يوم بلون و مظهر خاص. يوم له و يوم عليه و 
كلاها انقهان و ذا له درق انقسة مهتا ففى نال الرقفام و السك نل 
يتفاخر بذلك كما و لا يغتم في حال زوال المكنة أيضاً و لا يُهزم ولا يوقع 


خطر الغفلة عن الامتحان الإلمي 

تقدّم أن الامتحان في حالة الشدة سهل و قابل للتحمّل لعلم الإنسان بأنه 
مبتلى, بخلاف حالة الرخاء التي تحول المتمتع بها عن إدراك كونها ابتلاء و 
تؤول به إلى الغفلة. و من هنا فإن أولياء الله لا يطلبون المسائل الرفاهية في 
الأغلب و إنما يطلبون من الله الحسنة في الدنيا و الآخرة: ريّمًا آتنَا في الدكيًا 
حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنّة4, و حسنة الدنيا هي الرفاه المقرون بالشكر لا 
الرفاه المقترن بالغفلة و الطغيان. 

و قد أشار القرآن الكريم في تبيانه لإحدى السنن الإطية إلى هذه المسألة 
قائلاً: «وكمَد رسلا إِلَى أَمَمِ من قَبْلكَ فَأَحَدْئاهُم بِالبَأسَاء والضراء لَعَلْهُمْ 
يََضَرعُونَ * فَلَوْلاً إِذْ جَاءَهُم يَأسْنَا تَضرَعُوا ولكن قسَت قلوبهم وزيّن لَهُم 
المتيْطان مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَلَمّا سوا مَاذْكُرُوا به فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أبواب كل شيء 
حَتَّى إِذَا فَرحُوا بمَا أوُوا أَحَذَناهُم بَمْتَة قإذَا هُم مُبْلسُون) . 
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إشارة: إن السبب في التعرض لمثل هذه المعارف الإسلامية في بحث البيئة 
هو أن سلامة البيئة منوطة بسلامة المجتمع الذي يعيش فيها و سلامة المجتمع 
مرهونة بسلامة ثقافته و آدابه و سننه و القانون المتداول فيه و سلامة كل هذه 


الأمور مربوطة بالإيمان بكرامة الإنسان و كرامة الإنسان مدينة لخلافته لله. لآن 
خليفة الله الكريم يتصف بالكرامة و خلافة الإنسان في صيانة روحه المجردة و 
الملكوتية التي فخت فيه من قبل المستخلف عنه #وكَفَحْت فيه من روحى #' و 
سلامة كيان الروح المجردة في الاعتقاد الراسخ بالاضول: و «المتعارف الديية و 
في التخّق بأخلاق الشرع المبين و في الالتزام و التتديّن العملي بالفقه و 
الحقوق الإلهية و في مثل هذه الظروف مكو يكة تسالافن أى فحرنو 
مصونة من أي خطر لا حالة. 


.١‏ سورة الحجر. الآية 4؟. 


الفصل الرابع 
العمل في الطبيعة 


و تأثيرها فى سلامة البيئة 


دور العمل فى سلامة البيئة 
واحدة من أبعاد سلامة البيئة هي حركة و نشاط أفراد المجتمع. و إن 
السكون و الركود من الآفات التي قد يكون ها أثر سوء على الفرد و على 
اجتمع كذلك. 


فعلى الإنسان أن يكون دوماً في جهد و سعي للوصول إلى التعالي و 


التكامل: 
وأمنا نيل السسطالبالتسمئ ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 
ونا استعضى على قوم تال إذا الإقدام كان لهم ركابا' 


و إن قيمة العمل لا تقتصر على تحصيل الأموال بل تتبعها أثار كاكتساب 
الشخصية و الشعور بالاستقرار النفسى و أن يكون مفيداً للمجتمع بالإضافة إلى 
أنه يمتثل تكليفه الإلهي, لأن الإنسان العاطل عن العمل من جانب يصاب بالكابة 
لا يرى من نفسه أنه عالة على أفراد الأسرة و المجتمع و يُبتلى بالأمراض 


النفسية و الأمراض الجسدية كذلك و من جانب آخر يقع مورداً لغضب اله 


١.أصل‏ البيت بالفارسية للشاعر سعدي فى كتابه كليات سعدي, قسم القصائد. و هذان البيتان لأحمد شوقى تشبهان البيت 





أيضاً: «إن الله ليبغض العبد الفارغ». و من هنا لابدّ من تبيان أهمية العمل و 


الكو ذوره فت سلؤت البنة ابا 


أهمية العمل في الإسلام 
يُذكر العمل في نظام الإسلام القائم على أساس القيم و المبادئ بوصفه سر 
الخلقة و حكمة الوجود. و إن الإنسان ليظهر جوهرته الوجودية من خلال الجد 
والجهد و يحدّد قيمته الحقيقية عبر العمل. 
فقد خلق الله سبحانه الإنسان و أودع فيه الروح المنسوبة إليه: #وكتفكت 
فيه من ا هو ضروري لاكتساب الكمالات الروحية و 
المادية: «ألَئ ترا أن اللّهَ لَه سَخَرَ كم مَا في السّماوات وَمَا في الأرض#' 3 
وصفه بالكرامة و الفضل على الكثير من المخلوقات: «ولقَد كَرمَْا يَنى آدَمّ 
وَحَمَلْتَاهُمْ في البروالبَخْرِ وَرَرقَاهُم من الطييّات وَقَضَلتاْ عَلَى كير مسن 
حَلَقَنَا تفضيلاً4.. كما و أنشأه من الأرض ليقوم عبر الجد و الكدّ بإعمارها: 
هُوَ أَلشأكُمْ من الأْض و اسْتَعْمَركُمْ فيها4” و يتعّرف عبر أعماله الصالحة 
على حكمته الوجودية و يتصدي لاكتساب كرامته النفسانية. من أجل أن 
تتحقق سلامة البيئة و تكاملها في ضوء العمل لإعمار الأرض و معرفة النفس. 
.١‏ وسائل الشيعة. ج .١1/‏ ص 08. 
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فإن عزة أي شعب و كرامته و استقلاله و سلامته و أمنه مرهون بهمته و 


جهده. كما و أن ذلة كل شعب و دناءته و خموله و عدم استقرار الأمن فيه وليد 
كسله و ركونه إلى الراحة و الدعة و بطالته. 

و يمكن استنباط أهمية العمل و قيمة الاشتغال في إسناد العمل إلى الله. 
فإن القرآن الكريم يُسند القيام بأعمال مختلفة إلى الله في مواطن كثيرة و يقول 
في بعض الآيات على نحو جامع و شامل: كل يَوْم هُوَ في شتأن4'. فإن الله 
في كل يوم بل و في كل ظهور و تجل يظهر بعمل جديد. و إن أفعاله غير 
مكررة و لا يشابه أحدها الآخر. لأنه في حال الإيجاد على الدوام و لكل 
موجود ميزة خاصة يتاز بها عن غيره و لذا فإن تجلي الله لا يقبل التكرار و كل 
المخلوقات لا تعرض احتياجاتها إلا عليه: 9يَسْأَلُهُ مَّن في السسّماوات 
والأرْض #', و إن تلبية الطلبات بأجمعها مختصة بالله و فك العقد بأسرها منوط 

بإرادته: «وَآاكُم من كُل مَا سَالتُمُوة4". 


العلاقة بين العمل و الرؤية الكونية 
إن رؤية الإنسان للعمل تضاهي رؤيته لعالم الوجود. فمن يعتبر أن جميع 
اسمس ا ا تراس 
إلا بطريق الحس و التجربة. يزعم أ أن العمل محدود بالإنتاج المادي و الاستهلاك 
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المادي. و أما العارف بالثقافة القرآنية يعلم أن القرآن قد قسّم الوجود إلى غيب 
و شهادة و تبعاً لذلك تنقسم المعرفة إلى هذين القسمين و العمل أيضاً كذلك. و 
على هذا الأساس فمن يرى الوجود أكبر من المادة ينظر إلى العمل أيضاً بنظرة 
أكثر تهولية و سعة و يوسّع دائرة نشاطاته عبر تقديسه بالرؤية المعنوية. 


سعة دائرة العمل 
إن من التكاليف المستمرة في كل يوم هي النشاط الإنتاجي و التكسّب و 
العمل من خلال السيطرة على الطبيعة و استخدامها. يقول الله سبحانه: «وَجِعَلْنًا 
النّهَارَ مَعَاشاً#'. و يقول أيضاً: «إن لَك في التَهَارٍ سَبْحاً طويلاً»'. 
وإن دائرة عمل البشر لا تتحدد بنقطة خاصة بل يتدٌ ميدان الجهد و الجد 
من أعماق البحار إلى أوج السماء و سعة البراري و الصحاري: «مُّوَ الذي 
جَعَل لَكمْ الأرض ذَلُولاً قَامْتمُوا في مُتاكبّها وكلُوا من رثقه4. ظوَهُوَ الذي 
سَخَّرَ البَحْرَ لتَأكلُوا مئهُ لخم طَرياً وتسنتطرجوا منْهُ حليّة تَلْبَسُوئَهَا وترى الفلّكَ 
مُوآخر فيه ولتَبتَعُوا من قضله ولَعلّكُم تَشْكرون 4 
و لابد من الالتفات هنا إلى أن العمل لا يقتصر على النشاط البدني. بل إن 
العالم الذي يسعى عبر علمه و بحئه لحل مشاكل المجتمع العلمية أو الطبيب الذي 


اباسورة الما الي 1 
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يداوي المرضى أو المهندس الذي يُخطْط المشاريع الفنية أو طالب العلم الذي 


يجتهد فى سبيل اكتساب العلم و .... كل واحد من هذه الجهود العلمية و 
الأبحاث الدراسية مصداق بارز للعمل مع اختلاف في قيمتها و أهميتها. 


الجهد الجاد و المستمر 

إن من تأكيدات الإسلام المهمة إلى الناس هي ألا يتوقفوا عن الاجتهاد و 
العمل في أي زمن من حياتهم. وغلن الإساندوماً ون نيان اميد < 
الجهاد بصورة جاذة و مستمرة في مختلف عرصات حياته -ومنها العمل 
لتأمين متطلباته الاقتصادية و المعيشية - ليتق للمجتمع الديني في ضوء هذه 
الجهود و المساعي الوصول إلى الصلاح من الناحية الفردية و نيل الأهداف 
الخامينة عن التاحية الاتساعة 

و قد ورد في بيان نورانى للرسول الأكرم مه تبيين ميزان عمل المسلم 
فى خرانةسحليا حك يقول: «إن قامت الساعة و في يد ادكه الفسيلة فإن 
استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها»'. 

فبالاستناد إلى هذا البيان ينبغي على الإنسان أن يعمل مادام على قيد 
الحياة و على كل فرد في المجتمع الإسلامي أن يبذل جهده و سعيه بمقدار 


استعداده و استطاعته. 


.١‏ مستدرك الوسائل. ج .١‏ ص ١5؛؛‏ كنز العمال. ج ", ص 47لم 








فالمزارع في إنتاج الحاصيل الزراعية و الصانع في الإنتاجات الصناعية و 
المعلّم في التعليم و الحقق في التأليف و التدوين. و على الجميع أن يبذل كل 
ما بوسعه للقيام بتكاليفه كمّياً و كيفيّاً و أن يعملوا حقيقة بمقدار استطاعتهم. 

و من جانب آخر فكما أمر الناس ‏ طبق التعاليم الإلطية ‏ بالجهد في مجال 
الإنتاج و رُغْبوا على ذلك. مُنعوا أيضاً من الكسل و التقاعس عن العمل بحيث 
أن الشخص العاطل عن العمل و بواسطة ابتعاده عن الجدٌ و الكدّ في المجتمع 
الإسلامي إضافة إلى أن له تأثير سيء في سلامة العائلة نفسياً و سلامة البيئة, 


قد استجلب لنفسه أكبر تهديد و شقاء في نظام الخلق و هو غضب الله كما قال 
الإمام الكاظم اكتكة: «إن الله ليبغض العبد الفارغ» . 

و قد عد التكاسل و التقاعس في روايات أهل البيت طلِنَكُ من أبفض 
الخصائص الأخلاقية التي تضيع دنيا الفرد و تفسد اخرته. فقد ورد عن الإمام 
موسى بن جعفراكتتلآ في هذا الشأن أنه قال: «إياك و الكسل و الضجر فإنهما 
عتعانف من يلك مه الذثنا ىال خرة)» . 

فعلى الإنسان أن يكون مفيداً للمجتمع عبر الكد و العمل ما دام على قيد 
الحياة و أن يقوم بالعمل الذي في عُهدته و بمقدار استطاعته على النحو 
الأحسن سواء كان في يحال الزراعة أو تربية الحيوانات أو الصناعة أو الأعمال 


الثقافية و العلمية. و أما البطالة فهي مرفوضة من قبل المجتمع و مبغوضة من قبل 


.١‏ وسائل الشيعة. ج ص وى 


". الكافي. ج 0. ص 26 





الله. و من هنا فإن دعاء الإنسان العاطل لا يستجاب. إذن فجميع الأفراد 
مكلّفون بالعمل كل بمقدار قدرته الجسدية و الفكرية و بالطبع فإن مقدار العمل 
المتوقع من الشاب لا يُنتظر من الشيخ الكبير. 

علماً بأن هناك روايات كثيرة في هذا المجال تبيّن من خلال الرؤية الشاملة 
ها قيمة الجهد و العمل البالغة في المدرسة الإسلامية. و لكن رغم كل هذه 
التاكتدات يسعى البعضن لإتكاز:نلزة انين الأعارينة إل ”ابوه القزدينة و 
الجماعية المبذولة لاكتساب أمور الحياة المادية. و يتمسّكون لذلك بالتأكيدات 
القرانية و الروائية على منع المؤمنين من «طلب الدنيا» و أمرهم بالابتعاد عن 
المظاهر الدنيوية و عدم التعلّق بها. 

و إن الرواية التالية على ما يبدو تبيّن جلياً بطلان التوهّم المذكور أعلاه في 
قالب التغاير بين طلب الدنيا ‏ المذموم حقيقة ‏ و السعي لتحصيل أمور الحياة 
المادية ‏ احمود حقيقية قال محمد بن المنكدر: خرجت إلى بعض نواحي 
المدينة في ساعة حارة فلقيت محمد بن على ... و هو متكئ على غلامين له 
أسودين أو موليين. فقلت في نفسى شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة 
على هذه الحال في طلب الدنيا أشهد لأعظنّه فدنوت منه فسلّمت عليه فسلم 
على ببهر و قد تصبّب عرقاً فقلت: أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش في 
هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا لو جاءك الموت و أنت على هذه 
الحال ... قال: «لو جاءني و الله الموت و أنا في هذه الحال جاءني و أنا في 
طاعة من طاعات الله تعالى» . 
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فكم هناك فرق بين هذا الزعم و هو أن توفير مستلزمات الحياة المادية 
ضرب من التخلّف عن الأوامر الإلهية و التخطي عن طلب الآخرة و الإيهان 
الحقيقي بالمعاد و بين هذه المعرفة الحكيمة و هي أن مثل هذا السعي يعد طاعة 
من طاعات الله و قد وردت تأكيدات كثيرة على ترغيب آحاد الجتمع عليه. و 


لاسيما الأموز النى يؤدئ. تركها إى:غواقب جسيمة فى 'ذنيا الفرد.ى اخراته: 


عظمة الخلقة و الدنيا المذمومة في ثقافة الوحى 
إن الذي يُبعد الإنسان عن ذكر الله و يظهر بمظهر الذنب و تتصاعد منه 
رائحة المصيبة المتعفنة هو الدنياء و من هنا فإن الدنيا المذمومة في ثقافة الوحي 
غير السماء و الأرض و البحار و القفار التي هي فلو قاع اناك اطة وقد 
تحدّث عنها القرآن بعظمة قائلاً: إإن في السّماوات والأرْض كآيات للْمُوْمنين 
* وفي خَلْقكُمْ وا يبت من أيه آَات لقم يُوقلون». «إوفي أَنفسِكُمْ أقلا 
يصون" (إإن في خَلق السّماوات والأض واختلآف اللَيْل وَالهَارٍ لآيِاتَ 
لأولى الالبّاب» . 
فقد تحدّث القرآن الكريم كراراً عن جمال السماء و الأرضء و إن البحار و 
القفار و سلسلة الجبال و الأشجار و سمك البحر و كواكب السماء و... في 
ثقافة الوحي أيات إطية و ليست من الدنيا. ثم إن الحياة الدنيا في قبال الحياة 
.١‏ سورة الحاثية, الآية «-4. 
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الآخرة و إن تُطلق على هذه الأمور و لكن لم يرد الذمّ في أي واحد منها. 
فالدنيا هى التعلّقات و الاعتبارات و الأنانيات التى تسوق الإنسان إلى اقتراف 


الذنوب. و الدنيا هي عبارة عن اللهو و اللعب و 0 و التفاخر و التكاثئر في 
الأموال و الأولاد: «اغْلّمُوا أَنّمَا الحيّاة الدكيًا لعب ولَهْوٌ وّزيتة وقَا تف 
تكَائرٌ في الْأَمْوالٍ والأولآد»'. فالدنيا تتلخّص في هذه المراحل الخنمس و 
ل د 
للروح و الروح المسمومة في عذاب إلى الأبد و قد أرسل الله سبحانه و تعالى 
لكونه «أرحم الراحمين» أطهر الناس و أصلحهم بوصفهم أطباء للروح. 

إذن فإن الله سبحانه قد اعتبر الحياة الدنيا لعب و طو و زينة و تفاخر بين 
الناس و تكاثر في الأموال و الأولاد. ف«اللعب» و «اللهو» و «الزينة» و 
«التفاخر» و «التكاثر» هي الأدوار الخمسة التي قر على عمر الإنسان. و لا 
شغي لتامين الزيقة الافتضان علد هذه الخضول اللتسسنة بو القفلنة نا وراء 
الطبيعة. 

و فيما يلى شرح للأدوار المذكورة: 

الأول: مرحلة «الطفولة» التي يقضى الفرد فيها حياته باللعب. 

الثاني: مرحلة «النشوء» التي يتم فيها استبدال اللعب باللهو فيبحث 
الآتسان»عن .ما للويهو ضفل غى المسائل :الام 
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الثالث: مرحلة «الشباب» و هي فصل اياج و الحب و الميل إلى الزينة و 
المسائل الكمالية. فالإنسان فى مرحلة الشباب يهتم" كثيراً بالزينة و الترتيب 


الظاهري و ارتداء الثياب الفاخرة و المظاهر الباهرة. 

الرابع: مرحلة «الكهولة». فالإنسان بعد مضي مرحلة الشباب و العبور من 
سن الأربعين لا يهتم كثيراً باللباس الجيّد الفاخر بل يلتهي بالتفاخر و ينشغل 
بالمناصب والمقامات و الألقاب. 

الخامس: مرحلة «الشيخوخة». و في هذه الفترة غالباً ما لا يكون 
للشخص منصب في المجتمع و لا يوصف بالألقاب, و لذا يتّجه صوب التكاثر و 
يخادع نفسه بكثرة الأولاد و الأحفاد و جمع الأموال. 

جدير بالذكر أن شخصية بعض الناس قد تتوقف في المرحلة الأولى و 
الثانية و يبقى في شيخوخته أيضاً مشتغلاً باللهو و اللعب. و البعض الآخر 
يبقي في مرحلة الزينة و التجمّل و يضل مأنوساً إلى آخر عمره بالكماليات و 
اللهو و اللعب و تبقى روحهم و طلباتهم طفولية. 

و إن الدنيا التي طلّقها أمير المؤمنين على الك ثلاثاً همي هذه الخيالات و 
الأوهام و التفاخر و التكاثر التي باطنها بمثابة الميتة المنتنة التي يتكالب عليها 
الظالمون كالكلاب كما يقول أمير المؤمنين الكنلة: «يتنافسون في دنيا دنية و 


يتكالبون على جيفة مريحة» . 
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فمن يشهد باطن الدنيا لا يتعلق بهذه الميتة بل و يُطلّقها ثلاثاً لا رجعة فيها. 
و لأن يفتح الإنسان عين قلبه و يشهد ميتة الدنيا عليه السعي لأن لا يصبح ميتة 
بنفسه, فالإنسان المغتر بالدنيا الذي يُشبع بطنه بالأكل و يكثر نومه لا يتيسّر له 
الوقوف على أسرار العالم و باطنه لأن مصير البدن إلى الميتة: «فصار جيفة بين 
أهله»' و كل أفراد العائلة يضعون أيديهم على أنفهم من ريح الشخص الميت 
المتعفنة و يفرون منه و يسعون لدفنه في أسرع فرصة. 

فمن المؤسف أن يتبدّل الإنسان إلى ميتة قبل أن يفهم بأن الطبيعة ميتة في 
حقيقتهاء كما يقول الإمام علي اكيل: «إنه يموت من مات منا و ليس بميّت و يبلى 
من بلي منا و ليس ببال». فإن الإنسان يستطيع عبر الابتعاد عن الدنيا أن ينجو 
نين العدل الجمقة :و ان حتفن بعد اموت ايضنا بكيا تورانا. 

و قد عرف الله الدنيا المذمومة قائلا: «كَمَثل غَيْتْ أغجب “الكناكاقة نه 
بج فترا مقرأ نم تكون خطامأ» ' 

وها أن المتل كين الممتل» قضت أن الآفون الطلبيية 5 اقل قتضول الندننا 
الأربعة, فإنها آيات الله المنتظمة و الحسنة. أي أن الخريف في موضعه يتصف 
بالحسن و الجمال كالربيع في موضعه. إذ لو لم يكن الخريف و الشتاء لما كان 
الربيع, بيد أن الأنانيات الي تبعث على النشوة أياماً قليلة ثم تؤول إلى الأفول 
و الخمول هي الدنيا التي ها جاذبية كاذبة. 
.١‏ نهج البلاغة. الخطبة .٠١9‏ 
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إصلاح و إعمار الدنيا و الآخرة 

يزعم البعض أن فلسفة التكليف الإهي للعباد ليست إلا إعمار الآخرة. فمن 
كان من أهل الصلاة و الصوم و الحج و الزكاة عليه أن يُفكر بإصلاح آخرته و 
لا ينبغي أن يشغله أي شاغل في الأمور الدنيوية لأنه يتخلّف عن العمل 
للآخرة. فقاموا بتعزيز هذا التصور الآفل و الزعم الفائل و تبليغه من أن أهل 
الدين لابد و أن يتركوا الدنيا إلى غيرهم و يحافظوا على الآخرة بشكل جيد. و 
كأن رحى التكليف تدور حول الآخرة لا غير و الدنيا خارجة عن نطاقه. ثم 
وسّعوا دائرة زعمهم و قالوا: الهدف من الدين و بعثة الأنبياء هو الدعوة إلى 
الآخرة و عبادة الله فقط لا إصلاح الدنيا و إعمارهاء و فوائد التكاليف تظهر و 
تتجلى في الآخرة لا في الدنيا. و على الديانين أن يبرجوا لآخرتهم و أن 
يتركوا الدنيا بيد العقلاء في المجتمع. 

إن هذا التحليل ناهض من فكرة فصل الدنيا عن الآخرة و يحتاج في 
مُوضعه إل حنوات تسعدل. و أن من أهذاق الذزن المهمة تهت الأجانه على 
إشكال فصل الدنيا عن الآخرة و زعم اختصاص دور الدين بإصلاح الآخرة, و 
قد توصل هؤلاء إلى هذه النتيجة الباطلة عبر توهّم الفصل بين العقل و الدين و 
هو ناتج من مقدمات وضعوها خاطئة و باطلة. فإن العقل غير مفصول عن 
مصادر معرفة الدين. بل هو جزء رسمي من تلك المصادر و منشأ للتعاليم الإهية 
والتكالي الديتيةى :إن المقل نو القن المضير يمكلا اباس .فغرفة الدين و 
المتعبّدون بالتكاليف الإلهية هم من العقلاء بل من أعقل أفراد الجتمع. 





و لا يصح أن يقال بأن إصلاح الدنيا على عاتق المثقفين و أهل الدين لابد 
و أن يفكروا بإعمار اخرتهم و يشهدون اثار تديّنهم هناك. أو أن يقال بأن 
التكليف للمكلفين يبعث على الجمود و الركود و السكون و الحال أن إصلاح 
الدنيا بحاجة إلى حركة و نهضة و ثورة. 

و إن مثل هذا الحكم على أهل الدين من قبل طائفة خاصة بإمكانه أن 
يكون وليد التجاهل عن عمد أو الغفلة أو النظرة السطحية للدين و ما إلى ذلك 


ع 


و عبر مزيد من التدقيق و التعمق في النصوص الدينية يمكن الاستنتاج بان 
الهدف من التكليف هو إصلاح و إعمار الدنيا و الآخرة. فإن السير في مسير 
الدين و إجراء أحكامه بالإمكان أن يُوْمّن المنافع الدنيوية و أن يضمن المنافع 
الأكرونة ابضاء و لكن لابد من الالتفات إلى هذه المسألة و هي أن منافع الدنيا 
لا تتحدّد باللذات الصورية و التصنعية؛ و إن كان هناك اختلاف و صراع في 


هذا الشأن فهو لا يرتبط بأصل المسألة بل لعله يعود إلى مفهوم المنافع. 


التأكيد على الدافع الإلمى عند العمل فى الطبيعة 
يتعامل الإسلام مع حس المنفعية لدى الناس تعاملاً إيجابياً و لكنه يرفض 
الإفراط و التطرف فيه. و ينبغي لتبيين رأى الإسلام الدقيق في حس المنفعية 
الإشارة إلى معلم آاخر في هذا الجال. فإن مدرسة الإسلام الإلهية لا تُحبّذ 
التومف ععة:مدل :هذا انين والاشيما للدى .يطلب كنالاته الأتبانية بو الروسنة 


و ترى ضرورة ارتقاء الهدف لدى الأشخاص من الأمور المادية و المنافع 





الشخصية إلى الدوافع الإطية السامية, لأن الإنسان في تعاليم الإسلام الإلهية لا 


يتقرب إلى الله من خلال الدعاء و الصلاة و الصيام و أداء مناسك الحجّ فحسب. 
بل قد تكون شؤون حياته العرفية و الطبيعية -كالمعاملات و تأمين المغاش و ... 
عملا لحرت لواش وسهيا لتكامله الروحي و المعنوي. 

و هناك مة روايات في هذا الخال تنا عن ووه العلاقنة بين الأمعور 
المعيشية و المعنوية كالتي تقول بأن الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله أو 
انه طلية ال خرة . 

تؤكد هذه الإشارات و التنبيهات على إمكانية تقرب الإنسان إلى الله في 
ضوء التمبّع بالأمور الظاهرية و الدنيوية فيتعلّم الناس القيام بسدٌ احتياجاتهم 
المادية و تدبير أعماهم الاقتصادية و المعيشية و عدم التغافل أيضاً عن تعزيز 
الجانب الإنساني و القرب إلى الله. و قد قال الله واصفاً هؤلاء: «رِجال لأ 
لوهم تجَارة ولا َع عن ذكر اللّو4", إذ لا يوجد من الأساس تناف و تناقض 
بين مقولة التجارة و النشاط الاقتصادي و بين ذكر الله و بالإمكان أن تسير 
بأجمعها صوب اتّجاه واحد و نحو هدف واحد. 

و ترد هنا مسألتان مزعومتان لابد من إماطة اللثام عنهما: 

اتنيز تعض ١‏ وين اللا الاق زر شي الثايى على نراقت اع يق 
الدوافع و النيات و يطلب منهم ألا يعطفوا تمام همتهم إلى الأمور المادية و 
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اكتساب المنافع الفردية فحسب و أن يُفكروا بالكمالات الإنسانية و يعتبروا 
الدنيا معبراً للتقرب إلى الله. يسبّب بذلك إعراض الناس عن الاهتمام بالمسائل 
الاقتصادية. و الحال أن التأمل في ما ذكرنا سابقاً قد يؤدى حت إلى الخنروج 
بما يخالف هذه النتيجة لأن التعاليم الإلهية لا تدعوا الإنسان إلى إزالة و تضعيف 
دافعه في إنجاز الأعمال الاقتصادية بل تحرضه على استبداله بمراتب أسمى و 
أقوى من دوافعه الخيالية و الطبيعية. 


و لاشك أن الدوافع المادية و الدنيوية لا تصل قط إلى قوّة الدوافع 
الاعتقادية و القلبية و ميزتها و إن الأشخاص الذين يحملون دوافع اعتقادية 
يصلون إلى أهداف أشدٌ و أقوى بمراتب من الأمور الدنيوية, و لذا إن كانت 
النشاطات الاقتصادية تُساندها مسائل اعتقادية و معنوية فلا شك أنها ستتصف 
بمزيد من القابلية و الجودة, و بما أن الإنسان المعتقد لا يحصر نتيجة أعماله بسدٌ 
اخضا جامد المادية وبيوى هريد من القدة [تمز اك اتعاطانة بدك سع ماهير 
بهمة و جدية مضاعفة. 

1- يزعم البعض أن الإسلام الذي أوصى الناس بأن لا يحددوا نيتهم 
بالأمور الدنيوية و حس المنفعية و ينظرون إلى مراتب أعلى. لا تتمتع الدنيا في 
رؤيته بقيمة بالغة و أساساً بما أن الدين ينظر إلى الدنيا نظرة تبعية و عرضية 
يكون إعمار الامو الدنيوية و تنظيمها خارج عن نطاق اهتمام الإسلام و 
الإدلاء برأيه. ثم يستنتجون بأن الإسلام بما أنه لا يعتني بإعمار الدنيا و 


اهتمامه مختص بإصلاح الأمور الأخروية فمن أراد أن سس هن ندا عامرة و 





مله لا يرزمه الرجوع إل الذين بل يكفيه الرجسوعغ إلى الفلنيوم الدثيؤينة و 
التجريبية و يستعين بها لبناء حياة أمثل في الدنيا و من أراد أن يستفيد من 
آخرة عامرة لابد له من الرجوع إلى الدين و العلوم الدينية. 

و الظاهر أن بيان كون الدنيا و الأمور الدنيوية عرضية و تبعية من منظار 
الدين يزيل هذا الزعم المشار إليه. و لكن للابتعاد عن البحث اللفظي من 
الأفضل أن نكتفي بهذا المقذار و نهو انه إن كان :مراد المشكل هن تبعية الندنا 
فو أن الدين: له زفلة الأخداك: المادرة التشيزهة جر فنا تسيا الإنسان الظانين 


للكمال و لا يعتير الدنيا الوسيلة الوحيدة لنيل الكمالات الإنسانية و يعد اعتبار 
الدنيا هدفاً يتنافى مع فطرة الإنسان الطالبة للحق فقد أشار إلى مسألة صحيحة. 

و لكن لا بُعلم كيف قد تم الربط بين هذا الكلام و بين عدم اهتمام الدين 
بوعمار الدنيا. و كأن الغايات و الأهداف هي الجديرة بالاهتمام لوحدها و باقي 
الأمور. حتى الوسائط منها التي مهد السبيل للوصول إلى الأهداف لا تجدر 
بالعناية و الاهتمام. و لكن بأدنى تأمّل يظهر بطلان هذا الزعم و أنه لا أساس له 
و يتضم أن عدم كون الشىء هدفاً ذاتياً لا يستلزم سقوطه عن الاعتبار و 
إغفاله و إهماله. 

فإن للدنيا و النعم الدنيوية دور مهم جداً في الالتزام بالدين و نيل 
الكمالات الإنسانية و المراتب الحقيقية للإنسان التي تتجلى و تظهر في 
الآخرة - بحيث أنه قد تم التعبير في الروايات عن النعم و الإمكانيات المادية 





بأنها خير معين لطلب الآخرة فقد ورد عن الإمام الصادق اكَيةا أنه قال في هذا 


الشآن: «نعم العون على الآخرة الدنيا». 

و من جانب آخر فقد أشير في الروايات إلى أن المشاكل المعيشية و الضيق 
و الفقز نين الموائع /الادثه للمكل بالذين” كنا فى بوعاء سعيون ردول 1ل 52 
حيث أشار فيه إلى الخبز ‏ الذي هو رمز للنعم الدنيوية - معتيراً فقدانه يسبب 
تزلزل أركان التديّن في المجتمع حيث يقول: «اللهم بارك لنا في الخبز و لا 
فرق بيننا و بينه فلو لا الخبز ما صذّينا و لا صُمنا و لا أدّينا فرائض ريّنا»". 

فمن خلال النظر إلى التأكيدات الكثيرة في متون الإسلام النقلية التي 
تعين الإمكاننات الدتيوية آمرا ضتروويا و لذرما لتيل الأهداف النيافية وافقداننا 
من أشد موانع الوصول إلى الكمال. لا يبقى محال لادّعاء عدم اهتمام الدين 
بالدنيا و إعمارها و إن للدين عناية خاصة بالنعم و الإمكانيات الدنيوية كما 
أبان ذلك عملياً أيضاً و قد أكّد بشكل جاد على تحصيل الإمكانيات المادية و 
الدنيوية رغم امتناعه عن وضعها في عداد الغايات و الأهداف الذاتية للإنسان 
و ذلك لما تتمتع به من موقع خاص. 

و من جانب آخر حيث اتضح الآن اهتمام الدين الخاص بالدنيا و إعمار 
الأمور الدنيوية و وصيته للإنسان بالجد و الاجتهاد في هذا الطريق لتحصيل 
الإمكانيات الدنيوية, يئار هذا السؤال و هو أن الإنسان هل يمكن اعتباره حرا 
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في كيفية تحصيل الإمكانيات بالكامل؟ و هل يتأ له سلوك أي طريقة لتهيئة 
اللامكاتيات الدتيوية أو الانتفاع بها؟! 

بأدنى مراجعة للعقل و النقل يتضح أن للدين طريقة خاصة في تحصيل 
الإمكانيات الدنيوية و استخدامها و الناس لم يُتركوا سدى و أحراراً فسي هذا 
اجال بتاتاً و إن إطار الدين في كيفية التعامل مع الدنيا بالإضافة إلى أنه بهيء 


أرضية التقارب بين اكتساب القيم الإنسانية و الإمكانيات الدنيوية, يُعبّد الطريق 
لنيل إعمار الدنيا و تنظيمها على النحو الأمثل و المباحث التي ترد في الحقل 
التالي شاهد على هذا المدّعى إلى حد ما. 

و لذا فإن الإنسان المتدين لا يتغافل بتاتاً عن طريقة الدين و رؤيته الخاصة 
في التعامل مع الدنيا و الإمكانيات المادية بل و يعتبر أن الوصول إلى دنيا أكثر 
عمارة و انتظاماً مرهون باستخدام هذه الطريقة. فهو مكلف بأمر من الدين أن 
ينتفع من أحدث العلوم و التقنية العصرية و أن يستخدمها في حياته. و لكنه لا 
يحدّد الوصول إلى الدنيا العامرة و يحصره باستخدام هذه الأمور بل يعتبر 
الوصول إلى الدنيا العامرة لا يتحقق إلا في ضوء التناغم و التلاحم بين النقل و 
العقل و بتبعه استخدام العلوم العصرية. 

و من هنا لا يمكن التذرع بعدم اعتبار الدين هدفية الوصول إلى الدنيا و 
الإمكانيات المادية للخدش في اهتمام الدين بإعمار الدنيا و إن الأسلوب 


الخاص لرؤية الدين إلى الانتفاع بالدنيا ينفي الاتجاه المحض و الحصري إلى 





العلوم الدنيوية و إن التلاوم و التواؤم بين العقل و العلم و بين النقل يؤول إلى 


ند تشكيل دنيا عامرة نت5 منتظمة. 
الفقه و إصلاح المعيشة 

روى عن النبي الأعظم م أنه قال: 

«من فقه الرجل أن يصلح معيشته و ليس من حب الدنيا طلب ما 
يضلحك» . 


يقتضي فقه الشعب أن يكون له حياة صالحة و ليس المراد بإصلاح المعيشة 
هو خصوص الإصلاح الأخلاقي بل المراد كل ما له دخل في الحياة الأمثل و 
العيش الأسلم و الأفضل. علماً بأن الإسراف و الترف و أمثاهما لا تسبّب فقدان 
صلاح العيش فحسب بل تؤدي إلى فساده و تدئسه. و إن الدنيا التي هي 
رأس كل خطيئة لا تتجلى في البحث عن المال الحلال و اكتساب مستلزمات 
الحياة من وسائل الصحة و العلاج و التعليم و التربية و تجهيز القوى العسكرية و 
رجال الشرطة و نظائرها لأن هذه الأمور بأسرها من الوظائف الحمودة و 
الممدوحة لدى العقل و النقل. 

فإن الفهم الدقيق للدين الذي هو المقصود من الفقه يفصل بين حدٌ حب الدنيا 
الباطل و بين إصلاح المعيشة الحق للا يذهب الإنسان البعيد عن الفقه الإسلامي 
العريق المتجذر جهلاً إلى أن طلب المعاش بعناه الشامل و الكامل هو حب الدنيا. 
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الانسجام بين إصلاح الدنيا و العمل بوظائف الآخرة 


ورد في حديثين عن رسول اله وو أنه قال: 

«أصلحوا دنياكم و اعملوا لآخرتكم كألكم تموتون غداً»'. «اعمل عمل 
امرئ يعلد القالم وروت دا ادن حذر امرئ يخشى أن يموت عدا » لا 
الرسالة الإجمالية لهذين الحديثين الشريفين هي: 

أ: إصلاح الدنيا لا يتنافى و العمل بوظائف الآخرة. 

ب: إصلاح الدنيا لابد و أن ير من خلال النظر إلى العمر الطويل. فلا يحق 
لأحد في تدوين البرامج الدنيوية أن يكون قصير النظر و ضيّق الأفق و إلا 
فلابد أن يجلس بانتظار العناء الشامل و مصيبة الفقر و الفاقة الدائمة و الحرمان 
والاضطهاد المستمر. 

ج: للتخلّص من العناء الشامل لا مفر من الشمولية في الفكر و التنمية 
الشاملة: :قمع له تعناة طويلة المي لايد لعو عد التظر و المرعية الواتهة النظاق: 

د: لا ينبغي الخلط بين الطلب الحمود و طول الأمل المذموم. فمن الضروري 
في جميع المباحث الدينية التديّر في هذا الكلام العميق للرسول الأكرم يل 
الذي هو أصل كلي مشرق - حيث يقول: «الصراط أدق من الشعرة و أحدّ من 
السيف». و معنى ذلك أن للصراط الإلهي المستقيم الذي تُطلب اهداية إليه من 
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له في جميع الفرائض بُعد نظري و معرفي و بُعد عملي و عيني. فالصراط 
المستقيم من حيث العلم و المعرفة صعب جداً و إدراكه أصعب من رؤية الشعرة 
الدقيقة للغاية التي لا تُرى بالعين بسهولة, و بالتأكيد ما كان أدق من الشعرة 
الفسنة تكو رد ينه ايها أصسي من الشهرة اللافيقة: 

و الصراط المستقيم من الجانب العملي و العيني أيضاً صعب للغاية و 
احتتاذة اضغ من اجنناة خافة الشف الحاو 

و الحاصل أن الفرق بين طول الأمل المذموم و البريحة الموسّعة الاقتصادية و 
الثقافية و السياسية و العسكرية لشعب هو نفس الفرق بين الحق و الباطل 
المتمثل بالصراط المستقيم المعرفي. 

و إن المسألة الأساسية في معرفة الدين هي أن الحقوق و التكاليف قد 
اختلطت في المتون الدينية» فإن كانت الأرض الصالحة للزراعة و الهواء السام 
و الماء الكثير و الصحي و عشرات المزايا الطبيعية الأخرى حق الإنسان فهي 
بأسرها علاوة على الطابع الحقوقي لها جانب تكليفي أيضاً و يجب على الإنسان 
أن يتمنم هذه المواغن: لأن لله خلق كل هده الإمكاتيناك وسسكرها لبسو 
أعلن وجودها و تسخيرها للمجتمع البشري لثلا يقول أحد بأن البحار و القفار 
والفضاء و المنظومة الشمسية والمجرة و بالتالي مجموعة نظام الكون بعيدة عن 
منال البشر. ثم كلّف الناس بالاستفادة منها و استيفاء منافعها و أمرهم بتقديم 
المنافع العامة على المصالح الشخصية و ذكر الفاسدين و المفسدين بسوء و 





حكمهم بعذاب مرير. فإن ايات تسخير السماء و الأرض و البحر كثيرة في 
القرآن الكريم و أصل التسخير للعارفين بالقرآن تدا د ل 

و قد تقدّم أن آية ظِهُوَ ألْشَأكُم من الأرض و اسْتَعْمَركُمْ فيها فَاستشفروة ثم 
تُوبُوا إِلَيّه ا قريب مُجيبُ4, تتحدّث عن ركن الاستعمار الركين و المبارك 
و المظلوم. فإن الاستعمار في الثقافة القرآنية بمعنى الطلب الجادّ و المؤكّد لعمران 
الأركون امار العاذن الالو الحاو الققاز دو العانناك بر السفاف: 5 
حيث خلق الله هذه الأمور «بكراً» و أعطى للبشر فكرة إعمارها و استغلاها و 
أمرهم باستيفاء منافعها عن عدل و قال: «اللرّجال تصيبُ مما اكْتَسَبُوا وللنّسَاء 
ل ب ا 
السماء و كد يمينه ختص به لا بغيره و لا فرق في هذا الانتفاع بين المرأة و 
ارقا 

و إن الذي يُستفاد من آية ظولَقَدْ مَكَنَاكُمْ في الأرض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهًا 
مَعَايشَ#', هو هذه العناصر المحورية من الاستقلال الاقتصادى للمجتمع 
البشريء فإن استغلال منابع الأرض و منافعها و مصالحها و كل مواهبها المناسبة 
حقّ للبشر و تكليف إهي أيضاً حيث يجب على الناس اكتساب الاستقلالية في 
الاقتصاد و إن قصروا في ذلك فهم مسؤولون و يرون جزاءهم يوم القيامة. و 
.١‏ سورة هود, الآية 51. 
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هذا هو الوجهان لعملة الاستقلال الاقتصادي فالوجه الأول حق البشر و الوجه 


الآخر التكليف الإلهي. 

و إن مثل هذا الدين الذي يعتبر بطانة حُلّة امجتمع البشري و وجهها حق و 
كلق وين النتيا ىالا بغر كارا باكلا الكسوة الاكينا ساو يوسا شرف 
البشر إلى أوج عروج الخلافة الإلهية بحيث أن الله يجعله خليفة له في عمران 


الأرض. لا يُهمل حقوق البشر و لا يغض الطرف عن منافعهم على الإطلاق. 
العمل سبب لاكتساب العزة 


إن العزة و الرفعة لأي أحد من رات إيانه بالله. فالمؤمن عزيز و عليه 
المقال مدوم عل مفو بالنيا والفدل هو امس النترى كياب الفدر ةو 
الوصول إلى الاستقلال المادي. و من هنا عبّر أئمتنا العظام عن العمل ب«العزة». 

قال الإمام الصادق اكية: لأحد أصحابه: «أغدٌ إلى عرك»'. 

و روي عن «عبد الأعلى» أحد أصحاب الإمام الصادق اظيا أنه قال: 
استقبلت أبا عبد الله اكنيكا في يوم صائف شديد الحر فقلت: جعلت فداك حالك 
عند الله عر و جل و قرابتك من رسول الْهعة و أنت تُجهد لنفسك في مثل 
هذا اليوم. فقال: «يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأستغني عن 
مثلك» . 
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و من جانب آخر فقد وقف الإسلام بشدة أمام الذلة و الدناءة الى هى من 


الآثار السيئة للكسل و البطالة و اقتلع جذورها كما ورد في أخبار 
المعصومين ْنَا : «إياك و الكسل». «آفة النُجح الكسل». «إياك و الكسل و 
افجرد انا سا كز 7 

و قال الإمام على اكة: «من وجد ماء و تراباً ثم افتقر فأبعده الله», فإن 
هذا الكلام يدعو الجميع إلى الإنتاج و الابتعاد عن البطالة. 

وروي أيضاً أن رجلا أى أبا عبد الله اكنيلة فقال: إني لا أحسن أن أعمل 
عملاً بيدي ولا أحسن أن أَتّجر و أنا حارف محتاج. فقال: «اعمل فاحمل على 
واطلةيو اسسو عي النانى» . 

فقام الإمام الصادق اطي بترغيبه على العمل و أعطاه روح الثقة بالذات 
ليقوم بإمرار معاشه و لا يعتمد على الآخرين لأن الاحتياج إلى الناس لا 
ينسجم مع عزة الإنسان و كرامته. 

فقد روى عن الإمام الصادق اكت أنه قال: «طلب الحوائج إلى الناس 
استلاب للعزء نذهية للحناء)» ” 
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أصول و قواعد العمل 

إن الذوق الفني و التأمين الصحيح للنشاط و المتطلبات العاطفية لدى كل 
يجتمع منوط بعرض أعمال الفنانين الفنية. 

و إن الاستقلال و التنمية الاقتصادية لكل مجتمع مرهون بالرؤية النسي 
يحملها ذلك المجتمع إزاء ظاهرة العمل. و قد عنى الإسلام لتنظيم المجتمع و تكامله 
و التنمية الاقتصادية فيه بأصول و قواعد للعمل حيث يتم تأمين احتياجات 
الشعب الجسدية و الروحية في ضوء مراعاتها. و فيما يلي نتتعرض إلى جملة 
منها: 


١‏ - التخصص و الالتزام 

لا شك أن لأصلي التخصص و الالتزام تأثير في تطوّر العمل كمَياً و كيفياً. 
لأن الإنسان الملتزم و المتخصّص يتصف بالانضباط و الوجدان المسلكي في 
حوزة مسؤولية عمله و إن الله يحب مثل هذا الإنسان: «إن الله يحب الحترف 
الأمين» . و بريء تمن يقترح التصدي لشغل ما و يعلن استعداده لذلك و هو لا 
,تلك جناحي التخصص و الالتزام كما قال النبي يول «فمن دعا الناس إلى 
نفسه و فيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة», أي أنه يحرم في 


المعاد من نظرة عناية الله و رؤية تشريفه. 
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و إن المجتمع الذي لا يوكل العمل إلى الخبير يسير دوماً باتجاه التنازل و 
التسافل فقد روي عن النبي الأكرم يو أنه قال: «ما ولّت أمة أمرها رجلاً قط 
و فيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا إلى ما 
تركوا» . 

و إن الالتزام في العمل يؤدي إلى أن ينظر الشخص في اختيار شغله إلى 
حاجة المجتمع و الربح الاقتصادي العام و يبتعد عن الأشغال الكاذبة التي تتبعها 
تكاثر و أرباح طائلة للشخص و تخلّف أضراراً على اقتصاد الجتمع. 


"'- الإتقان و جمال الأثر 


إن الإسلام يهتم في جميع شؤون الحياة بعنصرين محوريين و يعتبر الجميع 
و لاسيما رجال الدولة مسؤولون عن تأمين هذين الركنين الأساسيين: أحدهما 
القغاره قلعتل واالتهر القكيى ا للضبال كالمل الى لت رطائق الأسيول 
العلمية غير مقبول لكونه خال من الإتقان و الإحكام و العمل الذي لا يتتصف 
بالفن و الجمال فهو رغم إتقانه و إحكامه غير مطبوع و مطلوب. 

وفع قال وسو اله 132 ونا الحو الأرة نذا أنهي تعمل ادف 
غملاً أن تتقدة ' برقال بعول"امتوو انان + تضيت أله الفامسل:إذا عسل أن 
اس . 
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و إن الله أيضاً قد خلق العالم على أساس أصلَّى الإتقان و الجمال و يُحبّ 
أن يكون خليفته إنساناً ورعاً تتصف هندسة أعماله بالعلم و جماها بالفن. فإن 


مراعاة هذين الأصلين المذكورين يحفظ جميع الأصول و المعايير البيئية. لأن 
الإتقان و الجمال سببان لتنقية فضاء الحياة و الفضاء النقي ثابت و مستقر كما أن 
الحيط الملوّث زائل و بائد. 

و إن اثار العمل الذي يقام من دون النظر إلى قواعده آثار فاشلة جهيضة. 
و إن كان الطهدف من العمل تلبية الحاجة العامة و تعزيز الأسس الاقتصادية 
للمجتمع لا التكاثر. يكون الإنسان ملزماً بمقتضى وجدانه لإتقان العمل المتصدي 
له و إنجازه في غاية الدقة و الإحكام. 

ا 
الإتقان: «إنى لأعلم أنه سيبلى و يصل البلى إليه و لكن الله يحب عبداً إذا عمل 
عدا احكنته . 

و قد ورد الذم في الإسلام بشدة حول التقاعس و الخيانة و التزوير و 
الخداع و إخفاء الحقيقة في العمل و نهى القرآن الكريم عن هذه المسألة بصورة 
شاملة عامة قائلا: «ولاً تَبْخَسُوا النّاسَ أَتْيَاءَهُئ»'. فإن رسالة هذه الآية 
جامعة بحيث تشمل جميع الأشياء و الأمور الخاضعة لقانون العمل سواء كانت 
من سنخ نقول و انتقالات العمل المادي أو من صنف العمل المعنوي. 
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*- الثبات في العمل 


إن الله يدعو النبي و المسلمين في القرآن إلى الاستقامة و الثبات حيث 
0 00 أمرات ومن تاب 00 . فإن الاستقامة في العمل تؤدي 
قصارى جهده للوصول إلى الهدف السامى 
و يُستفاد من القرآن الكريم أن الاستقامة تؤول إلى ثبات القلب و استقراره' 
و سعة في الرارق : 
ولا ينبغي أن نعتبر طريق العلاج م: مداو اح وي لهم 
قال همق .ظلب شيا ناله أو بعضه» . 
ع - الإخلاص في العمل 
إن من مستلزمات العمل تهزيز البنية الاقتصادية و قطع يد الأجانب عن البلد 
الإسلامى و الوصول إلى الاستقلال. بيد أن التعاليم الإسلامية قد أوصت الإنسان إلى 
جانب ذلك بأن لا يتصدى للعمل إلا طاعة و امتثالاً لأمر الله. فإن الإخلاص يعرّز 
الجانب العبادي فى العمل و يهب له صبغة قدسية و يعد بمثابة زينة العمل و حليته 
.١‏ سورة هود. الآية ؟7١١.‏ 
". سورة فصّلت. الآية "٠‏ 
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فقد روي عن على الككثة أنه قال: «أخلصوا إذا عملتم»'. 


0- اختيار الشغل المناسب 


إن لمهنة كل فرد أثر مباشر في أخلاقه و سلوكه. فمن لا يُدقق في اختيار 
العمل و الشغل المناسب لما يحمله من حرص اكتناز الأموال فقد أوقع الضرر بنفسه 
و حطم شخصيته الإنسانية أكثر من الآخرين. إذ لا ي>كن من خلال العمل الفاقد 
للشرعية الاتصاف بالروح النجيبة و العالية و حل مشكلة من المشاكل. و أما الشغل 
الجيّد الحسن فهو يحل عقد امجتمع و يؤر أيضاً في تعالي الإنسان روحياً و 
أخلاقياً كما قال الإمام الصادق اكية: «إن الله يحب معالي الأمور و يكره 
سفسافها». و قد تقل سيد الشهداء التكقة عن النبي ع حديثاً بهذا المضمون. 
ثم إن الإسلام يرى بعض الأشغال واجبة و بعضها محرمة و بعضها مستحبة 
و بعضها الآخر مكروهة و يعتبر أن من حقوق الولد على والده وضعه في 
موضع صالح و شغل مناسب . 
١‏ - الإبداع في العمل 
إن جوهرة العمل بل العمل الجوهري هو التلاحم الكامل بين القدم و الصنعة 
و التناغم بين الطبيعة و الفن. فقد وضع الله سبحانه جميع المواد الأولية و 
.١‏ شرح غرر الحكم. ج 7. ص 7784. 
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الضرورية لأي ضرب من الإبداع في مائدة السنة الإهية و أودع في سرائر 
البشر أرضية كل ما للصناعات البديعة و الإبداعات من أنواع و أصناف و ذلك 


لتكامل أساس العمل من بساطة اهداق إل فيد الجمنوهن و الاتغناد عن 
التكرار و الاتجاه صوب الإبداع. 

وإن الأصل الحاكم على العمل هو تزيين المواد الأولية القدهة بوجه 
الصنعة الناصع حيث هيّاً الله الأول بيد الطبيعة في خارج الذهن و أشعل 
الثاني بيد الصنعة في دائرة فكر البشر لتصل جميع طلبات الإنسان من 
العلم إلى العين و من السمع إلى العيان. و يطلق على مثل هذا العمل 
الجوشرى بالكيمتاء: 

فقد عبّر الإمام الصادق الكَنا عن صنعة الزراعة بالكيمياء الأكبر قائلا: 
«الكيمياء الأكبر الزراعة». لأن المواد الجامدة الطبيعية في ضوء مثل 
هذه الصنعة تتمتع بالحياة النباتية و فن" هذه الصنعة الخاصة هو تهيئة 
ارقية الل كة يتن مردئلة الها نحو المويك: | ل قنطفة التناكفى المنياة: فلايد 
أن يكون أصل العمل بمثابة نفخ روح الفن" في مادة الطبيعة الفاقدة 
للروح ظاهراً لتكون صنائع الإنسان تبلوراً لحياة الفن و تجلياً للحياة و 
الأعياء: 
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7- العمل الهادف 

إن العمل يتيلور على نخو الفن الحديث إذا نجا من بدعة التساهل و 
التقاعس و الكسل و الفشل و اتنّصف بسنة الإبداع و الهدفية. 

لأن استدامة حياة العامل مع تقبل المسؤولية مرهونة بالعمل البديع و 
القانوني و الإنسان الذي يسعى للخروج من الضمور و الوصول إلى الظهور 
عليه الالتزام بالنقاط التالية: 

ألا يكون عمله لنفس العمل بل يكون لهدف أسمى. 

أن يكون هدفه معقولاً و مقبولاً لدى المجتمع الإلهي و الإنساني. 

الأعمال المنوعة كالأعضاء و الجوارح و الجوانح للجسم الحي النامي يُكمّل 
بعضها الآخر. 

تتبلور الجاذبة الدينية و المدنية لثقافة العمل في تفسير الأعمال المتنوعة مع 
بعض لتكون الأعمال مُبيّنة و مُكملّة لبعضها الآخر و ثُلبَي جميع الطلبات 
الصادقة للمجتمع البشري بأحسن وجه. 

و من هذا المنطلق يُقال: إن العمل لهدف أسمى لا لنفس العمل. 


الهمة في الإنتاج و القناعة في الاستهلاك 


واحدة من المسائل المؤثئرة في سلامة البيئة الروحية لدى كل مجتمع هي 
الهمم العالية للأفراد. 





و إن عزة الشعب و كرامته مرهونة بالهمم العالية فيه. فقد ورد عن أمير 
المؤمنين اكتيلة أنه قال: «الشرف باهمم العالية»'. و قال أيضاً: «الفعل الجميل ينبئ 
عن علو الطمة»', و قال كذلك: «من شرفت همته عظمت قيمته» . 


و إن القناعة في الاستهلاك أيضاً كالهمة في الإنتاج توجب العزة و الرفعة 
للفرد و المجتمع. فقد روي عن رسول اله جو أنه قال: «من قنع بما رزقه الله فهو 
من أغنى الناس». و روي عن علي اكلئئةة أيضاً أنه قال: «بالقناعة يكون العر», 
فلا ينبغي أن تحل القناعة في الاستهلاك حل الهمة في الإنتاج غصباً و أن 
توضع الهمة في الإنتاج موضع القناعة في الاستهلاك جهلاً لأن ثمرة هذا 
الانقلاب الباطل هي النمول و الاستهلاكية و ينتج من اجتماع هذين العنصرين 
الزائفين الحنسة و الانخطاط. 

ثم إن الاهتمام بالإنتاج و العمل لازدياد الأرباح و السعي الحثيث 

' لاستخراج حصيلة المعامل و المزارع و المراعي و سائر المنابع المالية من أجل 
تأمين حاجة الجتمع البشري من جانبء و الزهد و القناعة من جانب آخر. و 
الإيئار للآخرين من جانب ثالث, تهيؤ أرضية ازدهار الحيثية الملكوتية و 
السلامة الروحية للإنسان التي تشكل الجزء الأعظم من رسالة أئمة الحق و قد 
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ات لك فقن الأات امو فسان 0 ن امال حَبَأ جَمَأ4' و «وأخضرت 

نفس التتّم» ' و «الّذي جَمَعَ مَالاً وَعَدَدَهُ4' و ... لذم الاهتمام بالنفس 

الفباقة و الميوائيةة اياف ا خرى ,دق كيل ورور على أشني ول كنا 

خَصَّاصَّة 4 و «الا تمدن عَيْئيْك إِلَى مَا مَتَعْنَا به أزواجاً مُنْهُمْ زَهرة الحّيوة 
0 وب للحت على العمل لا زدهار:النفين: الاتسانية. 


وصية الإسلام بالنظافة و الطيب للبدن و المنزل و محل العمل 


تشكل الخطوط الرئيسية طندسة الدين الإلههي عناصر خطيرة و مهمة 
نظير «العدل و الحرية» فى المسائل الحقوقية و الأخلاقية و «النظافة و 
الطيب» في الأمور الصحية. و كما أن غضب الله يسير بإمامة رحمته «تسعى 
رحمته أمام غضبه», فإن جميع البرامج الدينية في مختلف شؤون الحياة 
تُدون و تُعرض بزعامة «العدل و الحرية» من جانب و «الطهارة و الطيب» 


من جانب آخر. 
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فقد روي عن النبي الأعظم يه أنه قال: «إنّ الله طيّب يحب الطيب نظيف 
يحب النظافة. كريم يحب الكرم. جواد يحب الجود. فنظفوا أفنيتكم»'. و إن الذ 
شط من هذا الحديت الشريف: 

أولاً: إن للأصول البيئية من منظار الرسول الأكرم يلا صبغة ملكوتية و 
السبب من مراعاة الطهارة و الطيب في البدن و المنزل و محل العمل و فناء 
البيت و المكتب و مراكز الأبحاث و ... هو أن الإنسان خليفة الله و على الخليفة 
أن يجعل سنة و سيرة المستخلف عنه سريرته و أن يكون حب للنظافة و الطيب 
لكونهما محبوبين عند الله. 

ثانياً: إن الطيب و مراعاة النظافة يُلطّفان الروح. لأن روح الإنسان بجوار 
بدله .و إق التفاغل المتبادل يتنهما معفول لذي المتكب-ومقبول شد الظبييب .و 
في ضوء طيب البدن و طهارته تقوى الروح الملكوتية و يتأق لها الطيران إلى 
حيث المحل الأسمى. 

الثاً: يتبين من خلال الغور في علم الحديث بأن الأمر المذكور مقترن 
بثلائة أصول و هي العموم و الدوام و الإطلاق. بمعنى أنه أمر عام و دائم و 
شامل فت :علق ميغ الثامن :من الشناءى الرجالبق الشيوخ و الشبان:و فى 
جميع مراحل الحياة و أيام العمر و من جميع الجهات بتطييب و تنظيف البدن و 
المفزل و حل العمل و عدم تلويثها و المبادرة إلى تنظيفها إن تلوف تلعانيا لو إن 
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مراعاة أصول الحقوق و الوظائف هذه متقابلة بين جميع المواطنين و متبادلة بين 
المكوفة بو الفتسية ابضاء 

رابعاً: إن النسيم اللطيف الذي ير على النواحي و الأحياء الطيّبة و المعطرة 
يأخذ بالعطر إلى شامّة المواطنين و يأتي إليهم برسالة الصدق و الصفاء و 
الوفاء. فإن مثل هذا الجر الطاهر العطر محبوب عند الله الجميل الذي يحب الجمال 
و الطيب و العطر. و يمكننا أن نترئم حول هذه الأرض الحية و النشيطة بهذا 
الشعر: 

هب ريح الصبا ببشرى حلول موسم الطرب و السرور و الابتهاج 

و جاء فصل الربيع باتتشار العطور و اخضرار الأشجار و تغريد الطيور 

فعلى المرء أن يستبدل الاضطراب بالسكينة لأن ابتعاد الشيطان يؤول إلى 
نزول فيض ال رحمن' 


اهتمام الإسلام بامحيط النظيف و الجر الطاهر القطر 


قال النبي الأكرم يل «إن الإسلام نظيف فتنظّفوا فإنه لا يدخل الجنّة إلا 
نظيف»' و «تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة و 
لن يدخل الجبّة إلا كل نظيف». 
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إن تركيبة الإسلام المنتظمة هي عقيدة التوحيد الطاهرة من لوث الشرك و 
الإلحاد و الكفر و الزندقة, و الأخلاق هو الحسن البعيد عن روث الظلم و الحقد 
والحسد وكل رذيلة أخرى. و الفقه و الأحكام هي السلوك المغزه عن فرث 


الانخراف و ضياع العمر و موت السوء. 

و حري بمئل هذا الدين الإلهي أن يكون أهله طاهرون من كل نجاسة و 
رجاسة, فإن النبي الأعظم ع اعتبر النظافة كالتقوى وظيفة مستمرة شاملة 
للجميع و كما جاء في القرآن الكري: لقَائَقُوا اللّهَ ما اسْتَطْْكُم4' فقد أوصى 
النبي يو قائلاً: «تنظّفوا ما استطعم». ليمكننا بشأن هذه الأمة العارفة 
بالإسلام العاملة بالدين أن نترثم شعراً: 

و ملس الماتي وبيط عناك 

وقل بأن يأخذوا من بركات جحلسهم هذا و يزفوه هدية إلى الجنان' 

و بما أن الطيب محبوب عند الله و النبي الأكرم يله حبيبه فمن هنا قال علَه: 
«حبّب إليّ من دنياكم ... و الطيب و جعل قرّة عيني في الصلاة». و قال 
للترغيب على الطيب و الحث على التعطر و تطييب الجو: «لو أذن الله تعالى في 
التجارة لأهل الجنة لاتجروا في البرّ و العطر»” و الحال أن جميع احتياجات 
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البدن و الروح مؤمئّة في الجنة من دون عناء التجارة. و هذا إنما ينبأ عن 


اهتمام الإسلام بخبز الناس الذي يحصل في ضوء الاقتصاد السام و اهتمامه 
أيضاً بالحيط السام و الجر النظيف و المعطّر الذي يتوافر في ظل الأصول البيئية. 

إذن فالأمة المتخلّقة بأخلاق أهل الجنّة تسعى للحصول على اقتصاد سال 
بعيد عن الفاصلة الطبقية بين الغني و الفقير و كذا الوصول إلى حيط سام و 
بحار و قفار و فضاء بعيدة عن السلاح المخرب الفاقد للصلاح. و أما الدولة 
الغائمة المتصفة بصفات أهل النار فهي تجهد عبر الحظر الاقتصادي للبلدان 
المنادية بالعدالة و الحرية و من خلال تصدير الأسلحة الجرئومية المتدنسّة إلى 
الشركات المتهوّرة أن تسوق منطقة وسيعة إلى الهاوية للوصول إلى نجاح كاذب 
غافلين عن تاريخ الدنيا العريق الذي لا مر أيامه مؤاتية للطواغيت و الجبابرة بل 
تأخذ بهم في المآل إلى حيث الزوال و الاضمحلال: 

لا تستجلب المصلحة لنفسك فيكون مصيرك إلى الحلاك' 


الصدقة الجارية فى الطبيعة الخنضراء 


قال النبي الأكرم يل «ثلاث يجلين البصر. النظر إلى الخنضرة و إلى الماء 
الجاري و إلى الوجه الحسن». فلو كان جلاء البصر في النظر إلى النضرة و 
الماء الجاري يظهر أن إيجاد و حفظ البساتين و رياض الأزهار و الحدائق و 
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جعل الماء الصافي جارياً أمر مطلوب في الإسلام. فلا ينبغي التقصير في 


المراعي و رياض الزهور و النباتات. 

ولو اقترنت الطبيعة النضراء بزرع الفسيلة أو غرس الغصن المثمر لتضاعف 
الخير, ققد أععينالزييول الأعقل 1857 كرس القشهرة امير صدقة تتاب علنهاً:د 
قال في الحث على ذلك: «من غرس غرساً لم يأكل منه آدمي ولا خلق من 
خلق الله إلا كان له صدقة»'. فإن امتداد فيض الله أدى إلى عدم اختصاص 
ثواب الصدقة عبر زرع أو غرس الشجرة المثمرة بانتفاع البشر بل ينطبق عنوان 
الصدقة على استفادة كل مخلوق سواء كان حيواناً أو إنساناً كما روى أيضاً عن 
النبي يه أنه قال: «من زرع زرعاً فأكل منه الطير كان له صدقة»". 


وصية الإسلام بإيجاد الرياض الخضراء 

لابد من الالتفات إلى هذه المسألة و هي أن قيمة الرياض و تأمينها عبر الزرع 
أو الغرس لا تختص بوجود الأمل لدى المزارع أو البستاني للانتفاع بها شخصياً 
بل إن أمر الإسلام بإيجاد الرياض سار حتى فيما إذا كان المزارع أو البستاني فاقداً 
أمله في البقاء على قيد الحياة. و فيما يلي نستعرض مثالين من الروايات التي 
تحث على الزرع و الغرس حيث تتعلق الأولى بوجود الأمل و الثانية بفقدانه. 


.077 نبج الفصاحة. ج ؟. ص‎ .١ 
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الرؤانة الاولل التغلقة روسوو امد وو عن ,وسيل ادك لبد ازا 
الأمل رحمة من الله لأمتى: لولا الأمل ما أرضعت أمْ ولداً و لا غرس غارس 
شجراً»'. و ذلك لأن الأم لا علم لها ببقاء ولدها و نشوئه و الغارس أيضاً لا 


علم له بنموًّ الشجرة و الانتفاع بها. 
الرواية الثانية المرتبطة بفقدان الأمل: روي عن النبي الأكرم ع أنه قال: 
«إن قامت الساعة و في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها 
فليغرسها» . 
غرس الأشجار في عداد أكثر الأعمال قداسة 
إن اهتمام الإسلام بالرياض الخنضراء و لاسيما بالعنقود أو الغصن المثمر 
مشهود بالكامل في المتون الدينية بين طيات تعاليم أئمة الحق. بحيث أن غرس 
الأشجار قد يقع في عداد أفضل أعمال الخير و أكثرها قداسة كما ورد عن 
الرسول الأكرم كه «سبع يجري للعبد أجرهن و هو في قبره بعد موته: من 
عله هلما أن احزى كيرا رفن را قسن" قز اديص مهدا اونوك 
مكنا اذ ترك ولد يسعقفر لد 00000 
فقد وقع غرس الأشجار في هذا الحديث الشريف إلى جانب تعليم العلم و 
بناء المسجد و توريث القرآن أو كتاب علمي مفيد و غيرها و إن هذه المقارنة 
.١‏ نهج الفصاحة. ج ؟. ص 17/, 
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20 عن النسبة العالية لاهتمام الإسلام بغرس الأشجار. و لذا فقد وردت 
نصوص في الأمر بحفظ الشجرة و سقيها و في اجتناب قطعها أيضاً. حيث روي 
عن النبي يي أنه قال: «من سقى طلحة أو سدرة فكأنا سقى مؤمناً من ظماً»'. 


و روي أيضاً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اقننة غلا أنه قال: «و أن 
يُحترز عن قطع الأشجار الرطبة إلا عند الضرورة» . 

كما وردت عن الإمام الرضا و الإمام الصادق ظيهَاكًا أحاديث نافعة في هذا 
الشأن تقول بكراهة قطع الأشجار في المناطق الصحراوية و البوادي القليلة 
الأشجار و بكونه لا مانع فيه إذا استبدل بشجر آخر . 


ضرورة الحصول و الحفاظ على الماء و الهواء الطيّب و الأرض الصالحة للزراعة 
ورد عن الإمام جعفر الصادق اكت أنه قال: «لا يطيب السكنى إلا بثلاث. 
الوا الطكبو الماء القزير .و الأرضن ‏ الخوازة» . 
فقد أَمّن الله جميع العناصر المحورية المطلوبة في حياة البشر و جعل 


النقص و أمثاها. 


3 بحار الأنوار, 83 روه ص احلفرة 
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و من قصّر في معرفة هذه الأصول الرئيسية و فرط في اكتسابها أو 


صيانتها من فرد أو مجتمع و من حكومة أو شعب فقد تقاعس عن أداء وظيفته 
الدينية. و معنى ذلك أنه لابد في أصل الهواء من البحث الدقيق و التحقيق 
العميق في كيفية استغلال هذه الأمانة الإلطية و معرفة الأمور التي تبعث على 
تلوثه و مرضه و المسائل التي تؤثر في تطهيره و علاجه و كيفية تنقيته. 

كما و لابد من الإبداع الفني في أصل الماء العذب و كيفية الانتفاع بهذه 
الذخيرة الإلهية و معرفة المسائل التي تسبب تلوثه و مرضه و الأمور التي 
تؤثر في تطهيره و تنظيفه و كيفية تصفيته. 

و لابد أيضاً من الدراسة في أصل الأرض الصالحة للزراعة و كيفية 
الاستفادة من هذه المائدة الإطية المنبسطة و معرفة الأمور التي تبعث على 
دمارها و مرضها و المسائل التي لها أثر بالغ في إحيائها و تسطيحها و 
تشجيرها و صيانتها من الات و الزلازل و تطبيق ذلك على أرض الواقع بفن 
و مهارة. كل ذلك امتثالاً لأمر الإسلام. 


وصية الإسلام برعاية حقوق الحيوانات 
لقد حث الدين الإسلامي المقدس و رغب على كل ما للرياض النضراء 
من فوائد و منافع للناس و الحيوانات الرواكض و الزواحف والمواشي و 
الطيور و أمثاها لأن قادة الحق كانوا يحسنون إلى كل موجود حي لا يضر 


بالإنسان أو بأي شيء آخر و كانوا يوصون الآخرين بذلك فقد روي عن 





النبي عيسى اكَيكل انه لما مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في 


الماء. فقال له بعض الحواريين: يا روح الله و كلمته لم فعلت هذا و إنماهو 


من قوتك؟ فقال: «فعلت هذا لداثة تأكله من :دواب الماء وخوانه غتد الله 
عظيم» . 

و روي عن الإمام الباقراكتتة أنه قال: «إن الله تبارك و تعالى يحب إبراد 
الكبد الحرآء و من سقى كبداً حراء من بهيمة و غيرها أظلّه الله في ظل عرشه 
يوم لا ظل إلا ظلّه» '. 

و يتّضح من هذه التعاليم الفعلية و القولية لقادة الدين أن هناك علاقة بين 
الأخلاق بو الفيادة :وين الرياطن المتضراء ومراعاة حقوق المتوانات و امقاطماء 
لأن الجانب الملكوتي هذه الأعمال و هو التوجه إلى ثواب الله و العناية بالقيامة 


واالاهتماء بالمككر لما بعد الموت معهوه بالكامل. 


.608 وسائل الشيعة. ج 4. ص‎ .١ 
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الفصل الخنامس 


تاثين فين العقيرة 
فى سلامة البيئة 


إن تأمين سلامة البيئة و طرق الوصول إلى محيط سالم إضافة إلى كونها من 
حقوق الإنسان الرئيسية تعتبر واحدة من الوظائف البشرية و من هنا و علاوة 
على العناية بالتركيبة المتتظمة للإنسان و العالم و علاقة الإنسان مع العالم التي 
رك اجن الأبحاث السابقة و علاقته مع نفسه لابد من الاهتمام بعلاقة الإنسان 
مع الآخرين أيضاً. فإن واحدة من أبعاد سلامة البيئة هي سلامة السلوك و 
العلاقة الحسنة بين أفراد الجتمع فيما بينهم و من أجل تحقيق هذا الأمر فقد 
حظيت الوصية بحسن العشرة و العلاقة الحسنة مع أعضاء العائلة و الجتمع و 
سائر الجتمعات البشرية في تعاليم الإسلام السماوية بالعناية و الاهتمام لتتوافر 
في ضوء هذه التعاليم بيئة سالمة لحياة الإنسان. 

مدح العلاقات الودية في الإسلام 

لقد صيغت النداءات القرانية في قالب الجمع حيث تدعو الناس إلى 
الاجتماع و تضع المسؤولية على كاهل المجتمع. و تتصدى في التعاملات 
الاجتماعية لتعليم اداب و سنن تتلاءم مع كرامة الإنسان و تتناسب مع انّصاف 


البشر بأحسن تقويم لتتمتع البيئة البشرية بالسلم و الأمن و الاستقرار و لذا فقد 





ذم جميع الأوصاف التي تبعث على النصب و الفصال و مدح جميع الفضائل 
التي تدعو إلى الود و الوصال. 

واله نويه نانس العافت اللتتصيرينة رو الورطنيةابى الدوقية دو الإقليمية وهنا 
شاكلها إلا في إطار أداة التعارف على بعض لا التفاخر على الآخرين و يعتبر 
الطريق الوحيد للمباهاة هو ترك التفاخر و الابتعاد عن شر المباهاة و طرد فساد 


حب الجاه و إزالة غبار الكبر و شق ظلمة البيروقراطية و سائر المعاصي. 

و إن القرآن لا بخص ضرورة أدب التعامل مع الآخرين في دائرة الأخوة 
المسلمين و يتصدى لإحياء معام الأَحُوّة و المساواة بين المسلمين عبر قوله (إِنّمَا 
الموْمتُونَ إخوة4'. بل و لشموليته يعتبر الود و الإخاء الإنساني نافعاً في جميع 
الجتمعات البشرية و يدعو إلى التعامل مع الناس بأسرهم على أساس ميزان 
القسط و العدل ويقوع بحفظ الاختراء المتبادل غير تكري العدالة الشاملة ها 
زالوا حانبين لشب نار الفتنة و مبتعدين عن التربّع على كرسى الظلم و الجور؛ 
نا يناكم اللُّ عن الي لم يَُاتلُوكُمْ في الدّين ولَمْ يُحْرِجُوكُم من دَاركُمْ أن 
رُوهمْ وفسطوا لهم إن الله ُحبهُالمسطين»” إِثما يناكم اللّهُ عن الذِين 
قَائلُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكُم من دَيَاركُمْ وظاهروا عَلَى إخراجكٌمْ أن تولَوْهم 
ومن يَتَولَهُمْ فَأولئكت هُمْ الظَالمُون»" 

شور المجرات الذي 1 
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الوصية بالمعاشرة الأحسن 


ها أن الإنسان قد لق في خسن تفويم4' و حري مل هذا المخدوق 
أن يتصف بالسلوك الأحسن لذا قال الله تعالى: #قل لعبّادى يَقُولُوا الني هي 
احسن إن التييطان يرغ َنِتهُم 4 ' ٠‏ #قولوا للئّاس حُسْنا»' و المراد بالقول لا 
يختص بالتعامل اللفظي بل يشمل مطلق السلوك و المعاشرة. 

فإن رد الهجوم على الحدود الإسلامية و طرد التخاصم و قمع غزو الأعداء 
بجميع أنواعها و أصنافها و إن كان أمراً ضرورياً. و لكن إن نشب الاختلاف و 
العداء في داخل حوزة الإسلام فلا ينبغي القضاء على الأخ المسلم الذي عد 
0 بل لابد في هذه الحالة القضاء على العداء معه لا على العدوّ. فإن ردع 
الغدو لبس بالأمر العسير».و أما القضاء: على العذاء و استعادة الود و اللإحاء فهو 
من شأن الحكماء الصلحاء؛ «ولاً , تستوى الحسئة ولا السيئّة ادقع بالْتى هي 
أحْسَن فَإذا الذي بَيْتكَ وبَيْئَهُ عَدَاوَة كَأَئَدُ ولى حَميم6.. 

و إن الحوزة الإسلامية كنطاق الأسرة تدور على مدار العطف و حور المحبة 
حيث تجد نداء #... وَعَاشْروهن با مغر ٍ ف" يدوي و في الأرجاء و فصاهم 
ووصاهم على أساس الإحسان و اللطف؛ لفإِمْسَاك بِمَغْروف أو تريح 


.4 سورة التين, الآية‎ .١ 
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بِإِحْسَان4' و إكرام الكبار بأمر «إوَ إِمّا يَبْلْعنَ عندك الكبّر أَحَدّهُمًَا أو كلاهُمَا قنَا 
تقل لَهُمَا أف ولا تنْهَرْهُمَا وقل لَهُمَا قولا كَرِياً#' سارية المفعول على الدوام. كما 
أن حنان الكبار يُخيّم دوماً على حياة الصغار و يغمرهم بعطف عقلائي. 


المعاشرة الحقوقية على أساس القسط المتساوي و العدل المتبادل 

إن آداب العشرة الحقوقية في المجتمع الإنساني تبتني في الرؤية القرانية 
على أساس القسط المتساوي و العدل المتبادل و لذا ففي الوقت الذي يأمر 
بالعدل ينهى عن تحمّل البغي أيضاً و في غضون النهي عن الظلم ينهى عن 
الرضوخ إلى الظلم كذلك و هذا ما يتم استنباطه من متون الآيات القرانية فإن 
بعض الآيات تعتبر نداء جميع الأنبياء هو القيام بالقسط و العدل: «الَقَد أَرْسَلْنًا 
رُسْلَنَا الات وَأنرََْا مَعهُمُ الكتاب والميران ليقوم اناس بالقسلط#' و بعضها 
الأخر مو كعات اد تطدق العول سين شن :دوو التخهير الشامل :و 
الاستعداد الكامل و لذا لا يكفي أن يقوى الأسنان قاتها بل الايد اله أن ايكدوق 
قواماً؛ طيَاأَيّهَا اْذين آمَمُوا كُوُوا قوكمين للّه شهداء بالقسئط » ؛ ©ِيَاأَيهَا الَّذِينَ 
آمنُوا كوئُوا ومين بالقسنط شهداء للّد4". 


.178 سورة البقرة, الآية‎ .١ 
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و الطائفة الأخرى من الآيات التى تتحدث فى الجانب السلبى و فى 
إزاء الأمر بالعدل تنهى عن الظلم. لا تُفرق بين الاستعمار و قبوله و تذمٌ الظلم 
اس 4 6 34 «دع.أريم ”> .11م دم ١‏ 
كما تذم الرضوخ للظلم و تنهى عن كلا الأمرين؛ الآ تَظلمُون ولا تُظلَمُون» . 


تحريم الاستهانة و هتك حرمة و استثمار الآخرين 

يعتبر القرآن الكريم أن الاختلاف في القدرات و المواهب مدعاة للابتلاء و 
وسيلة لتقسيم الأعمال الاجتماعية بالعدالة و تسخير متبادل لأفراد المجتمع و 
يردع كل ضروب الاستهانة و هتك الحرمة أو الاستفادة المجانية و الانتفاع 
الشخصي؛ لمُوَ الذي جَعلَكُمْ لف الأرض وَرَقم بَعْضَكُمْ فَْق' بَْض دَرّجَات 
يلوم ي ما آناكُمْ إن ربك سَرِيع العقاب وإنَه لََقُورُ رجيم»” لهم 
يَقَسِمُون رَحْمَت رَبك تحن قِسَمْنا يَتهُم مَعِيِشتَهُمْ في الحيّاة الدكيًا وَرَقفا 
يجْمَعُونَ»" 

مع ملاحظة الآآيات المذكورة ينضح أن المواهب الإطية بكل أصنافها نا هي 
ابتلاء لعباد الله لا تكريم لواجديها و تحقير لفاقديها و الهدف منها التقسيم العادل 
للمهام الاجتماعية و إن آية «إيًا أَيهَا الْذِينَ آمَتُوا لآ يَسْحَرْ قوم من قم عَسَى 


.١‏ سورة البقرة, الآية 4/ا3. 
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أن يَكُونُوا خَيْراً مئْهُم ولا نسّاء من نسّاء عَسَى أن يَكُن خَيْراً منهُنَ4' قد وقفت 
أمام كل ضروب التحقير و التفاخر و أوجبت حفظ الاحترام المتيبادل على 
الجميع لتهييء معاشرة الجتمع في ضوء تأمين الكرامة أرضية ظهور المدينة 
الفاضلة و تتحقق سلامة بيئة الإنسان الذي هو خليفة الله. 


الوظيفة الأكبر للمسؤولين في حسن العشرة 
إن حسن العشرة لكل مواطن في المدينة الفاضلة تتعين إزاء مسؤوليته و 
لذا فإن للمسؤولين الكبار في المجتمع وظيفة أكبر من سائر الناس في هذا 
الخال كما امن موايستن: دار يبدءا بتبليغ الدين عبر القول 
اللين؛ ٠‏ «ققولا لَهُ قلا ليّنأ دك أ يقش 4 .رو إن كان ممصي عون 
بسوء اختياره و كذا أتباعه المتعصبين هو الغرق في البحر؛ لفَعَشْيَهُم من اليم ما 
ل والتؤافم في تركب اللي 
في القول؛ طقِيمَا رَحْمَة من الله لنت لَهُمْ ولو كنت فأ غَلِيظ القلّب لَانقضُوا من 
حَولك4. و إ ماله الشورة الى تؤدي إلى احترام آراء الآخرين و تعتبر 
خير وسيلة لوحدة المجتمع و اجتذاب القوى الفاعلة و إيجاد التلاحم بين 
المنظرين و نضج الرأي النهائي هي من هذا النات بيت آمر النبي عأ بها. 
امور اللتجرات: اللي 1 
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كما أن سيرته بناء على وصية الله سبحانه هي خفض الجناح و التواضع 
للمؤمنين؛ «إواخفض جَتَاحَكَ لمَن اَبَعَكَ من الْموْمنِينَ4'. و إن كانت مواقفه 
الصارمة أمام الطغاة و إعلان براءته من المجرمين سنة إسلامية لا تنسى؛ #قإن 
عَصَوْك فقل إِنَى بَرىء مما تعملّون» . 

ثم إن خفض الجناح في القرآن قد يكون من باب إظهار الذل و الطاعة كما 
في الولد بالنسبة لأبويه؛ واخفض لَهُمَا جاح الل من التحْمّة4" و قد يكون 
من باب الرأفة و الترحّم و التلطّف على الصغير كالذي أمر به القائد الإلهي. 

و إن من أهم الرسالات القرآنية في تحسين أدب العشرة هي تأسيس 
المجتمع السامي و المتمدّن و الأمر بحسن الظن في مثل هذا الجتمع. بخلاف 
الجتمع الفاسد حيث لا تكون الوظيفة الأولى فيه حسن الظن و أما في المجتمع 
الصالح فإن الأمر 0 هو حسن الظن بالنسبة للآخرين: «اجْتَنبُوا كثيراً من 
القاّ” إن بَعْضِّ الظَّر”ٌ نم4 

فطرية حسن العلاقة مع الآخرين 

الإنسان متمدّن على أساس فطرته التي قطر عليها: إفطرت اللّه الي 
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الإهية. و إن هذا التعاون و التعامل الذي له جذوره فى المدينة المطلوبة لدى 


الذي موجتوة فى فطرزة الإنسان الحقشة واف هنذا التشان ينول الشاعر 


المرحوم «سعدى»: 

بنو آدم أعشناع لحسد واحد و قد خلقوا من جوهر واحد 

فإذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء' 

فإن مضمون هذا الشعر بالإضافة إلى كونه عصارة لبعض الأحاديث الدينية 
الشريفة '. يعتبر من المستلزمات القطعية لفطرة الإنسان. لأن الإنسان بمقتنضى 
فطرته يحزن لحزن الآخرين و يفرح لفرحهم. 

و من جانب آخر فإن الإنسان بالاستناد إلى فطرته الإنسانية يحب لغيره ما 
يحب لنفسه و يكره لغيره ما يكره لنفسه. و إن هذه الخصيصة كما أنها من 
مستلزمات الإيمان كما جاء في الحديث النبوي الشريف: «لا يستكمل المرء 
الإيهان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه», هي من مستلزمات الفطرة أيضاً لأن 
الإنسان مفطور على الإيان و هذا ما يتم استظهاره من صدر هذه الآية: #فأقم 
وَجْهك لين حَنيفاً فطرّتة اللّه اندي قَطَرَ الئاس عَلَنَِا4'. 

وحن نهنا فإ مدني الأنسان القطرية له سس قاض مع سمب السروات 
الطبيعية و تلويث البيئة و التعدي على حقوق الآخرين و إنه و إن كان يسير 
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الآخرين للوصول إلى مآربه بل يسعى لأن يغض الطرف عن حقوقه أيضاً من 
أجل مساعدة الآخرين و قضاء حوائجهم ؛ #ويؤثرون عَلَى أنفسهم وك كان 
بهم خَصّاصَّة4, لأن الإنسان الذي تطابق أعماله الفطرة السليمة لا تكون 
دوافقه الدتيوية وحمطا بعد المادية سيرارا. لعو عهى ييا عدقة الاحيود وهنا ان 
فطرته الإطية الحنيفة متوجهة صوب امبدأً الأزلي الربوبي على الدوام, لا 
يروى غليله بالدوافع و المنافع الدنيوية و المادية الصرفة و لذا تجده في ما وراء 
أي عمل يقوم به من مساعدة الآخرين يبحث عن ماء الحياة و عن ضالته 
الحقيقية؛ إِنمَا ْمَك لوه الل ليد منكُم جرَاء ولا شكُورً»". 

و إن كل ما قيل من مفاهيم كالتعاون و التفاهم و المساعدة و المشاركة و 
الشعور بالتضامن و التضحية و الإيثار و ما إلى ذلك إما هي من المظاهر 
الاجتماعية للفطرة السليمة و إن المدنية المطلوبة لدى الدين أيضاً تتبلور على 
اساس كل هدة الامو 

صفات الإنسان الفطرية معرضة للآفة 

قد يستنبط البعض من كلمة الفطرة أن مثل هذا الأمر بما أنه مودع في ذات 
الإنسان فإن كل فرد يتمتع به طيلة حياته من دون أي نقص. و الحال أن من 
خصائص الفطرة البارزة أنها معرضة للآفة و الضرر و ذلك للطافتها و ظرافتها و 
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تحتاج إلى مواظبة مستمرة و عن وعي من قبل صاحب هذه الوديعة الإهية 
ليكون تأثيرها مطلوباً. 

و من هنا فإن الله يوصي الناس بأن لا يُلوّئوا فطرتهم بتراب الطبع و عجاج 
الل هوي و غبار الغريزة فإن ذلك سيؤول إلى سقوطهم في ورطة ضرر كبير و إن 
تلوّئت الفطرة بمثل هذه الأمور فعليهم عبر الجدٌ و السعي الحثيث أن يزيلوا عنها 
درن هذه الأرجاس ليحصلوا عبر التمتع بفطرة طاهرة على الصلاح و الفلاح؛ 

قد فلح مَن رَكَاهَا * وَكَدْ حَاب مَن دَسنّاهَا4'. 


فقد عبّر الله سبحانه في هذه الآآيات عن تلوّث الفطرة بجملة ظدَسنّاهَا» و 
هي فعل ماضٍ من باب التفعيل و أصلها «دسو» و هو يعني إخفاء الشيء في 
داخل شيء آخر كالتراب (الدفن). و معنى ذلك أن فطرة الإنسان وديعة إلطيه 
في ذات جميع الناس و طا اثار مفيدة لا ُحصى, و لكنها دفن بالإعراض و 
الففلة ختها بو تمستعل انازها بالكامل :و كتون عب ديشن هن اتسماننة 
الإتسان إلاشكله و عسورته أي أن ضورتة صحورة إنتسانة و اما سيراته و 
حقيقته فهي نفس الطباع و الأميال و الغرائز التي تشترك فيها سائر الحيوانات 
نقد “اف الضور##ضؤزرة اتنا دو القلت :لب جموان» . 

و إن الله سبحانه يعتبر مثل هذا الإنسان كالحيوان أو أدنى منه؛ «أولئكَ 
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كَالأنْعَام بل 


ف أضَل»'. و السر في كون الإنسان العاصي المنحرف أضل من 
الحيوان هو أن الحيوان يتصرف بمقتضى الوهم و الخيال في الجانب الإدراكي و 
الشهوة و الغضب في الجهة الحركة. و أما الإنسان فهو يتمتع على خلافهم 
بالعقل النظري و العملي و لكنه لا يتصرف بمقتضى عقله فيكون في رتبة أدنى 
و أضل من الحيوان. 


تعدي الناس على حقوق الآخرين 

إذا ألقينا نظرة على أوضاع العالم في الوقت الحاضر كما كان ذلك في 
لمأن انا إل بض نالو جذنابى الأسن أن انراد النتهن قسن ا عرقعيو الطدة 
التفكير بفطرتهم الإهية و الإنسانية مبادرين إلى دفن هذه الوديعة الإلهية باتباع 
أميالهم و احتذاء جهلهم العلمي و جهالتهم العملية. و قد أودعوا أغلب مظاهر 
فطرتهم و لاسيما التي تخص المسائل الاجتماعية في بقعة النسيان بحيث أنهم 
باتوا يعتقدون أن معونة الآخرين أمر عديم الجدوى بل هو غرامة. 

فهم يفكرون بأنفسهم أكثن يمن كل اق + و يشعرون شعوراً مفرطأً يبعدهم و 
غرابتهم الكبيرة عن الآخرين و تتلخّص القيم لديهم في الرفاه و مزيد الأرباح 
و ذلك بصورة فردية على الإطلاق. و إن أصل التفاهم و التعاون مع سائر الناس 
قد مال إلى الأفول و الخنمول و لم يبق منه إلا ظاهراً صورياً يتقربون الأشخاص 
من خلاله إلى ماربهم النفعية. 
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وقد أصبح اليوم التفاهم و التعاون بين الناس عرضة لطباع الناس الحيوانية 
يت أن تشكيل ار دائرة اجتماعية (العائلة) افسحت تعوقها مطبات و 


عثرات كثيرة, بمعنى أن الناس غير قادرين بمقتضى فطرتهم - و هذا ما تسانده 
الأميال الستخضية أيضا علي أن اتكوق لد فياه مشتركة ف امخض السو 


تفاقم الأزمة في مركز العائلة 

إن الأزمة في مركز العائلة ‏ الذي يشكل أسس المدنية في الجتمع قد 
تجذر و ترسّخ بحد أعبى علماء الاجتماع و القانون في العالم رغم علمهم بأن 
ضعف هذا المركز قد يوقع الجتمعات في العديد من المهاوي و المهالك. فهم 
عاجزون عن حل هذه الأزمة بل و لا يملكون القدرة لإيقافها عند حدّها و عدم 
تراجعها بحيث أنه كلما يمضى من عمر التطوّر الصناعي و الرقي العلمي في 
العالم و كلما تزايدت المراحل المختلفة التي قد سميت بأسماء مختلفة ك 
«الجزانة 6 كلا تشاءلت أهيية العائلة أكتز.و'تراسوت إخضائتات الطلدق و 
الإباحية و الأطفال الذين ليس طم معيل و تصاعدت بالتالي نسبة التعدي و 
التجاوز و الخشونة. 

ون ماني ا خرفان ارديا دراسة آثار تلوث الفطرة في مجال أوسع و 
على الصعيد الدولي لواجهتنا أوضاع أشدّ خطورة بأضعاف المرات بحيث أن 


شدة ظلم الدول الأقوى و جورهم تتزايد يوماً بعد آخر على الدول الأخرى و 





إن الدول الضعيفة و إن لم تحمل اسم «المستعمرة» كما في السابق و لكنها 
تعمل بالمينة العضوى الماضلية عؤيد ا مخ الند انيدي الأذى: إزاء اسسععسان الندول 


القوية و استعيادهم :و استتمازهم و استتمارهه :حيث أن العلاقات الشياشية و 
الثقافية و الاقتصادية بين الدول القوية و الضعيفة قد ارتكزت على أساس 9ق" 
فلم اليَوْم مَنِ استعلى #4" أي على أساس قانون الغاب؛ و مثاها البارز و الرسمي 
هو حق الفيتو للدول الكبري حيث يحق للبلدان القوية من خلاله أن يعرضوا 
عن مصالح و آراء عشرات الدول لتأمين مطامعهم. 

و الحاصل أن الناس رغم أنهم يتمتعون بذات و فطرة طاهرة و قيمة, 
يقومون في كثير من الأحيان و عبر تلويث فطرتهم الإهية بالقضاء على مظاهر 
هذه الوديعة الإهية ‏ و لاسيما في بعدها الاجتماعي - و يوقعون أضراراً 
جسيمة على الجتمع بل و على الحافل الدولية أيضاً و في كلمة واحدة يلوّثون 
مدنيتهم و هذا ما هو ظاهر في العصر الحاضر أكثر من السابق. 

تأثير العلاقات مع الأرحام و المجتمع في سلامة البيئة النفسية 

لقرعي "الإسلام لتامين سلامة البيئة“عنلاوة علتى أبعادهعاً المادئة بالبغيد 
المعنوي أيضاً معتبراً أصل الود و الإخاء و العلاقة الحسنة بين جميع أبناء البشر 
مدا في بعد العلاقات الاجتماعية و قد بالغ في الاهتمام لهذا الأمر بإيجاد 


الأواصر بين أفن اد العائلة و الأرحام و المجتمع الإسلامي. فمن جانب وصّى 
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> مهرم 


لوو جو عوج ا تر فى سقس تر ولد م 

عَهْدَ اللّه من بَعْد ميثاقه وَيَقطَعُون ما أمَرَ اللّهُ به أن يُوصّل وَيُفْسِدون في 
الأرض أؤلئك هُمْ الحتاسرون» '. 

فإن ل «القطع» مفهوم شامل تختلف مصاديقه بتعدد مواطنه فقد يرد القطع 
بمعنى طي الطريق الذي ههّد السبيل للوصل و هو قطع ممدوح و قد نسبه القران 
الكريم للمجاهدين حيث يقول: لولْايفْطمُونَ وادياً إلا كتب لَهُمْ ليَجْرِتَهُمٌ اللَّهُ 
أَحْسَّن مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ4'. و قد يرد القطع بمعنى فصل الشيء عما أمر اللّه بوصله 
وهو قطع مذموم. 

و قد ربط الله سبحانه العبد بمولاه فإن قطع عبد رابطة العبودية هذه فقط 
قطع بهذا العمل لإمَا أَمَرَ اللّدُ به أن يُوصّل4' كما أنه مصداق كامل لنقض العهد 
الإلهي. 

و كذلك با أن الله قد جعل الإنسان موجوداً اجتماعياً. فقد أمره بالترابط مع 
أفراد عائلته و أرحامه و إخوته في الدين و جيرته و الأمة الإسلامية و إمام 
المسلمين و كذا الترابط الإنساني مع الجتمعات غير الإسلامية في ضوء الأمر 
بالعلاقات الدولية في الإسلام و قد تم تبيان جميع هذه الموارد بالإجمال و 
التفصيل في آيات القرآن الكريم و سنة المعصومين ليك و من قطع هذه 
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الأواصر فقد نقض العهد الإلهي و قطع ما أمر الله به أن يوصل. و فيما يلي نقوم 
بش رح الموارد المذكورة: 


١‏ - النهي عن قطيعة الأرحام 

إن قطيعة الإنسان لأبيه و أمه و أولاده من المصاديق البارزة لقطع اما أَمَرَ 
اللّهُ به أن يُوصّل4'. فإن القرآن الكريم يقول في شأن الوالدين: هوَوَصَّيْئا 
الإنسّان يوالديه وحو و يتعرض لاحترام الأم بمزيد من التأكيد قائلاً: 
«حَمَلَنْهُ أمُّ وَهْناً عَلَى وَهْن وقصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اتنكر لى وَلوالدَيْكَ إلى 
الَصير»' و لبيان أهمية احترام الأبوين ذكر في بادئ الأمر اسم الله المبارك ثم 
أردفه باسم الأب و الأم لتظهر أهمية المسألة من خلال وحدة السياق. لأن 
الوالدين هم مجرى فيض الخالق و عقوقهما من المصاديق البارزة لقطيعة الرحم و 
فخ الدنوليه الكورة 

و إن قطيعة الأرحام و الأقرباء أيضاً من مصاديق قطع لإما أَمَرَ اللَهُ به أن 
يُوصّل»” حيث يقول القرآن الكري: «وَائّقَوا اللَّهَ الذي كسَاءلُونَ به 
وَالأرْحَام4. و المراد بالأرحام هم الأقرباء عبر النسب و السبب حيث ذكر 
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الأقرباء بالسبب في بعض النصوص و خطب العقد أيضاً في حكم الأرحام 
بالنسب. فعلى سبيل المثال يظهر من كلام رسول اه في مراسيم زواج 
فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) و علي بن أبي طالب (سلام الله عليه) أو من 
الخطبة التي تم إيرادها في مراسيم زواج الإمام الجواداكة بأن الله يعتبر 
المصاهرة نسباً لاحقاً: «جعل المصاهرة نسباً لاحقاً»'. فعلى الإنسان أن لا يقاطع 


الأرضاء بالست أيضا. 

إن بعض الأحكام التي شترعت في الشريعة الإسلامية مشروطة صحتها 
بالإسلام كالصلاة و الصوم. فإن غير المسلم و إن وجبت عليه الصلاة بيد أنها 
باطلة من دون اعتناق الإسلام. و بعضها الآخر غير مشروطة صحتها بالإسلام 
و هي من قوانين الإسلام الدولية و مراعاة حقوق الوالدين من هذا الصنف. فإن 
كان الأبوان ملحدين أو من أهل الكتاب أيضاً يجب على الولد احترامهما و 
قضاء حوائجهما؛ ظوَصَاحبْهُمَا في الدكيًا مَعْروفاً» . 

وإن صلة الرحم لا تقتصر على زيارة الأقرباء و تفقدهم بل مصداقها 
الكامل هو قضاء حوائجهم و إدخال السرور عليهم قبل الآخرين. 

و إن القرآن الكريم بالنسبة للمرأة و الرجل اللذين يمثلان حور العائلة أيضاً 
قد أمر بالوصل حيث يقول: 9وَعَاشْرُومُن بالعْرُوف 4 . فمن لم يتتصرف في 
.١‏ حار الأنوار. ج 4# ص .١١184‏ 
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البيت مع زوجته تصرفاً معقولاً يكون قد قطع «إمَا أمَرَ اللّدُ به أن يُوصّل»'. كما 
و جعل للطرفين حقوقاً مشتركة: لوَلَهُن مثل الذي عَلَيِْن بالَعرُوف وللرجَال 
عَلَنهِنَ دَرَجَة4'. و عدم مراعاة أي منها يؤدي إلى قطع لما أَمَرَ اللَّهُ به أن 
يُوصّل» لأن أساس تشكيل العائلة و تحكيمها إغا هو بأمر من الله سبحانه. 

و إن الصلة التي أمر الله سبحانه بها للبعض في نطاق العائلة و إن لم 
يكونوا من أهل الدين تمتدّ إلى حيث لا تضر بسائر الأحكام الدينية و أما إذا 


تزلزلت الأحكام الدينية الأخرى بسبب هذه الصلة مع غير المتدينين فهي لم تعد 
غير ضرورية فحسب بل حرم أيضاً. كما إذا أراد الأبوان غير المسلمين أن يجروا 
ولدهم إلى الشرك: إوإن جَاهَدَاك عَلَى أن تُثرك بى ما لَيْسَ لَك به علمٌ قلا 
تطتهنا ف" فلا يعن هذا تال الل اركح «ى :من كلام رسيول :ال كل الذض بيعي 
من جوامع الكلم و الأصول الحاكمة على جميع الأحكام الشرعية هي قوله: «لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» , أي لا يتأق لأحد أن شيعه د ورا 
في طاعة مخلوق و إن كان أعلى منه مرتبة في إطار ما يخالف الشرع. و إن 
العيارة المفروقة <الما مواق معذور» لابد و أن تكون محكومة هذا الأصل الكلي و 
الجامع النبوي. 


.١‏ سورة البقرة. الآية /ا3. 
؟. سورة البقرة. الآية 774. 
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6 النهى عن قطرمة الإنخوة كني الدين 


إن المؤمنين إخوة فيما بينهم؛ فإِنّمَا المْوْمنُونَ إخوة4' و من لم يراع حرمة 
أخيه المسلم فهو قاطع ل لإما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصّل©'. 

و قد روي عن الإمام الصادق اكلا أنه قال: «صحبة عشرين سنة قرابة»" 
فتترتب أثار القرابة على مثل هذه الصحبة و لا محق لأحد إيذاء صاحبه 
لعشرين سنة و القطيعة معه. 

كما أن العلاقة بالجيران أيضاً إلى شعاع أربعين بيتاً توجب بروز حقّ 
الجوار” و قد أمر الله سبحانه بمراعاة حقوق الجيرة و من لم يراع هذه الحقوق 
فيسكون بقداره مشمولاً ل لوَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّدُ به أن يُوصّلَ4”. علماً بأن 
شعاع أربعين بيت لا يختص بالجوار الأفقي والحدود الأربعة المعهودة بل يشمل 
الجوار العمودي لسكان العمارات. أي أن الاتجاه الأعلى و الأسفل أيضاً يضاف 
إلى الاتجاهات الأربعة المعروفة. 


؟1- النهى عن قطيعة الأمة الإسلامية 
إن من ينفصل عن صف المسلمين يكون مشمولاً لقطع ما أَمَرَاللَّدُ به أن 


ل سورة اللنسزات الآية :ا 

". سورة البقرة, الآية /ا؟. 

*. بحخار الأنوار. ج ١لا.‏ ص 167. 

5. الكافي. ج ”. ص 5595 قال رسول الله (صلى الله عليه و اله و سلم): «كل أربعين داراً جيران من بين يديه و من خلقه 
و عن يمينه و عن شماله. 
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ا إذ يقول الله سبحانه في مسألة الترابط بين الأمة الإسلامية: 
«واغتصمُوا بحَبْلٍ الله جميعاً ولا تقرقوا4'. فمن تسّك لوحده بحبل الله و 
00000 الإسلامية و تفرد بعمله و استبد برأيه يكون مشمولاً للقطع 
المذكور. لأن الله سبحانه دعا الأمة الإسلامية إلى توحيد الصفوف وأمرهم 


بالتمسك بحبل الله جميعاً و لذا لا يحق لأحد الاستبداد بالرأي و الانفصال عن 
جماعة المسلمين لأن رسالة الآية المذكورة تكمن في أمرين؛ الأول الاعتصام و 
التمسّك يحبل الله المتين و الثاني «الاجتماع في الاعتصام» و«المعية في 
التمسّك». كصلاة الجماعة حيث تضم في مكنونها بالإضافة إلى أصل الصلاة, 
الاجتماع و المعية في إقامة الصلاة. 

فقد روي عن أمير المؤمنين اظَية أنه قال: «فإن الشاذ من الناس للشيطان 
كما أن الشاذ من الغنم للذئب». فكما أن الشاة المتخلفة عن قطيع الغنم تكون 
حرومة من صيانة الراعي و تقع طعمة بيد الذئب. كذلك الشخص المتخلّف عن 
الأمة الإسلامية المستبد برأيه المتفرد بعمله يقع طعمة بيد الشيطان أيضاً. و لذا 
يقول الله سبحانه: #واغتصمُوا بِحَبْل الله جميعاً ولا تقرّقوا» و يذمٌ الذين يبثون 

لتفرقة قائلاً: #وإن هذه أَمتْكُ:ْ أمّد واحدة وأنَا ربّكُْ فَائَقُونِ * فَتقَطُوا أَمْرَهُم 
1 شاك عرابرظ لنتهة يشر" و يعتبر الاختلاف الباطل علامة على 


.٠١ سورة آل عمران, الآية‎ .١ 
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الجهل و يصف المختلفين و المخالفين بلا سبب بفقدان العقل: «تَحسَبْهُم جميعا 
وقار يه قدي 7 ذلك بار َهُمْ قوم لا يغقلون 4 . 


5- النهي عن قطيعة القائد الإسلامي 

إن أهم مصداق لقطع لإمَا أَمَرَ اللَّهُ به أن يُوصّل»#' هو قطع العلاقة و 
الارتباط مع إمام المسلمين حيث يقول القرآن الكريم في هذا الشأن: «ِإِنَمَا 
لمْوْمنُون الَذِينَ آمَُوا باللّه وَرَسُوله وَإِذَا كَانُوا مَعَدُ عَلَى أَمْر جامع لم يَدَهَبُوا 
حَتَّى يَسْتَاذنُوهُ إن الذين يَسكَأذ ذئُوتك أولئك الذين يُوْمنُونَ باللّه وَرَسُوله قَإِذَا 
استأدكوك لبَغض تأنهم فَأَذّن لمن شنْت مهم واستغفز لَهُمْ اللّهَ إن اللَّدَ غَفُورٌ 
رَحيم4, فالمؤمنون الصادقون علاوة على الاعتقاد باللّه و النبي لم يتركوا القائد 
فى المسائل الاجساعية ال لابد من تواجد الجميع فيها كالحرب أيضاً. و أما 
الذين لم يحضروا من الأساس فهم محكومون منذ الخطوة الأولى و الذين حضروا 
بادئ الأمر ثم أرادوا ترك الساحة عليهم الاستئذان من ولي المسلمين و لابد أن 
يكونوا معذورين حقيقة لأن من يترك الساحة من دون إذن يكون قد قطع ما 
أمَرَ الله به أن يُوصّل © .. 


.١4 سورة الحشر. الآية‎ .١ 
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فقد أمر الله سبحانه رسوله في هذه الكرية أن يجبر حرمان الشخص 
الملأذون له بترك الساحة بالاستغفار لأنه قد حرم من فيض الحضور بين يدي 
الإمام كما أنه لا يتحتّم على القائد الإذن بالرحيل لكل من يستأذنه بل إن زمام 
الأمور بيده و بإمكانه الإذن لمن شاء منهم بما يراه موافقاً للحكمة و الصلاح. 

و يقول القران الكرجم في الذين ينتظرون النبي صل بتريص و ارتياب 


حين يدعوهم للحضور في المواطن الاجتماعية المهمة كالحرب أن يدير بوجهه 
الشريف: أو انا يد خل أو يخرج شخص فيختبئون خلفه للفرار من الساحة: قد 
لم اله لين 3 يكسونَ بدك لواذا يدر اين يحاون عن أمره أن * ييه 


فثئة أَوْ يهم عَذَابْ أَليم4'. فلو لم يرتدع هؤلاء عن مخالفتهم سيصيبهم أحد 
الخطرين إما الفتنة أو العذاب الأليم. كما يقول الله سبحانه للذين كانوا مع النبي 
في جميع المراحل بأن لا يتركوا خط الدفاع فيصاب القائد بضرر: همَاكَان لَأَهْل 
المديئة ومن حَولهُم من الأغراب أن يتخَلَفُوا عن رَسُولٍ الله ولا يَرْعَبُوا بألفسهم 
عَن كفسه» . و مضمون هذه الآية هو التحذير من «الاستيئار» و الترغيب ب 
«إيثار» الرسول الأكرم يل على النفس. 

و الحاصل أن قطع العلاقة مع ما أمر اله بوصله يكون مشمولاً لآية 
وَيَقَطْعُونَ ما أَمَرَ اللَّدُ به أن يُوصّل 6 . بيد أن بعض مصاديق القطع بارزة و 
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محددة و قد منيت بمزيد من العناية و التوجه كترك صلة الرحم و عقوق الوالدين 


و بعض مصاديقها غير بارزة و لا تتبادر إلى الذهن بسرعة. 
إمكانية التعايش السلمي مع أتباع سائر الأديان 


ليس المراد بالتعايش السلمي بين الأقوام و الملل أن يعتبر كل منهم الطرف 
الآخر من أهل جهنّم و يطرد بعضهم بعضاً و لكنهم يعيشون جنباً إلى جنب من 
باب الاضطرار إذ من الممكن أن يعتبر كل واحد منهم الطرف الآخر من أهل 
الباطل و لكنه معذور لا أنه من أهل النار. لأنه ليس كل باطل و مُبطل في 
النار بل قد يكون التبس عليهم الأمر في تشخيص الحق و من أخطأً في 
تشخيص المدف بعد السعي الحثيث فهو و إن كان محروماً من الفوز بالفيض 
الإ مي و لكنه قد لا يدخل النار. 

و بعبارة أخرى فإن التعايش السلمي لأرباب النحل المتعددة ليس من باب تحمّل 
الأذى و الصبر على المكروه و في الاصطلاح التظاهر بالسلم, و بتعبير المساومة 
السياسية بل هو ضرب من المساومة الإنسانية إذ من الممكن أن يكون أحد على حق 
و الآخر على باطل بيد أن الذي على الباطل لم يكن مقصّراً في تشخيص الحق بل 
كان قاصراً أي أنه جد و اجتهد للوصول إلى الحقّ و لكنه لم يصل إلى المقصد فإن 
مئل هذا المرء كلامه باطل و لكنه ليس من أهل النار بل هو معذور و من قال الله 
في حتهم: #وَآخَرون مُرْجَوْن لأمْر الله إِما يعد يعذيه: وما يد يتُوبُ عَلَيْهِم4 | فيعود أمره 
إلى الله إما العذاب ‏ في حال اقتراف الذنوب - أو التوبة و اللطف. 


.١٠١5 سورة التوبة, الآية‎ .١ 





المعيار في التعايش السلمي 

يظهر من الآيات القرانية أن أصحاب الأديان المختلفة بإمكانهم التعاب 
السلمي فيما بينهم عبر قبول كل واحد منهم النطوط العامة لدين الآخر. و 
بعبارة أخرى يكون الدين الحاكم هو دين واحد و أتباع سائر الأديان ‏ الذين 
يسيرون في أحواهم الشخصية وراء الدين الخاص بهم يتبعون في مسائل 
البلد العامة الدين الحاكم. 

و من هنا يقول النبي يل مخاطباً أهل الكتاب: «إيَا َمل الكتاب تَعَالّوا إلَى 
كلمّة سواء بَيئنَا وب 1 ألا تعد إن الواح وار كح جا جنا 
رابا من دون , اللّه4 . و مفهوم هذه الآية هو أن نكون موحَّدين و أن لا 
يفرض أي واحد منا نفسه على الآخر و أن نتقبّل الخطوط العامة للوحي. علماً 
بأن هذا لا يعنى التعدّدية الدينية بأن تكون جميع العقائد المتقابلة حقاً. فإن الد” 
ليس إلا المعارف المشتركة و المختصة بالدين الخاتم و الدين الوحيد الحاكم هو 
دين الإسلام و الآخرون يعيشون في ظل الإسلام. و أما أهل النجاة في المعاد 
فهم فرقة واحدة لأن النجاة و السعادة الأبدية في المعاد و القيامة لما طريق 
واحد ليس إلا. 

و بيان ذلك يكمن في سؤالين لابد من الفرز بينهما: 

-١‏ هل يصمح التعايش السلمي مع أتباع سائر الأديان و المذاهب؟ و هل 
يتأتى لأصحاب الأديان و المذاهب المختلفة أن يعيشوا جنباً إلى جنب بعض من 
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أجل الحفاظ على استقرار البلد و أمنه؟ هذا السؤال جواب خاص يرد فى 
محله. 


1- هل أن وسيلة التكامل الحقيقي للإنسان واحدة أم متعددة؟ و هل ينال 
الإنسان الكمال النهائي عبر الاعتقاد بحقيقة واحدة و السلوك العملي لطريق 
واحد؟ و هل أن وسيلة تكامل الإنسان حقائق متعددة أم حقيقة واحدة؟ و هل 
انتظرف:ظيؤق كبالاك تلك المقيقة الوالطدة هو القيامة؟ 

الجواب: بالنسبة لكمال الإنسان الحقيقي و مسألة القيامة لا يوجد إلا طريق 
واحد لوصول الإنسان إلى الكمال النهائي, وأما لإدارة شؤون البلد و جمع 
الآراء المختلفة لأرباب الفكر و النظر فهناك طريقان: -١‏ أن يعتنق الكل دين 
واحد. 1- أن يتعايش أتباع الأديان المختلفة فيما بينهم سلمياً بالحفاظ على 
معتقداتهم و العمل بالقوانين المنحدرة من دين واحد. إذ لا يتأق لأي أحد في 
النظام الدنيوي أن يكون رباً لعقائد الآخرين و أفكارهم فيقول بأن قوة التفكير 
مختصة بي و كل ما يترشّح من فكري فهو حق و على الآخرين أن يُفكروا كما 
أفكّر و كل فكر ما خلا هذا فهو محكوم. بل إن طريق التفكير مفتوح بوجه 
الجميع و لذا قال القرآن: «#ولاً يتَخِذ بَعْضْنَا بَعْضأ أرْبَاباً4' و معنى ذلك أن يقول 
بأن أفكاري لابد و أن تكون هي الحاكمة. بل لابد من قبول الفكرة المتقنة 
الفويفة را كان مقافها: 
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فإن التعايش السلمي مع أتباع سائر الأديان و حريتهم في التفكير و 
الإدلاء بآرائهم يغاير سعادتهم بأجمعهم فى الآخرة لأن الهدف من الخلق كما 
ذكرنا و كذلك فطرة الناس و الطريق الذي يسلكوه واحد فعلى الإنسان أن 


يسير بفطرة واحدة و في طريق واحد و صوب هدف واحد للوصول إلى 


مقصد واحد. 

فإن نظرنا إلى الآخرة في دراسة الآراء و العقائد لا يكون الحق إلا واحد 
ولا ينجو إلا من سلك طريقاً واحداً و لكن إن نظرنا في ذلك إلى الدنيا 
فبإمكان الناس بمختلف الأديان أن يعيشواأ مع بعض أحراراً في التفكير و أن 
يسلكوا الطريق الصحيح و يصلوا إلى المقاصد الدنيوية من دون اجتياز حدود 
العقل و النقل؛ لأن الدين الحق الواحد قد بيّن كيفية التعايش السلمي فيما بين 
أتباع مختلف الأديان. 


دعوة الإسلام إلى التعايش السلمي 
إن الإسلام يوصي المسلمين أن يتعاملوا مع أتباع الأديان السماوية و 
المدارس البشرية الأخرى بعدالة و سلم و هذا أمر قرآني و النظام الإسلامي 
أيضاً يسير على هذا المنحى. ففي القرآن الكريم: 
المؤمنون و المسلمون لابد و أن يتعايشوا فيما بينهم بصورة سلمية أخوية: 
فإِنَمَا المْؤْمتُونَ إخوة فَأصْلحُوا بَيْنَ أحَوَيكٌ:»'. 
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كما ينبغي عليهم التعايش السلمى مع الموحّدين الذين يعيشون في ظل 
النظام الإسلامي كاليهود و النصارى المعتقدين بالله و النبوة الإلهية و بعبارة 
لخر نوو خلا لكا خا صم مدل التوعيين: ‏ سيدوى] ا لفقاتون يدانت 
«التثليث» 3 «التشبيه» ‏ 

و يتحتم عليهم كذلك التعامل السلمي مع الكفار و الملحدين الذين لا 
يؤمنون بالتوحيد و لا يعتقدون بالمبدأ و المعاد لاثباعهم المدارس الإلحادية و 


المادية و لكنهم لا يبغون الإطاحة بالنظام الإسلامي بل مستعدون للتعايش 
السلمي مع المسلمين. لأنهم إن وقفوا بوجه النظام الإسلامي و بادروا إلى 
إسقاطه فإن الإسلام يأمر بالدفاع أمامهم و يحابهتهم. إذ يقول الله سبحانه في 
سورة «الممتحنة» في حقهم: (لا يناكم اللَّهُ حن الذي لم كمه في الدين 
لَمْ يُخْرِجُوكُم من ديَاركُمْ أن تَبَرُوهُ:ْ وَتفسطُوا إِلَيْهِم إن الله يُحب المفُسطينَ * 
عَنِِ الْذِينَ قاتلوكم في الدين وأخر+ خْرجُوكم من دياك وَظَاهَرُوا عَلَى إخراجك” 
أن 2 ومن وله فَأُولئكَ هم الظالمُون .١4‏ 
إذن فيسوغ التعايش السلمي مع الذين كانوا قد تركوا النبي عي و شأنه 
عندما كان مظلوماً في مكة و لم يتعرّضوا للإسلام و المسلمين بعد المجرة من 
مكة إلى المدينة و تشكيل الحكومة الإسلامية أيضاً. كما و يمكن مع الكفار 
المحايدين الذين ١‏ يتحركوا و 1 يحركوا ضد الإسلام و بالتالي 1 يعمدوا و لن 
يعمدوا إلى فعل يضر بالإسلام و المسلمين من الناحية المالية و الفكرية و 
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الفشكرية يو الصشياسة أن يكون حتاك اها سلما يان تكون الحياة معهم 
إنسانية و معنى ذلك لا يقتصر على اجتناب الظلم فحسب بل لابد من التعامل 
معهم بكامل القسط و العدل و الإحسان إليهم لأن العدل و الإنصاف و الإحسان 
مطلوب و إن كان للكافر و الظلم والجور أيضاً مرفوض و إن كان على الكافر. 

و على هذا فإن التعايش السلمي مع أتباع الأديان و المدارس الأخرى أمر 
مقبول في الرؤية القرانية و أما أنهم بأسرهم من أهل الجنة أم من أهل النار 
فهو بحث آخر. علماً بأن القاصر المعذور أمره موكول إلى الله. 


الفرق بين التعايش السلمي و بين التسامح و التساهل 

هناك فرق بين التعايش السلمي و بين التسامح و التساهل. فإن الإسلام قد دعا 
المسلمين أن يكون م مع الكافرين و المشركين تعايشاً سلمياً وفق شروط خاصة, 
و لكنه لم يدعهم بتاتاً إلى التسامح و التساهل و لم يقل هم بأن يتعاملوا مع الكفار و 
المشركين من باب التسامح و التساهل بل قد ارتكز أساس القرآن على عدم مداهنة 
الباطل و أهل الباطل: قلا ُطع المكذبِينَ * وَدُوا لَو ته فَيُدْهئُونَ ' مداهنة مع 
انخراف عن الحق. :و بعبارة أخرى فإن القرآن يُحذر نبي الإسلام ألا يلين قيد أغلة 
أمام مقترحات المشركين المنحرفة و ألا يداهن أهل الباطل. 

فإن لأهل الحق و السائريق حو هدق محخدكد: أهداف مقدسة له يتاحرون نا 


بتاتا و لا يداهنون و يتفاوضون فيها و لا يتنازلون للطرف المقابل أمام وعود 
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باطلة كما قال أمير المؤمنين الكيةً: «و لعمري ما على من قتال من خالف الحقْ و 
خابط الغى من إدهان و لا إيهان» . 
فإن الإنسان المتديّن لا يضعف و لا يهن و لا يلين أمام الأعداء و التيارات 


الباطلة لا في مقام العمل و لا في مقام العقيدة و لا يتنازل عن مواقفه 
الإيديولوجية و الاعتقادية في مقام العقيدة و عن مواقفه الأصولية في مقام 
العمل: 

و قد وُصف دين الإسلام في أحاديث المعصومين طلِكَكُ بالشريعة «السمحة 
السهلة» لا بالتساهل و التسامح, و معنى ذلك أن دين الإسلام ينسجم مع فطرة 
الإنسان و لذا فهو قابل للتحمّل و لا يضم في مكنونه أحكاماً عسيرة لا 
تنسجم مع طاقة الإنسان و المجتمع. 

روى الكليني أن ها لك 2 «عثمان بن مظعون» إلى النبي ع فقالت: 
با وسؤل: انها إن عثمان يصوم النهار و يقوم الليل. فخرج رسول هه مغضباً 
... حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي. تاتشضرت :عا نين براي :رتسيول 
اهم فقال له: «يا عنمان! لم يُرسلني لله تعالى بالرهبانية و لكن بعتني 
بالحنيفية السهلة السمحة أصوم و أصلي و ألمسس أهلي فمن أحب فطرتي 
فليستن بستني و من سئّني النكاح»'. فوصف التبي عا دينه الحنيف 
بالبفيفة السهلة 
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و روي عن الإمام الصادق اطي أيضاً أنه قال: «إن الله تبارك و تعالى أعطى 


محمدأعكة : شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى لِبَاةٍ : التوحيد و اللإخلاص و 
خلع الأنداد و الفطرة الحنيفية السمحة و لا رهبانية و لا سياحة أحل فيها الطيّات 
و حرم فيها الخبائث و وضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم» . 

و يقول الله واصفاً القرآن: «ولقد يسرك القرآن للذكرٍ قهَل من مُدكر» . 

فمعارف القر اندو اشكافة اليه يسيرة يتقبّلها الجميع كما وصف الله 
القوان باليشر بو الستهولة و قن وضفه بالتقل أرضًا ومع :ذلك أن القران حسمن و 
لكنه ليس بواهن خفيف فارغ و إما هو ثقيل. فالسهولة و اليسر في قبال 
الصعوبة و العُسر و الدين و المسائل القرانية سهلة يسيرة و العمل بها ليس 
بالصعب العسير و لكنه ثقيل: «إإِنّا سَتُلْقى عَلَيِكَ قَوْلاً تقيلآً". و «الثقيل» بمعنى 
راجح الوزن باهظ ذو محتوى غني عال و بما أن محتوى القرآن عميق غني فهو 
بعيد عن الوهن و الفراغ و الوهم و الظن. فإن القران يفوق مستوى عامة الناس 
و إن كان بالإمكان أن تتنزّل مباحثه و معارفه السامية إلى مستوى العرف لفهم 
العامة و إيقاف الآخرين على هذه المعارف من خلال البيان السليس البسيط. 

إذن فالدين الإسلامي سهل يسير و لكن لا سبيل للتساهل و التسامح إليه 
لأن التساهل و التسامح من مات الإنسان و من الصفات المذمومة التي عبّر 
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عنها القرآن ب «المداهنة» و أما السهولة و السماحة فهي من سمات الدين و من 


دور الإسلام في السلم العالمي و سلامة البيئة 
إن الإسلام دين مولي خالد و لذا يعتبر نفسه المفتى الأعظم للسلم العالمي 
و لذا لابد من تقديم شرح مختصر بشأن الإسلام و السلم و الشمولية و سائر 
مبادئه التصورية و التصديقية 
يعتبر الإسلام أهم عامل يبعث على حياة الجتمعات البشرية: «إيَا أَيَا الّذِينَ 
آمُوا استجيبُوا للّه وَللرسُول إذَا دَعَاكَمْ لمَا يُحْبيكُمْ وَأعْلَمُوا أن اللّه يَحُول يَيْنَ 
المْء ولْبه وَأَنّهُ إِلَيْه تُحْشَرون4. فإن حياة الإنسان التي تفوق الحياة الطبيعية 
لا تتحقق من دون سلم عادل. 
ثم إن الإسلام قادر على قيادة السلم العالمي لما يحمل في جوهره من حياة 
و سلام. و من هنا فقد تم تعريف نبي الإسلام #ة بكونه رحمة عالمية: لوم 
أرْسَلَْاك إِنَا رَحْمَة لْعَالَمِينَ4' و السلم العالمي من المظاهر البارزة للرحمة الإطية. 
الى الإتتلاة فر :الدرى الوحيد:الذئ أنوله اتاستيخائه علق ادم بو الامو 
سائر الأنبياء ناك و قد تجلى في قرآن النبي محمد عله بصورة كاملة و 


شاملة كل ما ورد في صحف إبراهيم و زبور داوود و توراة موسى الكليم و 
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إنخيل عيسى المسيح طِك. و إن الاختلاف الحمود و التفاوت الممدوح بين 
الأديان الإلهية ليس إلا في المنهج و الشريعة فقد أشار القرآن الكريم إلى 
الوحدة في الدين: لإإن الدّين عند اللّه الإسْلآم4'. طوَمن يَبْتغْ غَيْنَ الإسملام 
ديناً فلن يبل مة» ' و بنتر كذلك بتعددد المنهج و الشريعة: لكل جَعََْا مِنْكُمْ 
شرعة وَمنهَاج ا" 

و إن السر في وحدة الدين هو ثبات فطرة الإنسان و اتحادها الشامل: 
«فطرت الله الني قَطَرَ النّاس عَلَيْهَا لا ْدِيلَ لخَلْقٍ اللّه ذلك الدين القَيّم4؟ و 
السرّ في تعدد المنهاج و الشريعة هو تغيّر طبيعة البشر في طول التاريخ. فإن 
السلم يقوم بتأمين الفطرة الإنسانية الثابتة فيما بخص أصول الإسلام الثابتة و 
بتزويد الطبيعة البشرية المتغيرة فيما يتعلق بمناهجه و شرائعه المتنوعة و المختلفة. 

التصالح بين الأديان و الأنبياء و الشعوب المتدينة 

إن الإسلام عبر تبيانه التصالم بين الأديان و التصالح بين الأنبياء و أولياء 
الله و التصالح بين أمم الأنبياء الصادقة قد وضع صراط السلم العالمي صب 
اعين سذاك.طريق التعايئن السلمى لكتى تيش الكوسات مع تعض :و 
الشعوب مع بعض و الحكومات مع شعوبها بسلام و تبقى حقوق الإنسان و 
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لاسيما حقوق الأطفال و النساء و الشيوخ مصونة من تطاول المتغطرسين 
المكتفزين للأموال. 

أما تصالح الأديان الإهية فلكونها قد نزلت من عند الله الواحد العليم 
الحض و كل ما ينزل من جانب الله الحكيم فهو مصون من خطر التنازع و 
الاختلاف: «أقلاً يَتَدَبرُون القرآن ولو كان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلافاً كثيراً#'. و من هنا لم يقع أي دين في ورطة الاختلاف الداخلي و 
في هاوية الاختلاف الخارجي مع دين آخر لأنها بأجمعها نازلة من عند الله 
الواحد الحكيم. 

و أما تصالح أنبياء الله فلعصمتهم من السهو و النسيان العلمي و صونهم 
من العصيان العملي. و من هنا فإن السنّة الدارجة للرسول السابق هي 
التبشير بقدوم الرسول اللاحق و السيرة الرائجة للرسول اللاحق هي 
التصديق بما جاء به الرسول السابق: #وَإذ قال عيسى ابن مَرُيمْ يَابَنى 
إسرائيل إِنّى شل الله إِلَيِكم مُصَدقاً لمَا بَيْنَ يَدَىَ من الّراة ومبتئراً 
برسُول يأتى من بَعْدِى أسمة لطي عام امسر ارب بعتا التصالح 
يحول دون بروز أي ظلم مارج. 

و أما تصالح أمم الأنبياء الصادقة فلكون اتباع الأنبياء المنادين بالصلح و 
السلام يمنع الانحراف إلى حيث الجفاء و التخاصم. و من هنا فإن القران 
الكريم يعتبر جميع أمم الأنبياء بمثابة أمة واحدة: «إيا أَيُهَا الرُسُل كُلوا من 
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الطيَات وأغمَلُوا صَالحاً إن بِما تعْمَلُون عَلِيم * وإن هذه أَممْكُمْ أمّة 
واحدة وأنا رَبّكُمْ فَاتّقون 4 '. 

و الآن عبر إتقان هذه المباني يمكن الاستماع إلى نداء السلم العالمى من 
حنجرة الوحي الإلمي و الإصغاء إليه بإنصات كامل: لقُولُوا لئاس 
حُسْنا4. إذ ليس المراد ب «القول» هو الذي يُقابل الفعل و الكتابة و إِّما 
هو مرآة تعكس جميع الشؤون الاجتماعية كما أن المراد ب «الناس» لا بخص 
صنفاً خاصاً منهم: لفَأَوْفوا الكَيْل والميزان ولا تَبْحَسُوا الئاس أثلياءهُمر» , 
فلا تختص الحرمة بالتطفيف و المسائل الاقتصادية بل تشمل كل بخس و 
تضييع و تلويث و غيرها في جميع المسائل الإنسانية مما يعود إلى العين و 
المنفعة و الانتفاع و غيرها و ما يرجع إلى التقنية و الإبداع و ما يتعلق 
باستخدام الطبيعة من أعماق البحار إلى سَمْك السماء و ذروتها. 


نشر السلم العالمي الثابت في ضوء نفي الظلم 
من آخل التأكيق علق :هذا الأمر بو الاععماء محقوق الناسن::وويصد مره 
التطفيف بالنسبة لمصالح الآخرين الوطنية نهى عن أي ضرب من العثو و 


العيث و الظلم و الفساد: «ولاً تَغْتوا في الأرض مه مُفسد ين 4. فلا يكفى 
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لإقرار سلم عالمى ثابت الابتعاد عن الظلم و التباهى به بل لابد من الوقوف 


أمام أي" ضرب من التعدي لأن الفساد أولاً يُهِيَئ الأرضية لضعف المراكز 


العبادية و الثقافية و ثانياً يترك أثره السيء في الأرض و أهلها كذلك. 

و إن هناك آيتان في القرآن الكريم تتحدثان عن التأثير السيء لهدم 
السلم و تهدبم بناء الصفاء و النظم الطبيعي: 

-١‏ هالَّذِينَ أخْرجُوا من ديّارِهم بِميْرٍ حَق' إلا أن يَقُولُوا ربا اللّهُ ولا 
دهم اللّد النّاس بَْضهم بض لُهُدمتْ صوامع' وبي وَصَلَوَات" وَمَسَاجِد يُذَكرُ 
فيهَا اسم اللَّه كثيراً ولَيَنِصّرن اللَّدُ مَن يَنصّرَهُ إن اللّه لَقَوى عزِيز»'. 

-١‏ طفَهَرَمُوهُم بإذن اللّه وقتل دود جَالُوت وآتاهُ اللَّهُ الملْكَ والحكمة 
وَعَلَّمَهُ مما يَشمَاء وكولا دَهْمُ اللّه الئاس يَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَّدَت الأْض' ولكن 
الله ذو قضل عَلَى العَالَمِين» . 

فإن التناهي عن الظلم و نهي الظالم و إن كانا أمرين ضروريين لنسشر 
السلم العالمي الثابت بيد أن أثره البارز يظهر في الدفاع عن المستضعفين و 
النساء و الأطفال الذين لا ملجأ لهم: «ومًا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ في سَبيل اللَّهِ 


وَالمسْعَضْعَفِينَ من الرجَال والنسَاءِ والولدان الّذين يَقُولُونَ ربّنَا أخرجتا من 
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و ينضح بتحرير المسائل المذكورة أن صراط السلم العالمي و زاده و 
سلاكه و قادته و بدايته و نهايته هي الإسلام المحمّدي الأصيل الذي تعركض 
له الإمام الخميني (رحمه اللّه). مفجرٌ القورة الإسلامية الإيرانية و القائد 
الديني الكبير للمسلمين في أفكاره العلمية و اهتم به في دوافعه العملية. 
و اليوم تمر الجمهورية الإسلامية بهذا النسيج في فترة انتعاشها و ازدهارها 
في الشؤون الداخلية و الخارجية. 


تأثير الأصول السياسية للإسلام في السلام و أمن البيئة 

واحدة من أهم فروع العلوم الإنسانية هي مسألة السياسة و قواعد إدارة 
البلاد. فإن الإسلام يعتبر الدين دستوراً للحياة الفردية و الاجتماعية في 
جميع الشؤون الثقافية و الاقتصادية و العسكرية و ... و ذلك من أجل أن 
يقوم الناس بالقسط و العدل الذي هو من الأركان الأصيلة للسلم العالمي: 
«ليَقوم النّاسُ بالقسئط 6 و أنبياء الله في هذا الطريق الوعر لم يبخلوا عن 
الإيثار و بذل النفس و النفيس و استقبلوا الشهادة في سبيل الله من أجل 
ازدهار السلم العالمي و توافر البيئة المناسبة لحياة الإنسان الإلهية: #وكايُنَ 
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او ُ-- صََّ : - هس م ١‏ ِو 3 »هه 
ضَعُفوا وما اسْتَكَائُوا وَاللَّهُ يُحبُ الصّابرِين» . «ويقتلون النبيين بِعَئِر 


ه6. يي 5-4 و 


الحق 4 '. «وَيَقتُلُون الألبيّاء بعَيْر حق» . 


أن الطغاة المهاجمين للسلام العادل الذي هو عين المهادنة الحمودة في 
هذا الخضم لم يألوا جهداً في تبديله إلى سلام ظالم مفروض و الذي هو عين 
المقادةة الدمومعو تازه بترن اعنانى اديز عقر فاخيو حتاتدو الخرى 
يعتبرون تاريخ العمل به قد انقضى و باليأس من هذين الأمرين يلجؤون إلى 
حيلة حديثة و هي فصل الدين عن السياسة. و هدفهم المشؤوم من هذا الفرز 
اللامعقول هو خلع سلاح الدين من قدرة مجابهة القوى المهاجمة ليشنّوا عليه 
المحبةاهد حقنه نز احدوتة ابيا مكيد بأيديهم فيحرفون متونه بما يصبو 
إليه هواهم و يُسقطون أحكامه بما تيل إليه نفوسهم كما قال علي بن أبي 
طالب الكل هذا الإنسان العظيم من بين أئمة أهل البيت طْلِنَاك: «فإن هذا 
الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار يُعمل فيه باطوى و يُطلب به 
الدنيا». فإن الطاغي المتلاعب بالسياسة لا يُنَفْذْ دسيسته السياسية بتاتاً من 


دون الاستمداد من الدين المظلوم العالق على قلوب الناس. و إن وجود 
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الغامة على الدين بعد قطع يده عن السياسة. 


اهتمام أنبياء الله بإقرار السلم العالمي 
إن ما هو مشهود في تاريخ الأنبياء الزاهي بوصفه «بيت الغزل» و 
«واسطة العقد» بعد التوحيد و عبادة الله الواحد هو مقارعة 0 لإقر 1 
0 العالمي العادل. و على سبيل المثال: «قد كانت لَكم أسئوة حَسئّة 
في إِبْراهيم الذي يه إذ قَالُوا لقوامهم ' إنَا ا مك وما تَعْبُدُون 
من دُون اللّه...4'. فإن خليل الرحمن اكتقة رغم تحمّله عذاب #حركقوة 
وَانصّروا آلهَتَكمْ4' المرير لم يترك مقارعة الطاغية نمرود. و موسى 
الكليم اغة أيضاً وطأ ساحة السياسة الدينية بشعار مقارعة الظلم: «رَبٌ 
بمَا ألعَمت عَلَىَ فَلَنْ أكون ظهيراً لُلْمْجْرِمِين4. و إن المسلمين في جميع 
ارخا العالم يطلبون من الله في صلواتهم الهداية لمثل هذا الطريق 

«صراط الّذينَ ألعئت عَلَيْهِم4*. 
و هكذا أمر الله سبحانه موسى الكليم اكتك رسمياً بأن يتصدي للإطاحة 


بنظام السيطرة و نشر نظام العدل و السلم: «ولَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بآيّاتنًا أن 


.4 سورة الممتحنة, الآية‎ .١ 
54 سورة الأنبياء. الآية‎ ." 
.١7/ سورة القصص. الآية‎ .* 
ك. سورة الحمد. الآية لا‎ 





أخرج قَوْمكَ من الظَلمَات إِلَى الور وَدَكْرْهُم يمام الل إن في ذلك لآيات 
لكل صَبّارٍ تكو ر». 

فما زال الأمر بمقارعة الظلم: «اذْهَب إِلَى فرعن إِنَّهُ طَمَى»' يُدوَي 
في مسامع التاريخ و الأمر بمجابهة الطغيان: إوَإِذْ تادى رَبك مُوسَى أن 
ةالقم الطالمين ©" توتو يقوو و مزالت تعجيرة القدبين و يسن 
قارون: لفَحَسَفْنَا به وبداره الأررض6# تهت في قمة القوة الغيبية. 

فعلى قادة الدين و القائمين على الشؤون الثقافية في العام أن يخبروا 
الناس بأن اتباع نبي الله يسبّب تيسير أخطر الطرق في ظل طاعة اله: 
ولد أَوْحَيَْا إلى مُوسَى أن أسثر بعبّادى اضرب لَهُمْ طريقاً في البَحْرٍ 
ا لك كات كا ولا تنكس 4 ابو ال دعن حداحة ريسو ل الا نتن 
تحوّل أسهل الطرق إلى التيه و الحيرة: «قال فَإِنَهَ مُحَرمّة عَلَيْهُمْ أربعين سن 
يَتيهُونَ في الأض قلا تأس عَلَى القؤم القاسقين4'. 

و قد سّجَّلت سيرة عيسى المسيح اللا في مقارعة الظلم كسائر الأنبياء 


فى الديوان الإهى: يا أَيُهَا الذين آمَنُوا كُوئوا أتصّار الله كما قال عيسسى 


.6 سورة إبرأهيم. الآية‎ .١ 
.754 ؟". سورة طهء الآية‎ 
:11٠- سؤرة الشتعراءه الآية‎ 
ك. سورة القصص., الآية الم‎ 
سورة طه. الآية لالا.‎ .6 
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ان م للْحَوارِيّينَ مَنْ أنصّارى إِلَى اللّه قال الموارون تق إنماء اللَّه 


مَنَتَ طَائقَة من بَنى إسرائيل وكرت طائقة فَأَيِّدنا الّذينَ آمَنُوا عَلَى 
و فَأَصْبَحُوا ظاهر 4 

إذن فلابد من الالتفات إلى هذه المسألة و هي أن أغ كنمية عالمية نوا 
كانت في الشؤون التجارية أو السياسية أو غيرها لا تتبلور إلا في ضوء 
السلم العالمي العادل و إلا فإن تنمية هذه الأمور لا تُنتج إلا تنمية الفساد و 
الاضطراب؛ ود الاستقامة في سبيل الله تؤدي إل زول الملاتكة لا سد 
الذين استقاموا. و أن التجربة العذبة لجمهورية إيران الإسلامية إنما هي من 
نار الصبر و الصمود لإقرار السلم العالمي. «فانتظر حتى بزوغ فجر دولة 
المهدى (عج)». 


١‏ سورة فصلت. الآية مره 


38 راجع: سورة الصف. الآية غ1 


الفهارس 


ه فهرس الآيات 

ه فهرست الروايات 
هو فهرست الاعلام 
ه فهرست الكتب 


مصادر التحقيق 
و مصادر 


© سوره فاتحه«١»‏ 
إِيّاكَ تعبد وَإِيّاكَ تستعين 


شراط النو التمفة. 


© سوره بقره«7» 

ني فلوو راض راقع 
لْذِينَ يتْقَضُون عهد... 

إلى ال ني الأررض .. 
وعل اذ الأسشفاء..: 


أ 1 17 2 
ود 6 ن النُبيين... 
قولُوا للئّاس 


وَمَن أَظْلَمٌ ممّنْ مَتَعْ مَسَاجِد اللّه ... 


الصفحه 


الا 


كن 


58٠١ كم‎ 


5144 84 


كن 





لَه مَا في السَّمّاوات... 
رب اجْعَل هَذا بلدا آمناً .. 
ينا أبعت فيهم رسُولاً 
لا فرق بين أحَّد 2 
صَبْة الله وص خسن 


550 1 ذه أولئك عَلَيْهِم... 


إن لله وإِنا ليه راجعٌون 
وَالمُوفون يعهدهم إِذَا .. 
ولا تأكلوا أموالك: 
تَرّودُوا إن خير 

ينا آتنا فى... 


وإذا تولى سَعّى في الأرض ليفسد .. 


م سكم أن تناخلُو... 
ليق شل لذي عَلْنهِن... 
00 بِمَعْرُوف... 
فَهَزَمُوهُم بإذن اللّه... 


ا ولا ُظْلَمُون 


© سوره العمران »*» 
وما ظلمهم الله ولكن... 
إن الدّينَ عند 


1١606 


١617/06 


15 


١ 


ما 


50 


5/4 


17 


19 


5 


إن 


4١ 


"١1 ل٠٠١ ل‎ 


"٠١ 0 


م 


05 


>32 


اكجل 


521 


هه" 4 


نض 


انذكا 


كف 


م 


كم ١/؟‏ 


15 


يذف 





يَا أهل الكتّاب تَعَالَوا... 


ومنهم من إن ن تَأمَئْهُ بديئار... 


لَه ألم من... 


وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسلام... 


وَاغتصمُوا بِحَبْل اللّه... 
وما الله د يريد ا 
كا ن الأئبياء... 


لَيْس لَك من الأمر... 
وكاين من تبى... 

فبمًا رَحْمَة من الله... 
أو لنَا اصابتكم. 


ولاتس الد. 
وللّهِ ملك الستّماوات... 


إن فى كلق التما راك 
لا يَعركك...:* مَمَاعْ قليل... 


© سوره نساء«4» 


0 | اللَّهَ الذى... 


ميو | السنواء بن 
ادر 
د 0 يَأكلُون... 


- عو هما 


شروهن با مغروف... 


ك1 


16 


١9/1 


19 


رف 


كما 


54١ 


4 


17 


>32 


3287 8 





َا يها الذين آمَنُوا لا تأَكلُوا .. 
لجال تصيبة.. 

إن الله يَأمَركُم أن توَدُوا... 
قال قد أئعم... 


وإن تُصَبْهُم...# ما أَصَابَكَ من... 


أفلا يَتَدَبُرون القران... 
ملعن بعلو التق 
وأحضرت الائفس... 
يَاأَيّهَا الْذِينَ ا 


© سوره مائده«ة» 

ييا الْذِينَ افتواء.: 

... أَذكرُوا نعمة 0 د 5 
قال ها مح 1 

1 أنْهُمْ أقَامُوا التوراة... 

© سوره أنعام«5» 


قل أَغَيْرَ اللّه اَذ .. 


07/941 


احلدل 


١م‎ 


1 


746 ,555 521 


١66 324 1 * 


1١21 


554 


1 


26 


يمف 





ولقد أَرْسَلْنًا...* فلولا إذ...* فَلَمًا 


ا 


و 
ولكن قستت...* فَلَمّا نسوا... 44-4 
هو الذي لكا 1 
© سوره اعراف«987» 

قل إن الله لاَأم... ” 
قإذا جَاء نهم الحسئة... ا 
هش الذي ل الرياح... /اه 
فأوافو ا الكيل... مم 
و 3 أهل القرتق 7 1 
9 أحذئا ال... 1 
وإ تي عد واد ل 
00 بالحسنات... ١4‏ 
الست يريك ١‏ 
أو نك كَالأنعَام... ا 


: - د َ آي 
والذين كذبوا...* واملى لهم... 181 


© سوره اتفال «/» 

وإن تَعودوا... 14 
يا أيهَا الذين... 1 
وَآعْلَمُوا أَنّمَا أموالكم... 1 


"14 


"1١8 66 


"0/١ 


غ32 


ك1 


1 


فن 


افا 


,٠١١ 4‏ ىا مذلا 


"51 


1.6 


"1١6 ,14* 


م١‎ 


يفف 


م1 


1١ 


أذ 


لك 





كور سى تمص 

ا أيهَا الذين آمَنُوا إن. 
قل للذين كفروا... 
ذلك يأن الله لم يَك... 


3 مام ه .22 


© سوره تويه «9» 
ره . 

وإن تكثوا ايمَائهُم من .. 

نما قمر متَاد الله مق امن 
الذين يُكنزون الذهب ... 

ام . و 

ساس م مي ام - 

ان الله هو يَقبّل التوبَة... 

1 00 7 يمه -6 
واحخرون مرجون 
مَا كان لاهل المديئّة... 


(الكلترد ولنها 


© سوره يونس«١٠»‏ 


سوره هود »١١«‏ 


انع الفلّك بِأغْيننًا ... 


و ع روصق 
وَقَارَ الُون... 


قال اركبُوا فيها... 


0, 


05 


نض 


6 


؟م1 


يحل 


على 6/ئعل. 1١18٠١‏ 


كم 


/اه6 


4 


: 


1 


/اىق,. +١؟”‏ 


6 


همل" 


3/0 


3 


1 


0 


١6 


16 





إن الحستات يُذهين... 
سرقة رةه يار كو 
وإلَيِهِ يُرْجَمْ الأمر كله ... 


© سوره يوس ف<«؟15١»‏ 


سوره رعد<«؟١»‏ 


اللّهُ الذي رقم السّماوات بِغيْر... 


007 ص ًَ . ٍ-. عِ ل 8 0-8 


إن اللدية ب 
َل يكير ... 


© سوره أبراهيم«4١»‏ 

الر كتَاب أَنرَلْتَاُ إِليِكَ ... 
ولقد ربلا مومئن 
لتنا شكر د 

لم تر إلى الذي يَدلُوا .. 


لله الذي خَلّقَ السماوات ...* وَسَخَر لكم... 


يي > [ي * إزركه 
بسع 7 لشمس... 
ّ ال 
إن الإنسّان لظلوم كفار... 


11 


يفنا 


م0 


1١١ 


*الما 


الخحل 


عن 


١/4 9 





© سوره حجر »١6«‏ 


وَأَرْسَلْنا الريّاح لواقح ... 5" 
فكت فيد من + الى 


ع ماس 


ولد كد اكات ادر 7 


© سوره نحل«5١»‏ 


وَالأَئعَام حَلَقَهَا...# ولكم' فيهًا...* 

بح مل أَتقَالَكم. 00 والخيْل 8-6 
ا 

والخيْل والبعال والخمير ... : 

وَهُوَ الذي سَخَّر... 1 

ِشْكُمْ إله واحد... "١‏ 
فَأَصَابَهُم سَيّئات... ع 
لله يَسْجِدَ ما فى... 44 


ساس 


وما ب من من الُعْمَة... 0 
الله الزل مالاو ركاء.. 7 
فيه شفاء للناش . 5 
ألم روا إلى لطر مشتكرات... 4# 


إن الله يآ مر يالعدّل... 9 
0 فوت الله معاد :: حل 


ن, 


ككل زى على 51١9‏ 7551" 


إن 


إضن 


١1١ 


شف 


1١١ 


1.4 


كل 


؟1١1/‎ 14 


1١1١ 


حل 


لذن 


ك1 


ككا 





© سوره أسراء«/07١»‏ 


إن أختش تشم ١‏ 3 
عسى رك أن 5 بذ 
مشر اللامين الزين. ١‏ : 
وما كنا معد بين حت 1 16 ل 
وإذَا أرَذنا أن تُهْلك... 5 19 
َ إِما يبلعْن... 175 5 
واخفض لَهُمَا 1 قي 5 
وفوا بالقهد إن التق ع 0 
كُّ ذلك كان... ” 0 
قل لعبّادى يقولُوا... 0 5 
لقعا يتى آدم وَحتَلاهمْ في .. 00 ١لا‏ 07 


0 اليل 0-8 ف 3 د 5 4و7و3 ىم 


© سوره كهف »١8«‏ 

إِنّا جَعَلْنَا مَا عَلَى... 55 
وإنا لكاعلون كا : 5 
كلْنًا الجنّتيْن ا م 00 
الال وَالبنُون... 4 7 
ونه فكان . 0 0 
وَاتيئَاه من كل... م 0 


ا 2 38 ب 
اثونى ل الحديد حتى إذا ... 15 6 





© سوره طه «١؟»‏ 


اذْهَب إلى فرعون... 
فقولا لَدُ قول... 


رشن الذي أعْطى كَل شَىءِ 6.6 


من و 
نأي داه-ه © م سمس 
منها خَلقئَاكم و 
- - 
- 


قد فلم اليوم... 
وقد أُوْحَيْنَا إلى... 
فَعَشَيَهُم من اليم... 


- 


دن ل 


© سوره انبياء«١7»‏ 


ا لاعن لك 


وحَعَلنَا من الماء..: 


- 0 .ا مم 
حرفوه وأنصروا... 


سََ و 


“" 


وَمَا أُرْسَلْنَاكَ إلا... 


© سوره حج«7172» 


الذينَ أخْرجُوا من... 


ضنا 


يل 


1١‏ ل 


غ5 غ44 ىال ١673‏ 


ا 


حكل 1/4" 


ع 


كل كل 


”00 5١1 


إن 


18٠ أكل‎ 


531 


0. 





© سوره مؤمنون«؟51» 
والذين شه لأماناتهها وعهد ف :.: 
فتَبَارَكَ الله اد 


- 


إن هىّ إل حَيَامنَا الدكيًا... 

يا 3 الرسّل...* وَإن هذه أمتكم... 
وإن هذه ؛ أمتكم. .» قَتَقَطُمُوا أَمْرَهُم / 

امشو تيون ألما ..:* تسارع لم 

ٍ 3 ل والَذِينَ شم ...4 الذي هم ...4# 

والّذين يؤثُون...** أولئك يُسَارِعُون... 


© سوره نور«2١7»‏ 
وَآنُوهُم من مال الله .. 
رجال لآ 0 تجارة... 


. 
آله ير أن 


ألم ثر أن...# 0 البل...* واللَّهُ 
0 لَقَ 0 آنات:: 


ما المؤْمنُو 


8 


© سوره فرقان«76» 


و ا 
عه بيو 
كل شىء 


فأَوْحَيْنَا إِليْهِ أن | 


عله الله لين 


؟1١-ها/‎ 


25-37 


5 


ذه 


5١4 كلمل‎ 


23 


لو 


الى "3 


4ل 7ل 5١1١‏ 


يضن 


ك1 


إيذكا 


1١ 1* 





© سوره شعراء«"7» 


- 00 - 3 
وإذ تادى ربيك... 


7ك 
كذيق" ينو الرانشلين: 
000007 
لذ وا فى.. 
والتففترة بتكا ان ... 


- 


إن عَصَوك ققل... 


© سوره غل«/77» 


إن الْلُوكَ إِذا لو و 


َال داهن مضل 


قيل لَهَا ادْخُلى الصّرح فلمًا .. 


© سوره قصص »١7١/«‏ 
ل بد 28 001 

رب ر تعمما... 

م ع يدهي ه 3 
اولئك يؤتون.. 


فَحَسَفنًا به وبدآره... 


- 2 - 


© سوره عنكبوت«79» 
ولقد فتَنا الذين من... 
ووصينًا الإنسان... 


3 


اننا 


"16 


حلص 


0 


م١‎ 


هك اى كا 


1١ 1/ 


6, 


1١ /ا‎ 


54 





© سوره روم«١7»‏ 
فطرت اللّه التى... 
ظَهَرَ الفسَادُ فى الب والبَخر .. 


© سوره لقمان<«١7»‏ 


وَصَاحَبْهُمَا في الدكيًا... 


وأطي على م.. 


ألم ترا 1 أن الله يكرك 


أي أت كل شرن, خأ تآ 


ربا ابصرنا وس وسمعتًا... 


7 1 سوق 


© سوره احزاب «8» 


إِذ جاءوكم من...# مُتَالك ابيّلى.. 


وذ يُقول المتافقون. 
و2 8 ل 
هو الذي يصلى... 


© سوره سباً«4"» 


-- 


ولد آتَيْنَا داود...* أن اعْمَل .. 


وَأَلنّا لَهُ الحديد © أن اعْمَلْ 


١ 


10 


1١/ 


1١ 


و" 


١١-1٠ 


1١ 


رف 


وف 


١١-1٠ 


١١-1 


روفة تيفي كلف 


هك "لل 59ل ١55‏ 
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ذف 


ا 


575 06 


١67” 7" 


يف 


/ق كدرل ١‏ 


0 


١١" "م‎ 





وقد آتيْنَا دائ د منًا .. 


وأسلنا لمعي ط 7 


” 00-0 و 2< 


وا . سس سس ُ 5 00 022 
لينذر من كان حيا ويحق 
© سوره صافات«/8؟» 


إذ 06 ره بقلب ٠‏ سليم... 
إنَا رما السماء... 


© سوره ص «/27» 


إِنَى خَالقَ بَشَرأً ... فإذا سَوييه... 


© سوره د 
الله خالو” كل شئاء وهو عل :: 


© سوره ا 
فَأَحْسّنَ صو (ث وَرَزْقك 
أو لَمْ يَسيروا فى... 
© سوره فصلت<١8»‏ 
در فقا اقوهًا في .. 


َا ها الذين آمَنُوا 


م 


١/ا‏ كما 


1 


ع5 


"5 


لحل 


3 


3 


1١67 "١ 


ف 


١66 


7 


1١11 الا,‎ 


ان 





مَا يقال لَك إلا مَا .. 


© سوره شورى«87» 


© سوره زخرف<847» 
هو الذي فى السفاف 
سَبْحَانَ الذي ...* وإنّا إلى ربنًا... 


أَهُم يقسمُون رحمت.. 
ووذ أنه وقتريهن. .ب ووتخرها من 


© سوره جاثيه«46» 


لاك كدي خلقكم... 


2--: ٠. 


2 7 لمعي اومس 
مَا هى إِلّا حَيائنَا اليًا... 
لله الحَمْدُ ر ا 


© سوره احقاف«45» 


مَا كنت يلعا م من الرسل... 


© سوره حمد «/ا8» 


ده - 3 الم عير 
فَكَيف إذا توفتهم الملائكة .. 
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عم 


1١2-17 


ضا 


م وم 


انف 


>32 


يفا 


١960 1554 8 
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١106 


لمكا 


فق 


1١ /ا‎ 
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© سوره فتح «/4» 
م ارام اسم ود 
اشداء على الكفار... 


© سوره حجرات«59» 
إلخا المة مون .+ 
ها انين اموا 


اجْتَنبُوا كيرا من... 


َاأيهَا اناس إِنّا حَلْقنَاكُم ... 


© سوره ذاريات«١6»‏ 


- امأ هم و هة مه 46 و 
يالا سْحَارٍ هم يستغفرون 


وَمااخلقة الجن والإنس... 


©6© سورة طور«67» 
لما رون ما... 


>38 
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نا 


15 


"5 


لسن 


"9 


حكل عخكت ١1و"‏ 


يفف 


إنففا 


لاه 


كم 


كم 


قوف 


لحل 


١1 
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ا ك١‏ 





0000 نجم ج8مة» 


و 2 20010 


<2 
- 
- 
5 
- 


و 
بر ر.6.. 


أم لم يتبً...# وإبراهيم...* | 


ثم يُجْرَاهُ الجزاء... 


© سوره قمر«014» 


ولقد يَسّركا... 


© سوره ال رمن «686» 


. سي ب ع ده 2 -- 


كل يوم هو... 
يله من فى... 


576 حديد«/اه» 

9 أصّاب...:ة كيلا أسَوا... 
ااام لسار بو 
اعْلَمُوا كما الحيّاة... 

قد أَرْسَلَْا رُسْلَنَا بيت ... 


© سوره حشر «09» 


ار 2 م 
كى لا يكون دولة بين... 


لكان 


ع 


ع 


6: 


17 


40-47 


>53 


>3 


كم 1 


>30 


324 


"1/ 


غ1 


أشفة تروف 


كلو لل لض امم 


لفن 


حل 





© سوره تمتحنه«١٠1»‏ 
ومع سهمه و َو 


و م و 
و و 
لا ينهاكم...# إِنَمَا ينهَاكم... 


سا 


© سوره صف«١6١»‏ 


© سوره جمعه«5675» 


يع لل مَافى.. 


© سوره دعق 


وصوركم قا 20 و 


قائّقو | اللَم.. 


© سوره طلا ق«56"» 


الله الذي حل سَثِم ستفارات 


© سوره تح رح<17» 


نما تُجْزوْن ما... 
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الا 


"7/0 06 


اانا 
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ذف 


"4 


حل 
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يف 
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© سوره قلم«8"» 


000 الى ودام 
فلا تطع المكذبين * ودوا لو... 


© سوره حاقه«<59» 
سَخَّرَهَا عَلَمْهُم سبع... 
© سوره معار ج<195» 
© سوره جن «177» 
أن لو استكاتواد: 


4. - ٍ- إلى 
وآن لو استقاموا...* لتفتتهم فيه... 


©6© سورة مزمل «/8» 
نا سشلقى عَلَية.. 
إن لَك فى التَّهَار... 


© سوره مدثر «0/4» 


© سوره أنسان «ا/8ة» 


هَل أئى عَلَى الإنسان... 
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فا 
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332 


>30 


ضف 


17 


144 





© سوره نبا«8/» 
او فاه .: 


وَجَعَلَْا اهار مَعَاشاً 


© سوره عبس »/٠١«‏ 
بوت 25ت 

ثم السبيل يسره... 
© سوره تكوير «1/» 
إِذَا العم كررك 


6 د 2 ل 
إِذَا النُجُومُ انكَدّرت 


© سوره مطففين «7/» 


َيل ... # إذَا الوا عَلَى...** وإذا كَالُوهُم... 


© سوره انشقاق «854» 


َا تا الإنسّان إِنّكَ كَادح... 


© سورهة اعلى «/ال» 
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قد أَفْلّم مَن 


ها 


1١١ 


16 


يفا 


اضف 


1١ 


44 
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قد خَلَقَنَا الإنسان... 
لم مل لَه عبن ©* ولسّانًوتتقتئين 
© سوره مس »91١<‏ 


© سوره تبن«860» 


قد خَلَقنَا الإنسان في أَحْسن ... 


© سوره تكاثر«7١٠١»‏ 


2 كه امه 7 0 - 
كلا لو...# لترون الجحيم د ثم تروكها... 


© سوره همزه«5 »٠١‏ 


ًَ 


الذي جَمَمْ مَالاً... 


© سوره قريشس<«<5١١»‏ 


لإيلاف قرئْش * إيلآفهم رِخْلّة 


الشّتاء ...* فَلْيَعْبُدُوا رَب...* الذى 


م 0ه 


| ل مار 


٠١-9 


/اما 


ل 


هف 


"ك" /المىا 


ظظ»> 


1/ 





الذي أ َم من... 3 عا 


© سوره نصر<«١١١»‏ 


4 


ذا جاء صر * ورأيت...#6... فسبّح بحَمْد... ١م‏ 25 


الحديث 


© حضرت رسول(ص) 
ما قلت ولا قال ... 

يما إمرىء ولي... 

أطيب الطيب... 

إن أفواهكم طرق القرآن... 
هذا أحد جبل... 

من أماط عن طريق... 
ثلاث ملعون من فعلهن”.. 
نية المؤمن خير... 


النكاح ستى... 


الصفحه 


إن 


1. 





الحديث الصفحه 


من تزوج فقد... 6.١١‏ 
طن سير نك اعسئة قله يل 
أها الناس! إن... ١‏ 
أدم الطّهَار 3 يدم عليك... حل 
من سقى طلحة أو سدرة... يلد للف 
ان قامت الساعة و في يد... اا ١‏ 
اللهم بارك لنا فى... كرف 
من فقه الرجل أن يصلح... 4١‏ 
اصلحوا دنياكم و اعملوا... يق 
اعمل عمل امرء يظن”.. يق 
الصراط أدق من الشعرة... قق 
إن الله عزوجل يحب.. 14 
حولت آمة أمرها رجلا 14 
فمن دعا الئاس إلى... /” 
إن الله يحب اذا عمل... 114 
يحب الله العامل اذا... 314 
...لكر الله يحب عبدا... 31 
ان الله تعالى طيّب يحب... 0" 
إن الاسلام نظيف فتنظفوا... /0 
حبّب إلى من دنياكم... 10 
لو أذن الله تعالى فى... 04" 


تنظفوا بكل ما استطعتم... 0 





من غرس غرساً ... 

من زرع زرعاً فأكل... 
نما الأمل رحمة من الله... 
سبع يجرى للعبد اجرهن... 
لا يستكمل المرء الإيمان... 
يا عثمان! لم يرسلنى الله... 


© حضرت على(ع) 


ومن أعجبها خلقاً الطاووس... 


وتشهد له المرائي... 

من فرق سوب 

من وجد ماء و تراباً.. 
وليكن نظرا ك في عمارة... 
وكم من عقل أسير... 
اضرب بطرفك حيث... 
الشريعة رياضة... 

اما هى نفسى... 

أسهروا عيونكم و أضمروا... 
أشرف لباس ابن ادم... 

إن المسكين رسول الله... 
ويثيروا لهم دفائن العقول... 


الصفحه 


فا 


نفا 


احا 


م“ 25" 


6” 


فى 


وك 


41 


كم 


/الم 


/الى 


6١١ 
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... من وسّم عليه في ذات... 


من وسّع عليه دنيأه... 
يتنافسون في دنيا دنية, ... 
إنّه يموت من مات... 

ياك و الكسل و ... 

آفة النجح الكسل... 
أخلصوا إذا عملتم... 

من قنع يما رزقه الله... 
بالقناعة يكون العز... 
فالصورة. صورة أنسان... 


لا طاعة لمخلوق فى... 


فإن الشاذ من الئاس للشيطان... 


ولعمري ما علي من قتال... 


فإنَ هذا الدين قد كان أسيرا... 


© امام سجاد(ع) 
لا عمل إلا بنيّة... 
الدانى في علوّه و... 
وهب لى معالى... 
فكلّما قلت لك الحمد... 


الصفحه 


رن 


احلض 


أحلف 


غرف 





كل نعمك ابتداء... 


تسعى رحمته أمام... 


من طلب الدنيا استعفافاً... 


أما إنه ليست سنة أمطر من... 


لو جاءنى والله الموت... 


© امام صادق(ع) 
إن الله عزوجل إذا أنعم... 
لا تطيب السكنى إلا... 

لا يستغنى اهل كل بلد... 
الكاد على عياله كالمجاهد... 


من لأ يليو ولا يلعونه 
ان المؤمن لينوي... 

نعم العون على الآخرة... 
أَغْدٌ إلى عرك... 


خرجت في طلب الرزق... 


طلب الحو أئج الى الناس... 
إن أقه يحب معال... 


الصفحه 


نيينف 


ه؛'(ظ> 
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١54 


لحف 





الحديث الصفحه 


الكيمياء الأكبر الزراعة... 00" 
لا يطيب السكنى الآ بثلاث... يكف 
صحبة عشرين سنة قرابة... »> 
إن الله تبارك و تعالى أعطى... 0" 


أن الله لييغض العبد... 1 1 
إياك و الكسل و الضجر... 4 
© امام رضا(ع) 

الذي يطلب من فضل... 4 
علينا إلقاء الاصول و... ع 
علينا إثقاء الاصول إليكم... ف 
© امام محمد تقى(ع) 


تغغل المضاهره ننيا لاسقا.. 1 


و | 
أدم(ع): 1 1و١‏ 


© ب 


يه 
جالوت: "٠٠٠١‏ 


الإمام جواداع): 587 


©ع 
حارثة بن مالك: لالا 


امام حسين (سيدالشهداء(ع)): ٠‏ ١01؟”‏ 


هخ 
الخضراع): ١76‏ 
الإمام الخمينى(ر.): ٠٠٠١‏ 


فهرس الاعلام 


© د 
حضرت داوداع): 6١‏ 67 04 الى 394, 019, 


ا 


وذ 


١59 64 ذوالقرنين:‎ 


©ر 
الراغب: 6م1١‏ 


الإمام الرضااع): 46. ٠١5‏ 511 


© س 
الإمام السجاد(ع): 6 6١‏ 17" 
سعدى: / 2" 


05 اح‎ 6 60١ 6١ سليمان(ع):‎ 





شيخ الاشراق: ١908‏ 


>46 


هي ص 
الإمام صادق(ع): الى هل 44 3٠١5‏ 86ل 


الال“ 1496 95ل مزل كنل 7وكل أكل, 


"كل أكل 1١0‏ 


حضرت صالح(ع): 706 


وط 
طالوت: ١.‏ 


هع 

١44 عبدالأعلى:‎ 

عثمانبن مظعون: 7944 

امام الموحّدين على(ع): 37 حمل 7757 “77 
حضرت عيسى (مسيح(ع)): 44 7117, 110 
/4 


هم ف 
الفاطمه الزهرا(عليها السلام): 16م 75/87 


فرعون: 356١‏ الال 7.17 


© ق 


قارون: 1960 ."ا 


و ك 
الإمام الكاظم(ع): 778 


© ل 


حضرت لوط(ع): ه76 


©م 
مأجوج: ١7١‏ 

مالك الأشتر: ١‏ 

النى محمد رسول الله(ص)): 4 55 الا الل 
ل ل 57ل 60 141ل 4هك 5ل الل 


ا ةل 55ل مال كول رول 7١5‏ 


© ن 
غخرود: .0 


النى نوح(ع): 67 37١‏ 195, 5946 


© ه 


7/7 71١ هارون(ع):‎ 


هشام: ١‏ 
© ى 
يأجوج: 1١‏ 


فهرس الكتب 


© الف وح 
انجيل: 4ل 187 197 حديقة الحقيقة: 47 709 
الطيات الشفاء: م١‏ 
© د 
هت ديوان حافظ: 7 70 76/8 


بمحجارالانوار: كت الى الى "الى على على 1ل "ال 
©ر 


ارال كال لال عقل "قل كال كل كثل ول 
رسالهاى در باب انسان: 5" 


يوت 
© ش 


شرح غررالحكم: 85 147 101 101 7505 


شور جاودانكى: 56 


توحيد صدوق: غ75 


تاريخ انديشه و نظريههاى انسانشناسى: 56 


© ص 
»تت 
الصحيفة السجادية: 0١‏ برل 17 6" 


ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ١49 .١94‏ 





©ع 


علل الشرايع: 1 
موف 
قاموس دهخدا: .”3 


و ك 


كليات سعدى: 16 777 241 


الكافى: 7ل غقة, الال 7584ل 740 755 /761, 34 


1١9406 4 


كتاب العبن: 1١88‏ 


وى 


كلستان سعدى: 77/4 


مصادر التحقيق 


القرآن الكريم. 

احياء العلوم: ابوحامدبن محمد غزالى. بيروت,. دار الكتب العلميه. 

الالحيات من كتاب الشفاء: الشيخ الرئيس ابن سيناء م478 ه . ق. طبع مصر. 

بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: حمدباقر يجلسى. دار احياء التراث 
العربيء. بيروت,. ١207(‏ ه ق). 

البرهان في تفسير القرآن: سيد هاشم حسينى بحرانى (م ١١70‏ ق). قمء دار التفسير. 
جاب اولء ١4١7‏ ق. 

تاريخ انديشه و نظريههاى انسان شناسى: ناصر فكوهى. تهران. نشر فىء الطبعة الاولى. 
١‏ ش. 

التبيان في تفسير القرآن: ابوجعفر محمدبن حسن طوسى 45١  ”80(‏ ق) تحقيق: أحمد 
حبيب قصير العاملى. بيروت,. احياء التراث العربى. 

تحف العقول عن ألالرسول: الشيخ ابوحمدالحسينبن على بن ال حسين بن شعبة الحرانى (قرن 
جهارم). تصحيح و تعليق: علىاكبر الغفارى. جامعه مدرسين. جاب جهارم. 5١41١ق.‏ قم. 

تسنيم تفسير قرآن كريى: عبدالله جوادى آملى. قم, دارالنشر للإسراء. 

تفسير التحرير والتنوير: حمدطاهربنعاشور(م ١197‏ ق). مؤسسه تاريخ العربى, 
بيروت. الطبعة الاولى. ١47١‏ ق. 

تفسير موضوعى قرآن كريم جلد ١4‏ (صورت و سيرت انسان در قران): ايتاله 
جوادى املى. قم. دارالنشر للإسراء. جاب اسوه. ١9/4‏ ه . ش. 





التوحيد: حمدبن على بن حسين بن بابويه قمىء م 758١‏ ق. مقدمه علىاكبر غفارى. 
منشورات جامعه مدرسين. قم. ١516‏ ه . ق. 

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: حمدبن على بنالحسين بن بابويه قمى. بيروت. موسسه 
الاعلمى للمطبوعات. ١1١7‏ ق. 

الجامع لاحكام القرآن: ابوعبدالله محمدين احمد انصارى قرطبى. بيروت. دارالفكر. 
06آاق. 


حديقة الحديقة و شريعة الطريقة: أبوايجد يحدودبن ادم سنايى غزنوى. به تصحيح و 
فيه عدون وضوئ: داتشكا كران قراو 34 د 

ديوان حافظ: خواجه شم الدين محمد حافظ شيرازى (م 79ل ه . ق). به اهتمام دكتر 
خليل خطيب رهبر. انتتشارات صفى على شاءه. الطبعة الثالثة. .١"56‏ 

ديوان فروغى بسطامى: انتشارات صفى على شاه. تهران. 

رحمة من الرحمن في تفسير و اشارات القرآن: محيى الدينابنالعربى (م 78 ق)., مطبعة 
نضر. دمشق. ١5٠١‏ ق. 

رسالهاى در باب انسان: ارنست كاسيرر. ترجمه بزرك نادرزاده. يزوهشكاه علوم 
انسانى و مطالعات فرهنكى. 

روح المعانى في تفسير القرآن العظيم و السبع المثانى:سيد شهابالدين محمد الوسى بغدادى 
(م 177١‏ ق)., تحقيق: محمدحسين عربء بيروت,. دار الفكر. الطبعة الاولى. ١5١4‏ ق. 

شرح غرر الحكم و درر الكلم: عبد الواحد آمدى (م 6٠١‏ ه . ق) انتشارات دانشكاه 
تبران» 157 كشن : 

شور جاودانكى: ديويد جايد ستر. ترجمه. غلام حسين توكلى. مركز مطالعات و 
تحقيقات اديان و مذاهب. الطبعة الاولى. ١7١‏ ش. 

صحيفه سجاديه: امام سجاد(عليه السلام). ترجمه محيىالدين مهدى الهى قمشداى. دار 
التشز الإسلامي. ١781/‏ ه . ق. 

علل الشرايع: ابوجعفر حمدبن على بن حسين بن بابويه قمى (م "8١‏ ق). مؤسسة 


الأعلمي. ١4١4‏ ق. 





عيون اخبار الرضا: ابوجعفر حمدبن على بن حسين ابن بابويه قمى (م "8١‏ ق). بيروت. 
مَوؤسسَة الأعلن: ١414‏ ق. 
كافى: اصول و فروع: حمدبن يعقوب كلينى رازى (م 398" ه . ق). تصحيح على اكر 


غفارى. ببروت. 1١4٠١‏ ها. ق. 

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: النواجه نصيرالدين طوسى والعلامة حلى. 
بيووت. ١١599‏ ه . ق. 

كليات سعدى: مصلح بن عبدالله (م591 ه .ق)., انتشارات ميلاد. 178١‏ ه .شء الطبعة 
الثانية. 

كنز العمال في سنن و الأقوال: علاءالدين على متقى (م 910 ه . ق). موسسه 
رسالت. بيروت. 060٠5١ه‏ . ق. 

لسان العرب 

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل: حاج ميرزا حسين نورى طبرسى (م 177١‏ هل. 
ق)« قيقم و تقر رمو عفية ا لالب للحياة التراث. قم. طبع اول. ١401‏ ه .ق. 

مجمع البيان في تفسير القرآن: امين الاسلام فضل بن حسن الطبرسى (م 548 ق). 
بيروت. دار المعرفة. ١4١08‏ ق. 

مفاتيح الجنان: حاج شيخ عباس قمى (1194- ١694‏ ه .ق). 

مفردات الفاظ القران: راغب اصفهانى (م 4760 ق). تحقيق صفوان عدنان داودى. دمشق. 
دارالقلم. بيروت, الدار الشاميه. الطبعة الاولل. ١41‏ ق. 

مطارحات: بجموعه مصنفات شيخ اشراقء. ج .١‏ يحيى سهروردى م 0817 ق. هانرى 
كربن, يزوهشكاه علوم انسانى ‏ تهران. ١8١‏ ش. 

من لا يحضره الفقيه: شيخ صدوق. محمدبن على بن حسينبن بابويه قمى (م 78١‏ ه .ق). 
دار التعارف. بيروت. 

الميزان في تفسير القران: سيد محمد حسين الطباطبايى. (م ١407‏ ق). بيروت. مؤسسه 


اعلمى للمطبوعات. 





نهج البلاغه: حمدبن حسين بن مو سى » سيد رضى (م 16 ق)., صبحى صالح. ببروتب. دار 


الأسوة. ١416‏ ق. 
نج الفصاحة الحاوى لقصار كلمات الرسول الاكرم: تحقيق غلاتحسين يحيدى. مؤسسه 
انصاريان, الطبعة الاولى. .١1"/9‏ 
وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه: حمدبن حسن حر عاملى (م غ6٠١‏ ق). 


تحقيق مؤسسه الالبيت: ببروت. دار احياء التراث العربى. جاب اول؛: ١1414‏ ق. 
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